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هذا الکتاب هو الخلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة عنوامہا «الصبايا) 
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رت رأفة ہالنساء 
٣‏ شيطات الخير 
- المجذومات 


ار الاول 


و م يكن الاموات في العالم الآخر منصرفين كليا الى تدبير المكائد 
في تنافسهم على مراکز الصدارة ٤‏ اسوة" بالارواح السمازية وبالعروش التي 
تتدافع لتصبح سلطنات > لكان السید دندبو تحراق غيظا في تلك الفترة 
من تشرین الاول ۱۹۲۷ . فنذ ان عادت السيدة دندیر واہنتہا من إيترتا 
آلتا على نفسيها ات تفیرا کل" شيء في البيت » وان تعملا كل ما 
يناقض ذوق الفقید . وتوجته اهغامپا خصوصا الى حجرة تومه والى مکتبه » 
فقررتا ان تجعلاهما جديدين بکل ما فيها . وفي هذا الکتب بالذات 
فاج السید دندير ذات يوم امرأته تد يدها الى بعض الاشياء » تال لها 
يفام : « اني لا اسمح بدخولك الى هنا إلا على سبيل التسامل ٤‏ فلا 
قسّي شيا » . وبعد انقضاء ثلائة اشبر على زواجها لم تكن قد فتحت 
بعد حقائبها الخاصة » ظنا منها انها ستعود الى ذويها » لان الحياة مع 
زوجہا لا تطاق . ويوم اذعنت لما كتبه لما القدر م تخلط ثیاہہا بشياب 
زوجپا ؛ بل اعتبرتها شیثا اضافبا في البيت ؛ اما اليوم فقد جاء دورها » 
واصبحت اغراض السيد دنديو غريبة عن البيت ہلا اغراضہا هي . 

وامعنت في التطبير حتی احرقت ملفات الفقيد الرياضية ٤‏ وصوره في 
مواقفه البطولية » مع انها كانت تحب الرياضة وتعترف بفضلہا » لاقتناعہا 
بان القارین الجسديّة قصّرت حياة السيد دنديو عشر سنوات على الأقل . 

وانتزعت عن الجدران ما كان بکسوها من الاوراق الرمادية اللون 


البالتة على الرصانة » واستعاضت عنما باوراق وردية زاهسة علیہا صور 
عديدة متاثلة لعندلیہین یتناجیان . ولا السيد دنديو كان لامسبحيا » 
ازدانت بلاطة الموقد بتمثال للعذراء مرم والى جانبه اوحة ماونة رمت 
عليبا صورة ازهار المستحمّة لإشاعة شيء من النضارة في ذلك ابو" 
المثقل بالتقشف » والى حانب هذه اللوحة صورة بالقم الفحمي املك شازل 
رستپا الآنسة دنديو وهي في حداثتها الاولى » و « صورة جیل » انتزعت 
من مجلة « إلتوستراسیون » ورضعت في اطار . فما للعذوبة » ويا للروعة ! 

وبعد » فقد كانت الى جانب هذه التحف صورة امرأة في ثوب 
فضفاض من الموسلين موقعة بامضاء « دومرغ » » ناهيك بکیات من القلوب 
المقدسة » ودروب الصلسب » وبطاقات حفلات تناول القربان القدس لمرة 
الاولى . فقد كان يسوع السیح في كل مكان يتقبل تكريم تينك المرأتين 
المستعدتين للاقدام على الزواج المدني » وعلى الطلاق والاجپاض الفتعل . 
ولا حاحة الى التحدث عن الاشام الاخرى العديدة المتفاوتة الدرجات 
في دلالتبا على البشاعة وقل الذوق » الوزعة في كل مكار » 
واكثرها هدايا » فقد بلغت شخصية اهل هذا البيت حداً من المزال 
جعلہم محتفظون في مکان بارز يكل ما قدم لهم من الاشياء . 

مالك" » مث » مولفات « الروائي الكاثوليكي الكبير » ۱ - وهذا تعبير 
تقليدي للدلالة على ما في الادب الفرنسي من السخف والهازل التي 
يتوارثها الناس جلا بعد جيل ؛ وهاك مؤلفات « مۇرخ تيليون » ۲ ؛ 





١‏ ۔ لعله فرنسوا مورباك » وهو كاتب فرنسي ما بزال حیا , كاثوليكي مژمن . عضو في 
الاكاديمبة الفرئسية . نال جائزة وبل في الاداب . اشہر مؤلفاته : « القبلة 
لمجذرمين » ۰ و« جشتريكس » ۰ و« صحراء الب » » و « عقدة الافاعي » , 
رله مسرحینان هما : « الذين أسيم حبہم » » و « اسمودي », 

۲ - فريدريك ماسون ( ۱۸۷ - ۱۹۲۳ ) مؤرخ فرنسي » رضم تاریخ ابليرن 
بوتابرت واسرته , 


۱۰ 


وميم هذه الژلفات مذهّبة وفخمة المظبر . وقد دعي « الروائي 
الکاثولیکی الكبير » يرما ازيارة ا مغرب » فقال انه لا بد في نفسه اقل 
رغبة في القبام بهذه الرحلة » غير انه لى الدعوة لان الذين دعوه تبرعوا 
له بلفقات السفر . 

ان القيام بعمل غير مرغوب فيه لأنه مجاني » واستعمال شيء بناني 
الذوق لانه هدية لم 'يدفع مها » ها الدليل الساطم على هزال شخصية 
صاحبہا » خصوصا اذا کان من اصحاب اليسر الذبن لا تعضبم الحاجة . 


عادت سولانج دندبو من حنوی وی خاصرتها حربة ا هحسة . توقعت 
ان تکون رحلتها الى هذه الدينة واقامتها فیہا مناسبة حاسمة , فا الذي 
جلته من هده احاولة 7 لا شيء . 

واصح كوستال بعيد ا نال » فالى مق 9 

إن من يصاب بصدمة قاسية » ويحتاج الى التفكير بألف مشكة 
مہمة ومستعجلا » بحاول شاه نفسه با يتيسّْر له من الاعمال اليدوية 4 
شخبط ازراراً » او يمسم احذية كيلا يفنكر . وھکذا راحت سولائج 
ترتب كل ما بقع تحت يدها في بیتپا» وهي مرتدية وبا عتيقا لانهاء 
حبائه . وليست قفازين لتحافظ على طراوة بديها » فبدت کانہا لا تريد 
ان تمس شيئا ما كارح خص اباها . وانصرفت الى اعمالها مرارة 
ومثابرة » وبرعت في تعقيدها تعقيدا مدهشا على الطريقة المخدرة التي 
يخطتها نبوغ حواء . وتملا بوحي هذا اللبوغ كانت دقيقة في علہا 
ومترددة وفوضوية معا . 

وفضلا عما كانت تجد من التسلية في هذا الترتيب » كانت تشعر بتلك 
العة التي یغنمہسا من يخرب وهو برتب » وبری الفراغ يحتل مکات 
الاشاء , كانت متعة من الصنف الفکری » على ما يبدو . 

واصبحت رغبتہا في الترتيب نرعا من اهیجان ٤‏ بل اكش بكثير » 


1١١ 


كأنها تقول في نفسپا : «فلنشن هجوما على هذه الزاوية من البيت |> 
ثم تزيل جيم الاشياء القدیة التراکة في احد القطاعات يحاسة قائد 
عسكري يقضي على أحد اوكار مقاومة العدو . 

وقي المساء » كانت تعمد الى ا مدوء » وقد احاطت بعشپا دائرتان 
زرقاوان من شدة الارهاق » كأنها سپرت طية اللبل . إلا انها كانت 
تشعر بنوع من راحة الضمير قلا يشعر به من يقوم بعمل خيري > 
ار من يقوم بواجب عسير وخطير . 

ان الرغبة في الترتيب علامة طيبة بالنسبة الى بعض النساء » فبي 
تدل على ان صاحبتها قد شفبت من الازمة التي كانت تعانيبا وبدأت 
تحب بیتہا من جديد ؛ اما بالنسبة الى نساء اخريات فتدل هذه الرغبة 
على ان صاحبتہا تحاول ارهاق نفسپا للفرار مما تعاني . 

وكانت سولانج تخشى البوم الذي يصبح فيه كل شيء مرتباً في بيتها . 
ولي تمعد هذا البوم جعلت قط اعمالما » وتبتکر روحات ورجعات 
الى ہنا والى هناك » وتخرج من المنزل لتعود اليه » ثم لتخرج من جدید . 
إلا اٹ امكاناتها المادية كانت قد خفّت بالنسبة الى ما كانت علبه قبل 
حوادث آب » فبدت کان شیٹا فسا قد انقبض واشذ بتعلّص . لکن 
طبيعتها الثباتبة كانت تساعدها على النوم طويلاً » فغدت تأوي الى فراشها 
وتطفيء النور في الساعة التاسعة مساء . 

وبنتيجة هذا النشاط » اخذت الفسحة المكانية التي تشغلها ذکریات 
السيد دندير في بيته تضيق وتتقلص يرما بعد يوم » حق اصبح كل ما 
نسجه وبناه واحاط به نفسه طوال ستين عاما لا يزيد على حجم 
صندوق صغير أقصي الى غرفة المهملات في العلتيّة . ومکذا لم ببق من 
ال سد ا حروق سوى حفنة رماد . وقد صدق من قال : اذا كان المست 
سطو على ا حي » فا حي برد لیت الصاع صاعين . 

وت ملاع امام کا یرصم ناه وليل فن الرعي :في 
۲ 


تلك الاعمال الموجّبة ضد ابپا . وم يغرب عن باها انها كانت تزيل 
آثره النوي بقدر ما تمحو هن آثاره الادية . فالمرأة تود" ان تحط من 
قدر الرجل متا تھا حطت من قدره وهو حي . فاذا کات الزوج في 
حياته متحرراً من الاوهام الدينية » وقفت زوجته او ابنته على قبره » 
وبذلت قصارى جبدها لتقنم الناس بائه كان د مسبحياً من غير ات 
يدري »2 ۰ 

ما تسامت سولانج رسالة كوستال الاولى التي يتذمّر فيا من رداءة 
الحالة الجوية في جنوى » ويتحدث عن وحشة انفراده بعبارات موثترة » 
من غير ات یسرح بان غيابها عنه ترك فراغا في حياته » ومن غير ان 
يثير ذكريات إقامتہا معه شيء من الحنين» خامرها شعور غریب | 
تكن قد آحست بثلہ من قبل » فقد اغتبطت بانه لا ينعم بقدار كبير من 
السعادة . وكانت في اغتباطبا بعيدة جدا عن ان خطر في بلجا ان ا ال 
الجوية في جنوی على احسن ما برام » وان كوستال يتمتع بسعادة ملك 
بين عله ومغامراته مع النساء . واذا كات قد اعتمد اسلوبا عاطفیاً مورا 
في كتابته الپا » فلأنه لم يشأ ان تحسبه هانثا » لعامه باجا غير هائئة . 
فعل ذلك بدافع الشفقة عليها » ثم لانه كان احيانا يقدم قرابين لافة 
تفاديا لشر ا حسد اسوة" بالأثنيين القدامى . 

اجابته سولانج بعبارات تعزية فيبا ظل من العطف » وحدثته 
عن « طعم الرماد في الفم ». فالشفقة التي يشعر بها الرجال نحو 
النساء تجر" دائما وراءها ذيلا هو الشفقة التي تريد النساء ان بشعرن 
بها نحو الرجال . 

ضحك كوستال ساغراً لا قرأ ما جاء في رسالة سولانج اليه من الاقوال 
البتذلة التي تجترها المراهقات » لانه م یکن بحس في نمه بطعم الرماد » 
بل بطعم لعاب الآنسة بیفیلاکا . 

اصبح تفكيرها به مشوبا بشيء من المرارة . خدت حميتها » وفقد 


۱۳ 


عطاؤها ما كان يتحلى به من العفوية والنزاهة . وقد عبرت عن 
هذا التبدل ہإاسلوہا البدائی فقالت : «لا اريد ات أثق بالمظاهر ء . 
وتمسّدت التأختر يومين للرد على رسالته الاخيرة ڪي تبدو غير 
مستعجلا ... وربا كانت قد فقدت شيئاً من صفائها العنوي المعهود 
لاقامتها مع امپا » فالرجل » والمرأة » والولد يفسدون جميعا اذا اقتصرت 
معاشرتہم على النساء . 

هنا توقف المؤلف عن الكتابة ... فالامعان في وصف التافہین بورث 
الحزن والسأم . ولا كان موریس باریس يتضايق من احدى بطلات 
رواياته کان يصبح بها : « والآن » ایتہا السيدة بودوس ٠‏ فالى المطبخ ! » 
ولو كانت المرأتان دنديو سائرتين في اتجاه تفاهة واحدة لمان الأمر » 
ولأمكن رسپا في صورة كاريكاتورية . إلا ان الکاریکاتور نفسه يعجسز 
عن تصويرهما . ولا مشاحة في ان الصورة الشمسمة افضل من الکاریکاتور ۰ 

وغالا ما كان کوستال بفحكر بان الفتاة موضوع مؤسف وحقير 
بالنسبة الى الكاتب . ولا ريب في ان جسدها ووجپپا » اذا کانا جميلين ٤‏ 
يبلفان منتبی الپاه عندما تكون في مشل سن سولانج . لكن ما 
ادراك ما وراء هذا ال مال !... تأمل کم کان شكسير ۱ يتعب لمُدخغل 
النساء في مؤلفاتہ . فقد كارن يمخلقبن خلقا جديداً » يخترعبن » بجہسد 
نفسه في تخيّلين . أجل » يجب على الكاتب ان یتخیّل الفتاة لیجمل صورتها 
مقبولة في نتاجه الشعري . وهذا ما اعترف به بايرون اعترافاً 





۱ ولم شكسبير ( :۱۰۱ - ١5١١5‏ ) اعظم شاعر مسرحي في بريطانيا» 
ومن جبابرة الژلفین السرحبین في المصام . اغترف موضوعاته من التاریخ 
والاساطير » راجاد في خلط الآمي والمہازل باساوب عبقري لا جاری . اشہر 
عشلماته : « روسر وجولیات » ؛ وھ تاجر البندقية ۾ » و « هلت » » و « بوليوس 
قيصر » » وھ عطیل » » رھ الملك لير » » و « انطونیو وكليرباترا » » و « العاصفة > » 
و « هاري الثامن » , 


1١ 


صرا ١‏ . أن بساتريس > بطل دانتی ۲ » هي عم اللاموت . والكاتب الذي 
لا يغيّر صورة الفتاة ولا يسبغ علیہا شيا من روعة فنے يخفق في 
تصویرها . فقد اخفق موليار " في تصوير بطلات تشلباته » کا أخفق 
بازاك ٤‏ في خلق ابطال رواياته ... 

اما مؤلف هذا الكتاب فلم يشأ ان بحسن صورة الآنسة دنديو . 
فبل اخفق في تصويرها ؟ لقد ابرزها کا هي في حالتها الطبيعية . فاذا 
بعثت الضجر في نفس القارىء فیکون الكاتب قد صورها بامانة تامة » 
لانها كانت مضجرة بطبيعتها . 


في ہوم احد من تشرين الثاني » بینا كانت السبدة دنديو وابنتبا 





١‏ - «ها اضمرت' قط للنساء إلا الاحتفار , وا أكون رأيي فیہن يخفةء بل بعد 
التجربة رالاختبار . قصدت بولفاتي الى الاشادة بهن ۰ وطاب لخبالي ان یلم 
علیہن رشاحا من اچ مال الثالي » فا صورتهن" کا هن بل کا بجحب ان يكن , » 
( من تصريح ادلی به الشاعر الى مدرین ) , - الولف . 

١‏ - داني أليفياري ( ۱۲۹۰ - ٠۳۲۱‏ ) شاعر ايطالي تغنى بحسناء تدعی باريس 
پورتيناري » وصاحب « الکومندیا الافية » الي تعتبر من اعظم اللاحم في العام . 
ويزعم مولف هذا الکتاب انه ما تغنى ببباتريس إلا لأنه اعتبر الما صورة 
لمم اللاموت , 

٣‏ - هؤلف ومشل مسرحي فرلسي ( ۱۹۲۲ - ۱۱۷۲ ) ال حظوة كبيرة لدى 
اللك لويس الرابسع عشي » واشتہر بالتمشليات الهزلية والانتقادية اللاذعة . يمتبر 
ابطال تثبلیاته افج في دقة الوصف رعق التصير عن خفایا النفس. اشبر 
مؤلفاته : « ا یزانتروب » » و «ترترف » » و «النساء المالمات » » و « مدرسة 
الأزراج » » و ھ مدرسة الزرجات » » و « درن جوان » . 

» ۔ ہووري دي بازاك ( ۱۷۹۹ - ١٠١م١)‏ روائي فرلسي قدير وخصب ؛ دقیق 
الملاحظلة » مرهف الشعور » واسم ا حیال , اشبر مؤلفاته : سلس « الكوميديا 
الالسانية» ۰ و «الكولرئيل شابير » ٠‏ و « ارجيني غراندیه » » و « طبيب 
الریف » ۰ و « زنبقة الرادي > . 


نے 


تتأمبان للذهاب الى قداس الساعة الحادية عشرة » نظرت الام الى الابنة 
پامعان وسألتها : 

سب لماذا تضعان ارطالاً من البودرة على وجبك ؟ 

- لم اضع اكثر من العتاد . 

بل» با تارق » انظري الى 7000 انك تبسد 
کپرجي الفلات البپاوانية . 

مسحت سولانج البودرة بمحرمتها » وظل وجہہا کا حا » فتجہم وجه 
السيدة دندیو . 

وبعد بضعة ایام » كانت سولانج جالسة ومسندة مرفقیپا الى الطاولة » 
فلاحظت ان 'ساعتها اليدوية انزلقت على معصمبا مسافة سنتبمتدین او ثلاثة 
سنسمترات اکثر مما كانت تازلق من قبل » فادرکت لاذا كانت تحس ٤‏ 
منذ حين » بان يدا تسبحان في قفازها . 

م تقل شيا » وخجلت خجلا شديداً . غير ان السيدة دندیر ما لبثت 
ان تست حالة ابنتبا » فوضعت قارورة من الحبوب القوية على المائدة » 
فاصح بها بيت دندیو اجل مظہراً ما كان . فمن ابرز مظاهر الاناقة في 
الببوت البورجوازية علبة الادوية والستحضرات الطبية . والبورجوازیون 
اناس يحتاجون الى طبیب کي يقول هم ان يأكلوا أقل ما یأکلات » 
وحتاجون الى طبيب ليفرض علیہم فترات يازمون فا الصمت » 
ويلجأرن الى استشارة الطبيب اذا تضخمت بطونہم » ويستشيرون الطبیب 
اذا عطس احد ابنامہم . 

اما سولانج فاشترت حمرة » وغسّرت تسريحة شعرها » لانہا كانت تبدو 
في تسريحتها القدية كأنها فتاة مراهقة . وم يكن هذا الظبر لیسلام 
ملامحہا التعبة كلامح عذراء فا عبدها . اما تسرشتها الجديدة فاسبغت 


علا مظہر امراة شاكة » ومو المرأة الشابة ألا تكون في مثل نضارة 
الفتمات العذارى 


٦ 


وكانت تتسلم من کوستال » كل اسبوع » رسالتین مفعمتین بالعطف 
والود"ة » فلسائل نفسپا» وهي البتدثة في مذهب الشك : « أتراه مخلصاً 
في حبه ؟ » وکلا جلست لتجب عن احدى هذه الرسائل واجہتہا 
مشكلة » لاما كانت تعاني صعوبة كبرى في التعبير عن شعورها وهي في 
ذروة حماستها الغرامية » قکبف بها اذا خمدث هذه ال ماسة ؟ 

کتبت البه بوما تقول : « أخذت” قسما كاملا من شخمي؛ وخلقت 7 
شخصا جديداً احتل مركز السطرة » فاذا غاب هذا الشخص تركني في 
فراغ رهيب ... » 

كان هذا القول صحبحا . غير اہا احتفظت بالكشير من حرية 
التفکیر فراحت تختم بعض رسائلها بألوان من التفنتن ہالادب » كقوها : 
«... اني أشبه بأم يشافر ولدها ٤‏ فتبقى وحيدة في بیتبا عندما يأقي 
المساء » ؛ و کقوفا ايضاً : «ان ارني المصنوع من القطيفة ينتظرك » وهو 
ما بزال على حاله : عیناه زر" سذام ٤‏ واحدی اذثبه متدلّية کاغصان 
الصفصاف الباي » . 

هذا » ولا ریپ » تعببر حسن » إلا انها اضافت اليه قرطا : « ضمت' 
ارتي بين ذراعي » ثم ألقيته على خدتي كنا كنت افعل يرم كنت فتاة 
حديثة السن » وليس هذا اليوم ببعید » . وكان هذا اختراعا محضاً غايته > 
على ها يبدو » الضرب على وتر العاطفة ووتر الرغبة الجلسية في نفس 
كوستال الذي كان سريم التأثر باخبار طفولتها وحداثتها . فكل امرأة 
تحاول ]هام الناس انها طفلة حتی تبلغ مسین من العمر . وليس بين النساء 
واحدة بلمائة لم تقل لاحد الرجال مرة" واحدة على الأقل : « انت تما 
اني ما ازال طفلة » . 

لما تلقت سولانج رسالة كوستال الاولی من جنوی » تأخرت عدا 
بالرد علپا ؛ اما الآن فانپا ترجيء الكتابة اياما عديدة » لأن 
اجوبتها اصبحت كلفة” صعبة عليها , 


۲- الجدومات ۱۷ 


كانت الآنسة دنديو تنقض الرأي السائد القائل بان المرأة تزداد تعلقا 
بالرجل الذي يعن بتعذیبپا » وتنقض ايضا الرأي القائل بان المرأة تطلب 
الى الرجل الذي تحبه ان يستسم شا في الشؤون 0 وان یقاومہا 
في الشؤون الكبيرة . والحق يقال ان لكل امرىء شيشا من القدرة على 
ان بمب » وییفض ارتا وهه » وینتظر . 

اطلقت سولانج في جنوی اطول حربة من حراب ۔حبہا » فاذا بهذا 
الب يتراجع تراجع الجتّرر دون أن يشعر به احد . 

فکیف قكنت » اذاً » من متابعة التفكير بتحقيق مشروعها ؟ فلنحاول 
ان نفہم لاذا لم تعذل عن عزمہا . لقد عاشت > حق الثالشة والعشرين 
مسن العمر » وم تشد إلا قليلا » وا يتس“ لما ان رید شیٹا > 
فاذا بها الآن تريد الحصول على شيء ٤‏ كأن ارادتها التي لم 'تستعمل بعد 
قد تكتلت » وشنّت هحومپا دفعة” واحدة . 

وي هذه الاثناء كانت سولانج تقول في نفسپا : آه ! يقولون الي 
عدیة الارادة . فساری أصادقون م 

وكان هذا العناد بثابة تعويض ضخم لما عن افتقارها الى الرغبة 
والاشتہاء . وقد وجبت عنادها الى السمي اطثیث لتتزوج بكوستال ٤‏ 
وتحملت في هذا السبيل انواعا من ال حضوع والاذعان والاساليب التي لا 
تطاق لتحتفظ بالرجل الذي اصبح سيد مصيرها . هرولت على هذه 
الطريق ٤‏ فلم تعد تستطيع التوقف . وليس العناد ببعيد عن التدهور > 
فضعفاء الارادة 'ببطئون في وقف انطلاقہم بقدر ما يبطئون لبدء هذا 
الانطلاق ٤‏ ناهيك با كانت عليه سولانج من الانسیاق وراء الاوهام أسوة 
بسواها من التساء , 

ما احبر الفرق » في بداية الطاف » بين اندربه هاكبو وسولانج 
دندیو ! ومع ذلك فکلاها تصلان في النہایة الى نقطة واحدة » لاعتقادها 
ان العناد يوصلها الى ما تريدان . وما العناد إلا معارضة المرء العساء » 


۸ 


الصضيقة » حقیقة بمحز عن ادراکپا وعن سار غورها . وهذه العارضة 
عمل نسائی أصلاً . 

يتحدث الناس احياناً عن امراض الارادة , وفي بعض الاحمان تكون 
الارادة ذاتها مرضا . 

ويعد عرض جسم هذه الاسباب والاحوال » نرى ان اصرار هاتين 
الرأتن على باوغ غاية ليست مضمونة النتائج الحسنة هو حد ذاته اصرار 
بصعب فبمه . وما الفائدة مسن كتابة الروایات ا | تكن لاظپار 
الذين بلغوا سن الرشد کا م » وکا رام الالحداث » أي مستىدن ولا 
يمكن فبمهم ? 

ان الدسائس التي تدبرها النساء لیتزوجن" او لیزوجن' بناىچسن هي 
عادة نتيجة الصلحة الشخصية والطموح ؛ ومن الحتمل ان تكون 
احا نتيجة الماقة ؛ وربا كانت من هذا الطراز في قضية سولانج 
وكوسال ا 

ويا لها من خيانة للحماة ان نسعى ساع » بلا تفكير » إلى عقد هذا 
الزواج الخالي من الب ! 

م تكن سولانج تألم من حب جريح » بل من اخفاق, في مشروع ٤‏ 
ومن ذلك الشاك الذي بوجم النساء اکثر ما بوجم الرجال . وكانت 
دتا تحتدم أحياناً » فتصبح عدوانية على شيء من الریاء . وهكذا 
الثور المصارع يمسي خطراً في اية الصراع ٤‏ خصوصا اذا كان جرا . 

يرم حكتب الیہا حكوستال رسالة وصف فيا حياسة جسال النساء 
الابطالیات > بينا كانت هي تذبل وتفقد رونقپا » احست ,انها عرلاء » 
لاما لا تملك من مغامرات ماضببا سلاحاً تقاتله به , وقرأت يرما مقالاً 
عنه يمس بشعوره فارسلته المه بلة وسرور , فقد كانت محاجة الى 
الاحتفاظ به والى معاقبتہ معا . 

في اواسط تشرين الثاني * اعلن كوستال عزمه على المودة الى باريس 


۱۹ 


في ۲۵ من هذا الشبر . وفي رسالة البة ارجأ موعد عودته دون ان 
يحدد موعداً آخر . فتسايت سولانج هذه الرسالة بهدرء . إلا انها ما 
لشت ان رأت آلتها الكاتبة فاغرورقت عيناها بالدموع . فقد كانت في 
تلك الفترة متوعكة » وفي مشل هذه الحال يصبح خيالها مرهف 
الشعور » کابنساء الشعب الذين ينصرفون الى نظم الشعر عندما یکونون 
مرضی . 

اشترت هذه الآلة الكاتبة منذ ثلاثة اشہر » وشرعت تتعلم الضرب 
علیہا » لاعتقادها بانها ستضطر الى نقل مخطوطات کوستال عندما تصبح 
زوجته . ولا عادت من جنوی املت هذه الآلة في احسدی زوایا 
الیت . 

واشتد غیظہا لما عامت انه لا حتاج اليبا » فراحت تسائل نفسبا 
أتراه كذب عمداً لا حدد موعد عودته » ثم ارجأ هذا الموعد لسفپمپا 
انه مكتف بنفسه » وليرى الى أي حدر تبلغ بها مسايرته . 

قالت في نفسها : « ألا يأتي يوم اصبح فيه سيدة الوقف » ادير اللعبة 
3 اشاء ؟ م اشتبي ان اراه يخطو الخطوة الاولى ليدنو مني ٤‏ فاتراجم 
عنه خطوء » واقود المناورة قليلا 1 » 

وكثيراً ما كانت تحس انها فقدت کل احساس » فبخیل الیہا انها لم 
تعد في الوجود » لاما لا تجد من تم با . فالشاجرات » والاحتقار » 
والاهانات كانت افضل لما من هذا العدم الذي يكتنفها . 

كانت تازم الصمت التام فتدات طويلة » واذا بدأت جملة توقفت عن 
اها » كأن الكلام يتطلب منبا بذل جود عدية الفائدة . وغدت 
لا تحب ان ترى احداً » وتنتفض جزعاً ویصفر" وجپپا كما رن" جرس 
الباب . 

قالت لامپا یوما : 

- أعم جيداً اذا لم اعد اريد الخروج من قوقعتي . لاء لا » من 


۲۰ 


الصعب جداً ان نقم علاقات بیننا وبين الناس . فا جہود الق تبذها في 
هذا السبيل ترهقنا . اننا مضطرون للعودة دايا الى بداية الطاف حق 
مع الذين نحبہم اكش مما نحب سوام ... 

فأجابتها السمدة دندیو : 

1 تجہلین » یا صغيرق » انی الى جانبك . 

فقالت سولانج في نفسها : «ان محبة الاهل شيء آخر ... » 

وقامت السيدة دنديو بمحاولات كثيرة لتبعث اهتام ابنتہا بالحاضرات » 
وبالتكتلات السياسية ٤‏ فكانت سولانج تجیبہا دام : « وما الفائدة من 
هذا ؟ » او : « لسنا محاجة الى تعقید حياتنا ! » والحقيقة ان اهتامها بأقل 
عمل كان محدث فراغا كلما في دماغپا » کا تسحب المضخة الھواء مسن 
الوعاء . فالاعمال التي كانت « تشغلبها » كلا كانت .من نوع ترتیب الشاب 
في الخزانة » وحل" خبطان معقدة » وما الى ذلك . 

احلّت کتابتپبا» فصارت تيمل نهاية الکامات ٤‏ وتنسی الحركات » 
والفواصل » والنقاط . وامسى وقوف الخادمة الى جانبپا يشر غيظبا » 
كأنه یمکتر علیہا وسواسها واجترار افكارها » ویفرض علپا التفكير 
بإصدار اوامر لم تخطر في بالهاء ولا یکن اصدارها بلا شرح وثرثرة. 

وجفّت شفتاها ٤‏ وفسدت راتخة انفاسبا. واشيراً ظبر دمتل في 
قفاها » وآخر في فخذها . 

کات البرد يضيرها » فیتفیر طبمبا في الشتاء وهي على ما يرام من 
حسن الصحة » فکیف به » البوم » وقد تضاءلت حیویتها ? 

ها هي تجلس جانبيا بالقرب من المدفأة » رافعة اطانب الریض من 
قفاها » بالقرب من لوحة تشل السيدة فيجي لوبرون وابنتپبا۱ © والى 


١ہ‏ رسامة فرلسية ( هه+١  ۱۸٤۲‏ ) اشير لرحاتها العديدة تلل اللکة ماري 
اتطوانت , 


۳۱ 


جانيها ترقد القطتان العپودتان مثعانقتین » تحيبك طوال ساعات صدرة من 
الصوف لاحدى المعيات الخيرية . وکانت قد عرضت على كوستال ات 
تحبك له صدرة فرفض باستياء شديد . وهي تشتغل الآن لاما تجد تسلية 
في تحريك الصنانبر » وليس لشدة اهتامها بالفقراء . وكان هذا الشغل 
پستوعب كل انتباهها » فلا تسمع امها حين تخاطبها ولا تفہم ما يقال 
لها . اما ساعتها البدوية فظلت تنزلق على معصمبا بالرغم من الادوية 
التوية . وكثيراً ما كانت تنظر باهتام الى شرايين يديا التي قال للها 
كوستال يوم انه محبہا ... كانت تنظر الا لتتيقتن بدهشة من ان فا 
شیا أحبه كوستال ذات يوم . 

وفي جنوى » كان كوستال یکنب الرواية التي جعل سولانج احدى 
بطلاتها . وكان بشعر با كان بينه وبين الفتاة شعوراً عحبقاً وکلا » فبادر 
الى اثباته على الورق » ولو لم يفعل لأصيب بس من الجنون . 

وراح يضع في الرواية كل ما ينتزعه من سولانج . وكان هذا نوعا من 
الامتلاك اشد واقوی من الامتلاك ابلسدي 1 

ويوم رسم خط الاقة في روايته لم تمت سرلانج المفرغة من 
کل ما فیہا٤‏ بل كانت جالسة الى المائدة تتناول طعامپا» فأحسث 
شيء صلب في مہا » فتناولته باصابعبا » فاذا هو تج احدى اسنانہا 
وقد انکسرت . انکسرت من الضعف لان جسم سولانج أضحى مفتقراً 
ال الكلس . 

كتب شاتويريان في « مذكرات ما وراء القبر » : « كنت اجعل السيدة 
دي شاتوبریان تبصق الدم ساعة اشاء... » 

وکتب كوستال انه عائد في ۲ کون الثاني » وقد اختار هذا 
الیرم هربا من زیارات عبد رأس السنة »> وضرب لسولانج موعداً في 
الیوم التالي » ۳ کون الثاني . ولا وصل الى باريس » وجد رسالة من 
السدة دندیو تطلب فیہا اجاعاً مستمجلا به قبل مقابلته لسولانج . 


۳۲ 


دوجد ایضاً رسالة من اندريه هاكبو » فم يفضها » بل احتفظ بها . 
وكانت لديه محفظة للرسائل التي لا يقرأها ولا بتلپا» ومحفظة لارسائل 
التي تکتب علیہا صاحياتا : « للاتلاف بعد القراءة » . 





۳۳ 


من 
اتدربه ھاکبو 
سان لوار ( لرادیه ) 
الى 


بياى گوستال 
باریس 


۰ كانون الاول ۲۹۲۷ 


انی حردانة منذ ستة اشبر . فلا .ہد من اطلاعك على هذا الامر » 
لانك م تشرفني بلانتباه البه . انك تحتقر حتى لامبالاتی . إلا انی لا ' 
استطبع ان ادع هذا البرم يمر دون أن اتمنى لك » با كوستال > سنة 
سعصدۃ . أتراني أحط من كرام اذا کتبت الىك بعد سكوت استفرق 
متة اشر » ما دمت لا اطلب اليك شیثا؟ 

« فصدتني » من حي > ولا اجد کلمة غير هذه للتعبير عن حشقنی . 
رلن تدرك ابدا قدمة ما رفشت" بالنسبة الي" . فلو حصلت" على ما ارید 
منك لت الب ١‏ بتكل ما فيه مق القوة :ولاق © بل جعلۂ كيا 





١‏ - وردت كلة د حب > هنا يحرف كبير في ارفا کنا امم عل » تنظما 
لمناھاے 


۲٤ 


متلئا ؛ مستديراً » مکننزا » لامعا كرغيف الخبز » او قالب ا لوی . لکن 
دعنا من العودة الى هذا الموضوع . 

اني اكتب اليك . وما دام باب الخزانة التي اضع فما کل ما یتعللّق 
بك مفتوحا » فبخيّل الي“ اني في غرفة صغيرة » صغيرة جداً » واني جالسة 
قبالتك وحدك . 

الرؤية صعبة » لان ا چو غائم » وقد اقدار لي ان استأنف كتابتي اليك 
يرم احد . وكل شيء في سان لیونار بتخذ طابع الكآبة والحزن العسق 
يوم الاحد اذا كارف ماطراً . وم من ایام آلحاد امضيتها باكية وراء 
نافذتي ! 

اني هادثة » لكني م اشف" بعد . يكفي ان أسمع قلبلا من الموسيقى 
( عندي اليوم جپاز ادیو ) ٤‏ او ان يستولي علي“ الأرق » او ان هطل. 
المطر ... او يكفي ان يصل الي" شعاع من الشمس لیطرحني » روحاً 
وجسداً ؛ في كل ما يؤلني ويشقيني . يكاد السأم يفقدني صوابي. وما 
اصعب أن بستبقظ المرء صباحاً وهو خائر القوی ٤‏ عدي الشجاعة » لا هم 
له إلا ان ينقفي النپار سبرعة » كأن الوقت دواء مر » كريه الرائحة » 
سد الریض انفه لشربه دفعة واحدة ! 

منذ تلك «العطلة » المشؤومة التي امضیتبا في کابورغ » خلال حزبران 
المافي 2 لم اغادر سان ليونار إلا مدة اربع وعشرین ساعة امضیتہا في 
اورليان . ل اعد احب الذهاب الى مكاث ما » اذ ليس فيه من ينتظرني» 
او يود ان برى وجپي . فالمرأة التي تعلم ان وجهپا يعجب رجلا ما 
تخلق نفسها من جديد . والمرأة التي تعلم ان وجبها موجود پالنسبة الى 
رجل ما » في عام يعج بالوتی الذين لا يبصرون ولا يحبون » تدرك انها 
احرزت شطراً من الخلود . 

اكرر عليك قولي الي لا اجد اقل" غضاضة في الكتابة اليك . اني 
احتفظ منك دافا بانطباع قوي » فكيف استطيع التعبير عنه ‏ انه 


> 


لي > ومم ذلك ل تقلبا إلا لي وحدي . 


( احتفظ کوستال ,هذه الرمالة في خزانته من غير ان يفض غلافہا ) 





۳۹ 


۳ 


قال الروائي الكاثولكي الكبير بوما لاحد زملائه : « اصدرت؛ اربسة 
عشر کتاب) . ولو كنت عازبا ما اصدرت إلا سبعة » . 

وهذا یعنی انه ضاعف نتاجه لکسب نفقات العيلة » آفلا تری ان 
القسبة نس 

وقال ایضا : و ان في ثلاثة اولاد !  »‏ وکانت شحته زاشرة بالرارة س 
المرارة الکائولیکیة الصرف . ومع ذلك فالروائی الكاثوليي الحكبير 
عريض الثراء » لان يسوع المسيح وسيلة جيدة للكسب اذا شاء بعضهم 
استغلاله ... 

وکل ما يقوم به مؤلاء البعض من الاعمال الحقيرة او الثافيبة » 
يمتذرون عله متذرعين بانیم ارباب عبال » كأنهم لم یتزوجوا إلا لبکون 
هم هذا السبيل الى الاعتذار » كاولئك الذين ۸ يتطوعوا جنوداً في اثناء 
ارب إلا لبتباهوا ببادرتهم هذه طوال حياتهم . 

كانت السيدة دنديو تشهر » وهي في سيارة التكسي التي حملتها الى 
منزل كوستال » انها قوية الجسم كأنها في مشد" من ا دید » و یکن 
هذا المشد إلا ثقتہا بانها نقية الضمير . فضميرها النقي كان محہتہا لابئتها . 
ففي سبيل هذا الحب كانت مستعدة ان تسرق ... ونحن نعم ان هذه 
احبة كانت حقيقية وقوية . فعندما يبلغ الصبي سن الراهقة يخمد حب 
امه له » اذ يصبح في نظرها مسخا بالغ الدمامة لا تستطيع الد منه » 


۳۷ 


لاا لا تفبمه ؛ اما تطور الفتاة من, طفلة الى مراهقة ٤‏ فينمي حب الام 
وينضجه حت انا نميل الى مصادقة ابنتپا . وعندما تصبح الفتاة امرأة 
بزداد حب امپا ها من جدید , منذ اصبحت سولانج امرأة غدت السيدة 
دندبو تحبہا اکثر . 

وجل ما كانت تريده من كوستال » في ذلك البوم » ان بقول ها : 
تعم او لا. فاذا رأته يماطل وبراوغ قالت هي : لا. 

لکنہا ما كادت تراه حتى احست انها ضعيفة امامه . فتلك کانت 
الزيارة الاولى التي تقوم پا إلى منزله » واذا بها كفريق حكرة القدم 
يلعب على ارض الفريق المثافس له » فيرتبك ولا يجيد اللعب . 

وكان الكاتب قد عاش الاشبر الثلاثة الماضية غالبا من التاعب 
والحموم » فاشرق وجہہہ بالوان العافية » وامتلاً خداه » وربا نجم هذا 
الامتلاء عن انه تفای من سولانج , ولا کات مظپره مادثاً يدل على 
الارتیاح والثقة بالنفس » فقد فرض نفسه عليبا بعض الشيء » فظلت 
محتفظة فتره طويلة بافضل ما لدا من ا حجحج او بتردید اقواها 
المعتادة ٤‏ فقالت : 

- انك تذبل خوفا من البرد ٤‏ عوضا عسن ان تقبل بواجہة الرباح 
العاصفة . انك ترفض التغلب على العقبة . فانت تخشى الوقوع في الطا » 
وتخشى الاخفاق ٠‏ فلي بتعسلم المرء السباحة » فلا بد له من الانطراح 
في الماء . 

- ألا تظنين ان نصف الذين ينطرحون في الماء یفرقون اذا كنوا 
لا محستون السباحة 9 

- الحقبقة انك لا تحب سولانج كفاية” . 

- هذا هو الصواب : لا احبها كفاية” . لا تتخذي من هذه الحقيقة 
سلاحا ضدي . القلب | يحب ان يلك الرجل قلباً كيرا جداً لبحب 
قللا . 


۳۸ 


- كن مطمئنا » فالحب يأتي في حینە . هكذا تجري الامور داا ... 

ب انت تودين اذا مصاهرة امریء يمترف لك بانه لا يحب ابنتك 
كفابة . 

- انی اقدر الصراحه قبل كل شيء . 

وجال في خاطرها ما يحول في خواطر جميع النساء » فراحت تقول 
في نفسپا : « ليحتفظ بصراحته لنفسه » فبي صراحة تقلكل من قدره 
وتحقتره » . وم مرة قالت لسولانج : « صراحة الرجل شرك ينتزع منا 
كل ما فبنا من اطذر . فاذا انذرك بانه لا يحبك حبا کلب » فكوني 
مله على حذر ! » 

ثم استأنفت حوارها مع كوستال » فقال : 

- لسنا حاجة الى حب رومنطتقي كير . ویندو لي انك تحب 
سولانج حبا كاف لتقدم ما المساعدة التي محق لكل امرأة ان تنتظرها 
من زوجها. 

- عفواً » اني لا اعيش لأجل الآخرن ! 

قاما کوستال بقوة وحزم » ثم استطرد : 

س لو كنت اجرؤ على مصارحتك بالحقيقة لقلت لك ات حالتي 
طبيعية تام . فالطبيعة لا تأمرني ببذل نفسي لسواي » بل هي لا تأمر 
الخلوقات إلا بان تا . ١‏ 

ب سولانج طبيعية أيضا . لكني اؤحد لك انه لو حل" يك 
کروی مین 
- ان ما اكره لا یل" بي ابداً . 

ضحكت السيدة دنديو . وبقدر ما كانت تتضايق » کانت تبدور 
أليفة” ولامبالية » وکان کلامہا بزداد طلاقة” ومرحا . 

قالت في نفسپا : « ساغادر هذا البيت من غير ان اقوم بالسل الذي 
جثت لاجله » ومن غير ان اصل الى شيء يستحق الذكر . اني ارى 


۳۹ 


هذه النتمجة منذ الآن ء ۔ 

وفکرت بانه ليس من الموافق ان تحدثه عن ارادة سولانج » لت 
هذا الحديث يجفه » فحرصت على تخفيف لحجتها في كل عبارة متعلقة 
بهذه الارادة . وحصرت في ذهنپا بعناية كليّة جميم الکامات التي لا يحوز 
ان تقوشا» لکن هذه الکمات افلتت من بين شفتيها على الرغم منہا ٤‏ 
فاذا بها تقول : 

- ان لهذه الصغيرة ارادة حديدية لا تقبر . فقد قالت في نفسها: 
« هذا الرجل هو الذي اریده ! » ولن يثنبها شيءَ عن عزمپا . 

هذا لفظت السيدة دنديو ما كان يعتلج في صدرها ٤‏ کجسم اضناه 
الوهن فتراخى ورز ما فيه من المواد السُلاحبة » فسولانج وامپا كانتا 
تتبادلات عدوى العياء والعجز عن المقاومة , واذا برد كوستال يسأتي 
سريعاً وقاسيا » قال : 

- يطيب لي ان ارفض . 

فازمت الصمت مذعنة” ومغلوبة” على امرها . وفي ذلك السكوت 
الثقيل » ممت جلبة كرة یدحرجپا اولاد » ووقسع قوائم كلب يركض 
وراءها في المنذل الواقع فوق بيت كوستال. 

وجعلت السيدة دنديو تدلك باپامپا التجاعيد المنكائفة تحت عينيها . 
ثم رن" جرس التلفون * فقام كوستال الى السماعة . 
- هل أظن أن الرواية لون” من الادب ولتّی زمانه ? لا يا سدي » 
فافة الرواية هي فقدان المواهب . فالموهبة تقو”ي كل لون من ألوارنف 
الأدب .ثم انك تعلم ان الرواية بخير » ولا خوف علیہا . أفلا ترى اننا 
نضم وقتنا بهذا الحديث ؟ 


| تقبلك ?اذا ؟ أما اجبت' عن سالك ؟ والآن جاء دوري» آتسمح 


۳۰ 


لي بان اطرح عليك سؤالاً ؟ اليك به : اوہ ات اعرف رأيك في 
هذا الوضوع : ألم يصبح الحديث الصحافي بالماتف من الاساليب الصحافية 
التي وى زمانها ؟... 
- هذا الرجل الذي يقدر الناس ان لفكره بعض القيمة » ویریدون 
معرفته لافادة النوع البشري به »ريا كارن متپیکاً بعمل شيء مہم" » 
ربا كان يفكتر » مثلا ؛ او يستريح بعد التفكير » او يصمم مشروعاً » 
او بوه شخصا ما الى مصبره » او یضاجم امرأة» أو ستريح بعد 
هذه المضاجعة . فاذا بالهاتف پنادیہ بشراسة ويزعحه مرتين » مرة في فکره 
الذي ينقطع مجراہ » ومرة اخری في جسده الذي يضطر الى التحرك 
والانتقال للذهاب الى جپاز الماتف . اما سبب هذه الحركة الشست فبو 
ان مجبولاً يريد ان يعرف رأي الفکر في هل الرواية لون من الادب 
ولتّى زمانه ؟ وف اغلب الاحيان لا ينشر هذا المجبول الحديث الذي 
حصل عليه لأن مقالته طوية جدا » او لان رئاسة التحرير .صرفت 
النظر عن نشر الحديث . واذاً » فاني اقول لك » يا زميلى العزيز » ات 
هك الامالیب اهلكا مي - انتظر تید الى اٹ عن کت 
لطبفة ... - هي اساليب وحشية . ١‏ 

ومن حين الى آخر » كارف یسیع صوت” من المنزل الجاور کانے 
طلقات رشاش . أتراه کان صوت خرير الاء في الانابيب ۶ 

اما السسدة دندبو فكانت تداعب عقدها ولا تفكثر بشيء » بل 
تنظر بامعان الى مصباح کہربائی على الطاولة ‏ أشعله كوستال بینا كان 
یتک باماتف » فبدت نواته اللوهتجة كأها قلب نجم مذنتب . 

وما كانت ام سولانج ترفع عینیها عن ذلك الصباح إلا لتح ہیا الى 
نوافذ البيث ا جاور التي بدأت - وقد اقبل اللبل - "تضاء واحدة بعد 
اخرى ٤‏ كوجوه اشخاص قيلت لهم كلمة لطيفة » او حدثهم احد عن 


۳۱ 


وشردت السيدة دنديو في احلامپا بضع ثوان خلال الفترة السريعة 
الق مرت بين اضاءة تلك النوافذ ومبادرة اصحاہا الى اغلاقبا » كأن 
النازل الجاورة قد اباحت حياتها اليمة لحظة للانظار » ثم تستترت 
حباء . ولو سئلت ام سولانج عن الشعور الذي خالج نفسپا ۲ نذاك ا 
استطاعت ان تعبر عنه » الا آنته لم يكن غرييا عن تفكيرها بالببت 
احپول الذي تشتبي سولانج ان تجد فيه سعادتها الى جانب الرجل الذي 
تحبه » وان تفي تحت سقفه حياتها كلها . 

ولا اہی کوستال مخابرته الهاتفية استأنف حديثه قائلا : 

- لا ادري لماذا تقر التقاليد المتبعة اتخاذ تدابير دقيقة على ید 
العاتب المدل لنحدید القوق ا لکل من الرجل والرأة اللذین 
ینویان الزواج» ولتعبین المتلکات التي بستقل بها کل" منها عن الآنخر» ولا 
تمير اهام كبيراً لحقوق الفکر وحقوق الشخصية , لقد تبنت جميع دول 
ارروبا البوم منہج خلقب) جدیداً تداس فيه بلاقدام تلك الاعتبارات 
التي نسميبا » انت وانا» اخلاقا » عندما يكؤن الامر متعلقا مصلحة 
الدولة . وفي اعتقادي ان العمل الفني لا يقل اہ میة عن مصلحة الدولة » وهو 
پستحق ما تستحقه من التضحيات . لتکن سلامة الانتاج الادبي شريعتنا 
الملیا ۱ . اني أسيء اليك اذا ترکتك معلقة بين الشك والبقین . وارانی 
على حق في تصرفي معك » لان هذا التصرف ينقذني من الزواج الذي قد 
يضر بانتاجي الفني . ان الواطنین بقباون » في سبيل الدولة » ان تکون 
حاکمیہم اخلاق لصوص یقطعون الطرق » فاقبلي انت » في سبیل انتاجي 





: 5۲۵۲۸۰زنا5 [أناممم عنام ۰ رممناه‎ ۱١× مہ ة شعار لاتبني قدص هو : ماوق‎ ١ 
لتكن سلامة الشمب شريعتنا العليا » ۰ وقد اتخذه الولف شاراً له بعد ان‎ « 
۲ عذف هله كلمة « الشعب  واحل لہا کلة ۶ ء وممناها ۽ الانتاج الادبي‎ 


۳۲ 


الادبي » انحراني عن القواعد الخلقية التي تواضعت عليها العامة » اذا 
كانت مصلحة مؤلفاتي الادبية تفرض على" هذا الانحراف . ان حب 
الفتاة لاحد رجال الفن يجب ان يكون بالنسبة الما اشية محبہا 
الرت . 

وقال في نفسه : « لأخذك الطاعون ايتا الام ال حون » ما امج 
ٹرثرتك | » إلا انه لم يكن قد انتہی بعد من افراغ جعبته » فاستطرد 
قائ : 

- ثمة نوعان من الرجال : الذين بوجپون » والذين يوجهون . فالاولون 
خلاقون في الادب » والفنون » والعلوم » والسياسة ؛ وبتعبير آشر ثم الغزاة 
الفاتحون , فالكاتب يغزو الفکر با يؤلف > والفنان يغزو ا مال » والعام 
والفیلسوف يغزوان الحقيقة » والسياسي يغزو السلطة . والغزاة يحاجة الى 
راحة الفکر التي يتعذر وجودها في الحياة الزوجمة . ليتزوج اذا الرجال 
الآخرون » وليخلتفوا ابناء لیموضوا عن تقصيرم في انماء التراث 
البشري . اما الغزاة فليأخذوا من الزواج ومن الابوتة ما يفيد اوضاعهم 
الاقتصادية وحسب . 

قالت السيدة دندیو بلہحة لا تخلو من الدلال » وعلى وجہہا ابتسامة 
متوتترة : 

- دع الكامة الاخيرة لي . فاللساقة تفرض عليك ذلك . 

وكانت شديدة التأثر في تلك اللحظة العصيبة » فبدا دلالها في منتبى 
القبح والفظاعة . وانفجرت هذه المرة على الرغم من تحفظہا » کا انفحرت 
عندما تحدثت عن ارادة ابلتہا ٤‏ قالت : 

س اما انت» يا سبدي العزيز» فلديك عملك الادبي» وهو يشغلك ويغنيك 
عن الابناء , اما انا فلدي" ابني . والنساء السعيدات يحبين ابثاءهن حباً 
عظيما » ومن سوه حظہن این محببنہم حق الجثون . وکل ما م يعطه 
السيد دنديو لابنته من العطف وا حبة » اضطررت انا الى اعطاما اياه . 


۳۔ المجدومات ب٣۳‏ 


اجل » اضطررت ان احبہا حب اثنین . والات انظر ما آلت اليه 
الصيادلة ازبنهم لین بزینون نفوسهم » وقدمتها لكوستال » فقرأ فيبا 


ما بل : 
۹ كائرن الاول - حاون كيلو و ۱۰۰ غرام 
000800005 سم كيلو و ۱۰۰ غرام 
۳۳ 0 = کیلو و ۲۰۰ غرام 
۳۰ 0 = 6 کیلو و ۳۰۰ غرام 


ورأته برفع رأسه وعلی وجپه امارات اعد والاهتام » فقالت له : 

- آندري في اي حال تظبر الدمامل في الجسم ؟ تظبر الدمامل 
عندما يكون الدم معتکراً . وقد اصیبت سولانج بثلاثة دمامل منضذ 
الشپر الافي .. أتدري علام" تدل هذه الاصابات 9 

ارت و صفبرة من الوری الحريري . فوضع 
کوستال البطاقة على الطاولة » واخذ الصرة وفتحبا » فوجد فپا سشا 
مكسورة من اسنان سولانج . ققالت السيدة دندیو : 

- ألا تعلم خطورة فقدات الكلس من الجسم ؟ 9 ألا تدرك الى اي 

حد یکون المرء مصابا عندما تبدو علسه هذه العوارض : المزال » 
والدمامل » وفقدان الكلس ؟ ان الداء الوحید الذي تعانبه أبنتي هو داء 
- هل لایع طبيب ماهر ۶ 
- آقدر انه طبیب ماهر بالنسبة الى الاجور التي يثقاضاها . 
- لم نذكر لي سولانج شیا من هذا في رسائلها . 
- اری انك لا تعرقيا. ‏ , 
وراح يحاول اسكات صوت یره کا يضع الره يده على فم امرأة 


۳ 


ليمنعها من الصیاح . 

وني هذه اللحظة قرع الباب الخارجي ٤‏ قازم کلاھما الصمت » ثم جاء 
ا حادم بحمل رسالة فتناولها كوستال وثمها قائلا : 

- اعذريني » قشكل هذه الرسالة لا يعجيني . ان لما وجا مبروما 
كوجه كتاب تهویل وتشہیر ... 

وبعد ان قرأها اعطاها للسيدة دنديو فقرأت بدورها ما يلي : 


استاذي العزير ! 

انك تشعر مثلا ء ولا ريب » بان الساعة قد ازفت لاعادة النظر في ارضاع 
الكون , فنحن » الاستودير ذو الرقم ۲۷ ۰ رهط من الشیسساب فرض عل نفسه 
القيام بادق القحوص اللازمة لمعرفة طاقة الانسان. وقد فكر مجلسنا يانه من 
الضروري » قبل كل شيء » ان نقتتح مالا واسما لناقشة القضايا المبمة التي تتطلب 
درسا عاجلا » وهي ؛ الله » الثورة » الشعر . وفي اذار المقبل » سنعقد مؤقراً لدعو 
البه شيبة العالم باسرہ دعوة” اخوية . وبعد هذا الاجتاع الذي نقارن فيه بين 
مقوراتنا » وازن ارادتنا » نقدم مقترحاتنا » ونفرضها فرضا اذا لزم الامر , 

وسلقوم بتحقيق تبيدي من ثأنه ان وفر لٹا ادرات العمل , فنرجو منك 
ان تحبيب عن الاسثلة الثلاثة التالية » مع العلم أن نشرتنا : و الاستوديو ۷۷ » ؛ 
قليلة الصفحات » قیجب ألا يتجاوز جرابك اربع صفحات من قياس اوراق 
ال الكاتبة , 

الأمئلة ؛ 

? ما هو الله‎ - ٩ 

ب” ب ألا تظن ان الله هر الرسالة الدائحة للثورة ۶ اذا كنت تظن ذلك ؛ 
فا هي المرتبة التي يحتلها هذا الظن في حياتك ؟ 

۳ - آتکون انس الله رمجائية الثررة مترابطتين » تقريان مما 
رتضعفان معا ۶ 

؛” ب أترى ان مذهب « الاستدبو ۲۷ » القائل بان الله سيدأ حبث پلتہی 
الشعر ؛ يكفي ليبعث في نفسك الشعور بانك رجل ارررن ؟ 

س ما هي اناب باسك 0 

رتفضل » یا استاذي المزيز » بقبول ؛ الخ ... 


e 


ملاحظة  ,‏ سنطبع نشرتنا هذا المساء » الساعة التاسعة » أفلستطيع ان تعلل 
الامل بوصول جوابك قبل فرات الاوان 9 


اعادت السيدة دنديو الرسالة الى كوستال وهي تقول : 

- اعترف لك باني لم افہم منها شيا . 

- لا عجب في ذلك » با سيدق » فليس فیبا ما يفوم . 

أتلاميذ کاتبوها 9 

طرحت هذا السؤال اذ تذككّرت ان ابنها كان یکتب اشباء من هذا 
النوع لا كان تامذ؟ في السادسة عشرة من العمر . 

قاسجایپا كوستال : 

- لاء با سيدتي » اني اعرف بعض موقمي هذه الرسالة » وهم رجال 
یناهزون الثلاثين من العمر . لکن في بارس اوساط] يتأخر افرادها في 
بلوغهم سن الرشد  .‏ ' 

ووضع يده على جبپته » ثم استطرد قائلاً : 

وھکذا ترين اتنا لم نستطم ان تم نصف ساعة بالامور الجديّة 
دوت أن يقاطعنا مرتسین اولئك الذين اسميهم « ال جانین »> لاہم اناس 
يفتقرون الى تلك الفضيلة الرئيسة والبالغة الأهية التي هي حسن الذوق . 
فالحياة الفرنسية كلها مشوبة بتيارات هؤلاء المجانين الذين نجد بینہم النساء 
العائشات في دنیا من الاوهام ٤‏ وانصاف المفكرين الذين يعتبرون الالفاظ 
كل شيء » والبورجوازيين الذين امتهم اعتباراتهم الطبقية » وابناء الشعب 
الذين طغى علیہم الجبل . رم داا بعیدون عن الحقيقة الواقعية ألسبب 
او لآخر. ومع ذلك فان لهم حتى التصويت في مجلس هذه المأساة التي 
نحباھا . آتشعرین بعظمة هذه الاوضاع الشكسبيريّة ؟ فالبطل هو الذي 
يقبض بيده على المصائر » غير انه لا يستطيع ان يقرر شيا » مها یکن 
تفكيره » ما لم ينل موافقة ا جائین . والذين 'يذهلوني اكثر من سرام > 


۳۹ 


م مجانين الفكر والذكاء الذين انقضتوا علينا منذ قليل » وملأوا ذافنا 
بصخبہم بينا كنا نبحث قضية جلاية ... ان جنسپم من جنسنا في اعمق 
جذوره . فہم طلاب السوربون ١‏ الذين تحدث عنهم رابليه " » والمتأنقات 
والاطاء این صورهم مولبار في مسرحياته » والعقائديون الذين اشار الیہم 
ابولبون . فالغلاظة ال اء هي الطابم الابدي الذي تسم بے فرلسا. 
يقال ان كل شيء عندنا ينتبي باغنية . إلا ان كل شيء ينتبي ايضاً 
بفكاهة ماجن ۲ » لکن هذا ا اجن یعتبر نفسه شیا عظم الاهية ... 
وبعد » فان كنا من حدیثنا ؟ آه » تذکرت" ! كنا في الحديث عن 
زقدان الکلس من جسم سولائج ... اذأ فقد اتفقنا » ساتزوج بابنتك . 
وكانت السيدة دنديو قد عانت برباطة جأش قراءة رسالة الشباب 
لكر وحديث كوستال عن ال جانین ... قاصبح عقلپا بعبداً عن المكان 
ذي كانت فبه » واعتبدت قضيتها منتبیة منذ امد بعيد » ومنتهية لغير 
صلحتپا . فم تنتفض حين وعد کوستال بالزواج سولانج » كأنها فوق 
" عناول کل تأثر » فاکتفت بان تقول : 
- ما برحت" تؤکد » ملد نصف ساعة » انك لا ستطیم الزو اج 
سبب علك الادبي » فبل غبّرت رأبك من حدید 9 
- ان الوقف الذي اتخذته متين كل التانة . إلا ان هناك مواقف 
اخری متينة كل التانة باللسبة الى الغرض الذي نحن في صدده . ولا شيء 





ء۱٦٢١ س هقر الدروس العامة في جاممة باريس » الشأه الک ردینال ريشلير عام‎ ١ 

٢‏ م فرنسوا رابليه ( ۱١٤٤‏ - ۱۵۵۲ ) كاتب رطبيب وكاهن فرئسي . وضع قصة 
خبالیة بطلاها العملاق غرغنتوا وابنه بلتاغرويل . لاذع الفكاهة » دمم المزاح , 
سارل تجديد الفلسفة رالاخلاق في شوہ الفکر القديم ء ومزج اطرف 
الثوادر المضحكة بفلسفته الطبيسة » فكان ادبه سائغا » سبلا + بزخر باليوية . 

٢‏ ۔ استعمل الولف هنا کلة : و:وابووح ؛ وشرحما بقوله انها تعني المزاح في لغة 
طلاب دار المعامين . 


اسہل علي" من الانتقال من موقف الى آشر » کا انتقل من غرفة الى 
اخری ؛ فالاثاث هنا مختلف عن الاثات هناك » وترتيب كل غرفة ختلف 
عن ترتیب الفرفة الجاورة ها » غير أن الببت واحد . ان أفضل طريقة 
لاستعمال الببت هي ان يقم الرء في هذه الفرفة او في تلك بحسب 
مزاجه » او الساعة التي هو قیہا » او احد فصول السنة . لماذا غترت 
رأبي الآن ۶ لان هذه ( واراها سن سولانج ) لم تعد مزاحاً ماجنا , 
فعندما تذبل فتاة وتفقد صحتبا لان الرجل الذي تحبه تر کہا فرلسة 
للشك » لا تکون مسألا تافبة يمكن الاغضاء عنما . ان سولانج تصالج 
مسائل حقيقية غير مسائل اولئك الصعاليك الذین بریدون « اعادة النظر 
في اوضاع الکون » » وکل" منهم ہزتحف خوفاً امام بو "اب البناء الذي 
يقم فيه . 

قال هذا ومزی رسالة الشاب الفکرین ارب . ثم قال : 

- ليس سبب عذاب سولانج من الاسباب المضحكة كأسباب ثلاثة 
ارباع الآلام النفسانية التي يعانبها الیشر . وانت » اذا كنت كثية لان 
ابنتك تفقد الکلس من جسدها » فلا شيء في الدنبا معقول اکر من 
كآبتك . اما انا فحين اقول لك : « لتکن سلامة الانتاج الادبي شریعتنا 
العليا » » اعم حق العم ان موقفي محتدم وقوي » لكني اعم ايضا ان ثة 
حالة يصبح فيها هذا الشعار مزاحا ماجنا . وفي مثل هذه ا حال اخرج 
من المزاح الماجن واتزوج . سأتصل غداً بالكاتب العدل واكلفه وضع 
صيغة عقد الزواج » واطلب اليه ان يتصل بالكاتب العدل الذي تنتدبونه 
انم مذه الفاية . 

ورن" جرس اماتف في البپو ٤‏ فانقض" کوستال على الط وقطعه 
مز جرا : و لبصمت البلہاء الآن ۱ » 

ولقت به السيدة دنديو الى الببو كأنها هر" حمل عصفوراً في نمه . 
ول تکن تشتبي إلا ان تنعم برژية فريستها على حدة » في اعماق اطحر 
۳۸ 


العائلي . وقد ادركت ان الكلام اصبح عدي الفائدة ٤‏ فل يبق علیہا إلا 
ان تنصرف . 

وكان الماء خر" في المرحاض ال جاور > لان مجاريه كانت معطتّة » 
خرير النافورة في صحن دار مغربية . 

صافحت السيدة دندبر كوستال ٤‏ وضغطت على يده بقوة وهي تقول 
له : و انك رجل شبم على كل حال » . 

وازداد اضطرابها فاستطردت قائة : 

- اتمنى لك لبلا سعمدة . 

فاجابها » وقد بدأ بستصد قوته : 

- اني اتمناها لنفسي ايضاً . 

واحست انها متضايقة ٤‏ وان وجودها مع كوستال يضايقه » فشت الى 
الباب قائلة : 

ب ساخاطبك غداً بالهاتف . 

احس -حكوستال انه خدوع حين قالت له السيدة دندیر انه رجل 
شیم » فقال في نفسه : « هذه قفزة الاحق الى الهوة أ . 





۰ في اللغة الفرنسية عبارة تدل عل التبور هي : فده وموك s1‏ ها ء 
ومعناھا 1 القفز الى افواة ۳ رقد تلاعب الژلف بالالفاظ فکتب :¢ 801 جا 
۵ .۰ فتفیر الممنى واصبح : « الابله في الحواة »م2 من غير ارتب 
پتفیں اللفظ , 


۳۹ 


من 


اندربه هاگبو 
سان لیرنار 


بيار کوستال 
باریس 
٠‏ كانون الاول ۱۹۲۷ 


رکبت' الدر اجة الموائة بعد ان هحرت هذه الرياضة مدة سنة » 
فارتطمت بينك في الحديقة العامّة . وها انا اعاني ألما في رکب » 
وأخشى ان اكون مصابة باحتقان زلالي . هذه نتيجة ادعائي القدرة على 
« الاختلاط العام الحارجي » » وانا غير مؤهة له . 

تركتني استنقع في جبلي » في عجزي عن القيام بعسل مفيد » في 
اضطراب اعصايي » في جفاني » بينا الذكاء ا حقبقي يوسم مجالات الباة 
ولا يضمّقها » بخصب العمر ولا يعقكمه . 

لو عشت في ظل حبنا للشعّيت” » ولوسّمت” حلقات الحياة حولي » 
کا تنسع حلقات الماء حول حصاة ألقيت فيه . ومع ذلك » كن خالي 
البال » مرتاح الضمير » فشقائي كان مستحکما بي قبل ان اعرفك » وظل 
مستحکما بعد هجرانك . ان اللعنة الهيمنة علي" لشامة » فحداھا الاذنی 


٤ 


هو ارتطامي ببنك الحدیقة ٤‏ وحداها الأعلى هو عجزي عن الاختلاط 
بالناس . لقد عشت طویلا في الكتب » فلم اعد قادرة على خلق جال 
للاتصال پا خلوقات البشرية . 

اشجم نسي دافاً » فاقول : «سأفتح غداً هذا ا جال » . واحزم 
امري فاصم قائلة : « ساباشر عملي عندما ابلغ الحادية والثلاثين من 
العسر ... يوم ۲۳ نيسان . ومن الا الى هذا اليم » لا فائدة 
من بسذل احاولات » ما دمت قد قررت ان اصبح امرأة جديدة 
بعد ثلاثة اشپر » . 

اني اعطي نفسي هذه المهة بدافع الجبن ا لمستولی علي » وغايتي منها 
الحصول على القليل من الراحة الوهمية . وانا على يقين باني ساعود » في 
۳ نيسات » الى ما كنت عليه من العجز والحرمان » مع اف شابة » 
متعافیة » وليس في وجي ما يثير القرف ٤‏ على الرغم من كل ما خامر 
ظنك . فکیف تمسي حال می ذبلت وغدوت مريضة 9 

يقولوت لي : « تزوجي » . بيد الي غير صالحة للزواج ان لم احب سا 
عظيما . لن اخضع جسدیا وجنسيا لسيطرة رجل ٤‏ ات لم يكن قد 
سيطر علي" معنويا من قبل . وما دام الحبيب الوحيد التفوتق قد راب 
من حي » فلن احث عن حب جديد . بساورني القرف الشديد كما 
فکرت با تلاق حب لا حقيقة له » او بالتمويه على نفسي بحب اعرفه 
وھا تافه المصدر . ويؤلني شعوري باني اقود عملية الحب واوجپپا لاني 
الجانب الاقوى فيها » ثم يولي ان لا اعم ماذا احب » وان يكون حي 
مقتصراً على حاجتي اليه . 

يقراوت لي : « انك بلا عمل » قاذهي الى اورلبان » وحتی الى باريس ٤‏ 
واشتغلی » . ولاني ل اتعلم مبنة.» فلا بد لي من القبول بوظیفة في 
مکتب . والحباة في المدينة كثيرة النفقات » لا تترك لي من راتي اكثر 
من البالغ الزهيدة التي اجدها الآن بين يدي » اهبك بان الحياة في 


۹ 


المديلة لا توافق الصحة كالحياة في الريف » ولا تترك لي جالاً من الوقت 
لاعمالي الخصوصة » فضلا عن كونها متعبة ترهتی الذهن والحواس . ولا 
اعتقد اني اجد في المدينة » اکثر مما اجد في الريف » اناس يعلموني 
حطم الجليد الذي يكبلتي ٤‏ او اناسا يعلموني كيف اتصرف اذا حالفني 
الحظ وتمكنت من تحربر نفسي » رکف اتصرف لانعش حاتي ب « حب 
ان » . كانوا يقولون في ايام الحرب : «قام المقاتلون بمحاولة ثقب 
واختراق ؛ اما انا فاراني عاجزة عن اختراق نطاق الانفراد الجبلمي الذي 
يحبط بي . الي تة على الهوامش » لا على هوامش حياة الرجال » بل 
على هوامش الحياة باسرها. انظر خفبة"» اتتصتت وراء الابواب . وها 
انا شكسة » عديمة الحذق » اذا كنت على علاقة طيّبة برجل لا اراه 
إلا قلي » فان اجتنب الالتقاء به لملمي بان سوه تصرفي ينفتره مني 
حكماً , 

النساء 9 انبن یکمرہننی . ثم الي لا اهتم بهن مطلقا . 

الرجال ؟ اني لا اعجبہم ٤‏ وهذا واقم حالي . 

اذا كان الرجل متوسطاً » واتفق انه لا 'يقرفني ٤‏ فانه یعتبدني 
ذكية ومفکٹرۃ اكثر من اللزوم . وقد اتهمني احدم باني متصلعة ! 

أمتصنعة أا ؟ 

في الصيف الاضي » خلال العطلة المدرسية » قلت يرما لشقيق احدى 
صدیقاتی » وهو طالب : « انك لا تعمل شيئا من الصبام الى المساء . 
اقرا » دون ملاحظاتك » أغن_ نفسك بالمرفة » . فكانت عبارة : « أغزر 
نفسك »» موفقة دا في اثآرة امزء والسخرية , ويبدو انها من العبارات 
التي مجترها خریجو دار العدین . اما الرجل الذي الوحيد الذي التقبته 
في حياتي » فانت تمرف اكثر مني ما هو حظي منه . 

الاولاد ؟ قلت لك هرات عديدة الي لا اجد فيهم ما جذبني الهم . 
فانا من صنف النساء الماشقات » لا من صنف الامهات . وبين الضتفين 
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فارق كبير » على ما اعتقد . فبين النساء من تستطيع ان تصير اما مرات 
عديدة وان تكون عاشقة » وبين نساء وقتسات اذا احبن رجلة » لا 
محبین من خلاله إلا الابناء الذين يأملن امجاهم منه . وعلى الرغم من اني 
لست من صنف الامہات » أراني شديدة الاسف لاني ى اصبح اما . وما 
يؤاني ويثيرني اكثر بکثیر من حرماني الامومة “اني لم أحصل على تلك 
الاشاء الجوهرية » ومنہا المعرفة الكبرى » واعني بها معرفة الحياة في 
احوال ما ازال اجهلبا كل الجبل » وما الامومة إلا حالة من هذه 
الاحوال . 

هذه هي كآبتي المزمنة » الناجمة عن الحرمان . اما اطدید في حاتي 
فبو ما حدث لي وما شعرت به في تشرين الاول المافي , فقد اضطررت 
الى الذهاب مم عمي الى اورلبان لتوقيع بعض العاملات المتعلقة بتركة 
احدى عماتي . وبينا كلت جالسة في احطة بانتظار القطار » رأیت اطفالاً 
پلسون » ثم دنوا متي وراحوا نظرون الي بمحبة واضحة وثقة تشر 
الدهشة » ویضعون ايديم الصغيرة على ركبتي” . لم يشعروا باللعنة ا حالاة 
لي » فکان لعطفهم علي تأثر عحیق في نضي . غير اني لزمت الصمت » 
ول آدر كيف اخاطبيم . ولو قلت هم شیثا لما لبثوا ان ابتعدوا عني . 
فان لعاجزة عن الاحتفاظ حق ببؤلاء الصفار . وکانت احدی امہاتہم 
جالسة الى جاني » وكل ما فيا يدل على انها تود التحدث الي" . إلا اني 
هربت من الحديث . 

لو حدثني لخجلت من الاعتراف لما باني عزباء . ولو کذبت" وقلت 
ها ما حدثتني النفس بأن اقوله ... لو قلت لما : « انا ايضا ام ولي 
طفل مثل هذا » » لفضحت' نسي » ولاتضح كذبي » لأني لا اعرف 
شیا عن شوون الامومة » فکیف اتخدث عن القمط » والحزاتم » واوقات 
الرضاعة » وانا اجبلبا کیا تحپلپا انت ۶ وما الذي استطيع التحدت عنه 
غير الکتب والحب ؟ اني لا اعرف شیا من شيء » لا احسن السباحة » 
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ولا سوق السيارة » ولا ركوب السل » ولا الغناء » ولا العزف على 
البيانو » ولا الطبي » ولا الحباطة » ولا ركوب الدراجة الهوائية إلا اذا 
شنت ان ارتطم شي, ما . عندما افہم برغسن' يخيل الي انی في مستوى 
برغسن . اما اذا حاولت عمل شيه من الرببات فپذا موضوع آضر » 
ومسألة فيا نظر . 

نهشت" من المكان الذي كنت جالسة فسه باحطة » وابتعدت عن 
الاطفال » وقي نفسي مرارة اليأس . وتراني الآن كلما معت طفل ينادي 
امه : « ماما » » احس کان خنجراً یفوص في قلي . هولاء النساء اللواتي 
افضلپن بصفسات عديدة » وبینین كثيرات من المقاوات » من" اطفال ٤‏ 
بها انا ادور بلا انقطاع حول الجنات القفل في وجپي ٤‏ واسبر منفية* 
عن البشر ٤‏ لا احل" في مكار إلا وال اليه جوا من الصقيع » 
والشپات © والتفاهة الشنسکة :.. 

الویل للنساء اللواتي لا بيت عائلى لمن ! الوبل لمن كلا طاردن 
ازداج النساء الاخريات واولادهن. تلبية لاجتهن الى الب ! انين 
کالکلاب الشاردة » وكالقطط اللاجئة الى غير اصحاہہا . فعندما اقبض على 
هر جارتنا » واضه الى صدري ٤‏ واقبله بحرارة ٤‏ ينظر الي" بدهشة » 
ويبدو كأنه یلبم سيب عبتي . ۱ 

وبعد رحلتي الى اورلبان » ارسل الي“ الكاتب العدل » کا ارسل الى 
عمي » حصتي من تركة عمتي » وقدرها الف وخسمائة فرنك » فكان هذا 





١‏ ۔ هاري برغمن ٠١٤١ -١485[(‏ ) فیلسوف أفرلسي وضع نظريات جديدة في 
الحدس ومعطيات الوجدان » واعتمد في جدله| عل العم والنطق . وأبرز ما في 
نظرياته تجرید معطيات الوجدان من قبود الکان والزمان . اشہر مولفاتسه : 
» معطيات الوجدان الفورية » » و د الادة ا و « التطور الخلا”ق » » 
و « ینبوعا الاخلاق رالديانة » . کال عضواً في الاکادییۂ الفرنسة . واحرز 
جائزة ویل عام ۱۹۲۷ء 
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الارت هدنّة” هبطت علي من السماء 1 

تسلته وانا ڪبيرة الاهتام بالاولاد ٤‏ وباسفي الربر لاني محرومة 
من الامومة . فخطر في لي فوراً ان اقدم هذا الال اروضة الاطفال 
الایتام التي تتولی ادارتها عندنا راهبات القديسة « اوبورتون » . ان مبلغ 
الف وخسمایة فرنك ثروة محترمة بالفسبة الى سان ليونار ٠.‏ فاصیح 
« المحسئة !» التي تفتح لها ابواب الروضة مق ارادت » ولا رفتض ها 
طلب ٠‏ عجزت عن دخول الانسانية دخولاً طبيعي] پرسائلي العادية » 
فقررت أن اشتري حق هذا الدخول »> وان ادقع مبلغا من الال لبحق 
ی الاعتناء ہہؤلاء الاطفال کاہم ابناني . اردت ان ادفم تن سيب بارر 
وجودي . وكانت فكرتي في منتہی الفظاعة حقا » لکن ما حیلی ما 
دمت لا اجد سپیل آخر لارواء غليل ؟ 1 

وبعد ان فکترت ملا في هذا الامر » بدأت أرى ما قد ينتظرني 
في وقت قريب . فالراهبات یقبلن تقدمتي بسرور ٤‏ ثم يعملن على تنحبتي 
واقصائي عن الروضة . لماذا ؟ لاني في هذه البيئة الصغيرة لا استطیع 
أن اكون إلا شكسة » عديمة الفائدة . فبي ليست المكان الصالم لي . 
ولا بد للراهبات من ان يتساءلن : دما الذي تريد ان تعمله هنا 9» 
لاهن لا يدركن حقبقي » لا يدركن حاجي ... 

اواه ! رأبت هذا كل بوضوح : رأيت ارتباك الراهيات ا حسنات 
بین واجب اللياقة المفروض عليبن نحو « ا حسنة » » وبين ما بشمرن به 
من البعد عفي ٤‏ وهو بعد له اسبابه وجذوره العميقة » لاني لست ملين » 
ولالي لا استطبع الانتاء الى جماعة ها من البشر , فعدلت عن تقدي 
ا مال , فمندما اتشبث بالآتخرين لاغم منہم سعادتي واجد منهم مقاومة » 
تظل الصسة هيّنة ؛ اما ان يطرحني خارجا الین أسعى الى اسعادم 
وحدهم © فہذا ما لا يطاق . 

ولأكن جدة وصادقة . فانا اع حق العلم اني لم اکن ابحث عدن 
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سعادة اولئك الاطفال » بل عن سعادتي . الي احث داغا عن سعادتي » 
ولا نی سعادة سواها . ولو قدمت هديي لما كان الاطفال إلا وسل 
اخرج بها من نفسي ٤‏ من حقيقتي . ومن السلتم به ان التفاني في سبيل 
الآخرین لیس من طبيعتي . ان افضل ما تستطيع الفتاة عمله عندما تبلغ 
من العمر ثلاثين عاما وتسعة اشر ٤‏ هو ان تصبح اختا كبرى » وان 
تساعد الآخرين . ويبدو ان الاشقباء بجدون في عمل الخير قوة” تخفف 
آلام شقانم على ما يقال . لكني اعتقد ان المرأة لا تقدم على هذا 
التفاني إلا اذا كان لھا من ماضيها ما يشجعبها ‏ اذا كان لما ماضي امرأة 
نالت شيثا من الحياة » فجاءت تطرح في هذه الحياة التافهة » وفي هذه 
العناية بالاشخاص التافبين » قشرة من حایها ٤‏ بعد ان امتصت کل ما 
كات فسا من العصارة . 

اتاح لي هذا الحادث الصغير ان افم فثة من الناس » وان اشفق 
علیہم » واعني ہم الذين یلکون مبالغ ضخمة من ا ال ویبذ‌رونها يمنة” 
ويساراً » فلا يتمكنون من بلوغ السعادة . اما الذين لا يملكون شيئا » 
لا مال ولا سعادة » مصیبتہم أشد وادهى . إلا ان من تحل به هذه 
المصيبة يتعزكى قائلآ : «لست سعيداً لاني لا املك مالاً» » فبحافظ 
على حسن ظنه بنفسه . ومن لا لك مالا ولا يملك السعادة بقول : « ان 
ف لشیٹا يبعد عي الناس ومباهج الحياة» . 

من الفرنكات الألف والخسماية ٤‏ ما ازال احتفظ بالف ومائة . 
انفقت اربعاية لشراء ثوب » ولتجليد بعض الكتب » واشراء كتب 
جديدة . اشتريت جميع مؤلفات «سانت بوف » ۱ . اردت ان استبدل 


١‏ - شارل ارغسطين سانت برف ( ۱۸۰۶ - ۱۸۹۹) كاتب ونقاد فرنسي , بدأ 
حياته الادببة رومنطیقیا فنظم قصائد واناشيد 0 مم کرس قمه للنقد رلتاریخ 
الاداب , اهر مولناته : « صور ادلبة »و« ور رویال » » و « احاديث يوم 


الائئین » . 
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المال بحياة ٤‏ فاخفقت على الرغم من جميع جبودي © وما استيدلته إلا 
ب « لاحياة » . وهكذا يحاول المرء احباناً ان یکون شيشا آلحر غير 
ما هو » ثم یتراجم . فاقل" الاعمال صعوبة هو ان يظل المرء ما هو . 
ان الكلب يعود الى ما تقبأ ويأكله من جديد . 
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( “رضعت هذه الرسالة في ملف خاص من غير ان يفض غلافہا ) 
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بعد ان قال كوستال : « نعم » » للسيدة دندیو » عاد الى قاعة 
الاستقمال في مازله » وارقی على اد القاعد الوثيرة . وکانت الفکرة 
الاولى التي تبادرت الى ذهنه عن کونه « خطب) » على شيء من 
التفاؤل . 

كان الباب المؤدي الى البو مفتوحا » ومجاري المياه في المرحاض 
تتابع خريرها الشبيه يخرير نافورة مغربية » فقال في نقسه : «إيه! 
با عزيزتي سولانج » ان هذا الخرير في المرحاض سکوت في نطاق 
اختصاصك » , 

ووقم نظره على بطافة الوزن الملقاة على الطاولة » فتتا وها وقرأها 
من جدید ٤‏ فاحس بموجة من العطف تفيض من اعماقه » وقال : د يا ها 
من صغيرة مسکینة ! لکن منذ الا ستستعيد سنتپا الغابرة كأننا 
نفخناھا بمضخة هواء ا 

. واستمر الصراع بين عقله وقلبه . نما استجاب يرما لداعي الخثير 
والسخاء » إلا انتابته ازمة حادة من الکابة . وم مرة افسد 
عليه ملذاته وافراحه شعوزه انه قام بالواجب ۱ فقد قام يعمل يدل على 
الشهامة منذ سبع سنوات » ومنذ سبع سنوات ها برح يلوم تفسة على 
ما فعل ؛ واقدم على بادرة طيبة منذ اثلتي عشرة سنة » ومنذ اثنتي 
عشرة سنة ما انفك يلوم نفسه . 
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رأى » ذات لبلة » في المنام ٤‏ ان ا حرب نشبت » وان الحكومة طلست 
متطوعين » وانه تطوع ٤‏ وبیغا كان يسير في العرض مع الجتود الذاهین 
الى جبہة القتال » كانت دموعه تجري بغزارة على خلايه . وم تكن هذه 
الدموع ناجمة عن فظاعة الرحیل » بل عن فظاعة اختبارہ لهذا الرحيل » 
وهو القادر على البقاء بدا عن الخطر . ذلك كان « عمل الخير » الذي 
یله وحز" في نفسه . 

ولا تفوه بال « نعم » التعلقة بالزواج » توقم أن تحل به ازمة من 
الككبة والاهيار المعنوي » إلا انه لم يشعر بشيء . فقد قضي الأمر » 
وتبدد الش الرتقب في جو من الشك والغموض , وجل ما شعر به » 
في هذه المناسبة ٤‏ انه اصبح في موقف حرج » وان عليه ار يواجه 
الواقم » وان يتدبره بالتي هي احسن » وان يستخلص منه افضل النتائج . 
هذا ما كانت تتطلبه منه الرجولة الحقيقية . وعلى هذا الاعتبار ظل 
هادثا بالرغم من اقدامه على عمل الجنوني . 

وراح يقول في نفسه : « على كل حال » ستنتبي هذه المشكلة بعد 
سنتين . اني البوم في الرابعة والثلاثين من العمر» ون مثل هذه السن 
مات بسوع المسح . جاء في الکتب انه مات في الثالثة والثلاثين » لكي 
افترض أنه صغتر عره سنة" حسب العرف والعادة . وف السادسة والثلاثين 
اكون قد استعدت حريتي . والمعروف عن طباريوس ١‏ انه بدأ يتنم 
مباهج الحياة ا بلغ حسین من سلبه » . 

وتعشى کوستال عشاء دس ليكتسب قوة تساعده على مواجبة 
التجربة المقبلة . واقسام طوال السپرة پنتظر مخابرة هاتفية من سولانج » 


س 





۱ م امبراطور ررماني ملك من سنة ٤‏ الى سلة ۲۷ ق,م, تبناه اغسطس قیصر » 
واشتہر بالررنة والحذق في ادارة شؤرن الامبراطورية » إلا انه كان مستيداً 
قاسا , 
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ویفکر بصوتها المرتعش سروراً . وکان يسم مرتاحاً فتكاد الکامات 
التي سبقوها لما تخرج مسبقاً من بين شفتمه : « لك التبنئة » با صغيرتي ٤‏ 
فقد انتصر عنادك ! انت بقلة البيت العائلي التي يتغنى بها الشاس 
الطیبون !... ومنذ الوم » لا بد لي من اخفاء مخطوطاتي عن ناظريك » 
کیا كان يفعل تولستوي مع زوجته ... » 

لکن جرس افاتف م يرن . فدهش کوستال » واحس شيء من 
ا بے » ثم فر : « ربا كانت مدعوة الى تنساول العشاء خارج 
الست » . 

وفي البوم التالي » ا اتصل هاتفباً بالسکاتب العدل » الساعة التاسعة 
والنصف ٤‏ ليتفق معه على موعد ٤‏ لم تكن سولانج قد اتصلت به بعد , 
واستمر صمتها بعد الغداء » فراح يخاطب نفسه قائلاً : « ما برحت متشيثة 
بي من فانية اشپر لتسمع مني كامة « نعم » » فللا لفظت” هذه الڪامة 
لم تسر“ مسا . لو كانت لي معرفة بنفوس الناس تساوي قرشين لحزرت 
مسبقا ما يحدث الآن . لکني لا املك من المعرفة ما يساوي قرشين . 
والمعاومات « النفسائية » التي پضعہا الروائيورن في مؤلفاتہم اصبحت 
معروفة » نما هي إلا ذر رماد في السون من ألفہا الى با . لن انسى 
هذه الصدمة مپا يكن المستقبل حافلاً بالمباهج ؛ لن انسى اني » سين 
اعطتہا ما كانت تتوق اليه نفسها بکل ما فیہا من حرارة ٤م‏ تفر 
بان تتناول سماعة اماتف لتقول لي كامة شكر . 

« هي البعيدة كل البعد عن أجواء العاطفة والحبال اصبحت الا 
في قلب مغامرة جديرة بان تکون موضوعا ارواية ؛ وانا الشديد الحذر 
اوقعت نفسي في ورطة كنت بغنی عنها . ان الترددین عاطلون ویناورون 
طرال اشهر عديدة » واخيراً بستولي عليهم العياء > فشغذون قراراً 
اعتباطيا » ويسيرون في الاتجاه الأشد خطرا , فالفرار الى الخطر هو ردة 
فعل الضعفاء . وكل ما اعرفہ عن نفسي يقنعني باني لست متردداً تستبد 


۰ 


به الحيرة » ولا ضعيفا . غير انها جراتني الى میدان لیس هو ميداني » 
وهذه هي اساءتها الكبرى الي" . مہا یکن الضابط في القوى البرية 
شجای] ٤‏ فقد يصبح عاجزاً عن العمل اذا وضع في طائرة او في 
غواصة . لكل منا جوهره ا حاص ٤‏ ومجاله الخاص » ولا يجوز اخراسه 
ملها 6 . 

كثيراً ما تستولي الدهشة على بعض المفكرين عندما پاسون حاقة 
بعض القادة العسكريين الذائعي الشپرة » وبعض مارشالات فرنسا عندما 
یکونون خارج نطاق اختصاصهم . غير ان هذه الحقيقة يحب ان تظل 
شا ؛ وال حرم من يبوح بها ارتداء الثوب الاخضر ۱» وهذا هو 
الثقاء الاکبر الذي يعانيه القکرون . اذا نظرنا الى غالباني ۲» 
من خلال ما قاله فيه لبوتي " » رأينا انه لم یکن من هذا النوع . فقد 
روى لنا لبوق نادرة عن غالیانی جديرة بالتسحمل والحفظ ٤‏ خلاصتہا 
ان ليوقي كان وما في تونكان * يتأهب لخوض معركة في البوم التالي . 
ولما شرع يتحدث عن الخدمة والاستعدادات العسكرية » قال له 





, ساثوب من يتخب عضرا في الا كاديية الفرنسية‎ ١ 

۷ ۔ جرزف غاليالي ( )١9١١ - ۱۸۸٩‏ مارشال فرنسي » خدم في السودات 
رترنكان » ونظم جزيرة مدغشقر» رعيّن سا کا عستكريا لباریس عام ۱۹۱ ۰ 
وسام في انتصار القوات السلحة الفرنسية في معركة الارن . تولى وزارة اطرية 
من عام ۱۹۱۰ الى عام ۱۹۱۲ء يراي الى رتبة مارشال عام ۱٩۹۲۱‏ اي 
بعد وقاته تخيسة اعرام , 

٣‏ ۔ لويس هوبير لو ( ۱۸۵4 - 6م5١‏ ) مارشال فرنسي » لمم في افنسد 
الصينية » ومدغشفر » والزاژ . من عام ۱۹۱۲ الى عام ۱۹۲۰ء نظم 
الماية الفرنسية في الثرب » رصات هذه الجاية بقوة شلال الحرب العالية 
الارلى » بالرغم من جميع احارلات التي تام با الألمان لبسطوا نفوذم على 
افريقيا الشمالية . تولى رزارة الحربية من عام ۱۹۱١‏ الى عام ۰۱۹۱۷ 
ركان عضو في الاكاديية' الفرنسية , 

4 م من مناطق اللد الصينية » وتعرف اليوم باسم فياتنام . كانت مستعمرة فرئسية , 


اه 


غالياني : « دع عنك هذا الان » فالاوامر قد صدرت » وكل ما يجب 
عله قد ‏ » ولا فائدة من العودة الى السحث والتدقيق . انك مثلي في 
مسيس ا احة الى الاحتفاظ بقدرتك على التفحكير . فلنتحدث عن 
ستبوارت مل ؟» وسنرى ما حدث غداً » . 

قال هذا » واخرج من معطفه كتابين ٤‏ احدها لستبوارت مل » 
والثاني لدنتونزیو ۲ . 

تلك پادرة لا تبدو الا من رجل عظم , واراهن علی انه کان ینظم 
قواته انضل تنظم » ما دام ینظم نفسه بمثل هذه القوة . كان دسمطر 
على الاحداث کا بسطر على نقسه . 

وکان من القرر ان يلتقي کوستال سولانج في ذلك الساء , وما دام 
قد اتخل قراره » فليغم » على الأقل » ما يغنمه الناس عادة من القی‌ارات 
المتخذة > اي راحة الفکر » وحرية التصرف في شؤون اخرى . 

من الساعة الثانية الى السابعة بعد الظہر » أكب على تنقیح روايته 
الاخيرة » كأنه لم یظراً على حياته شيء جدید . وبلغ من حرية التصرف 
حد التفكير بطریقتہ في حب النساء » فوجد لروايته عنواناً هو : 
«الاحتقار في الب » . 

ونا وصلت سولانج الى منزله ارتعش من رأسه إلى قدسه » فقد كان 
ثوبها فضفاضا علیہا » خصوصاً حول نحرها وردفيها . وبا لوجبها کم تفر ! 





١‏ س جون ستبوارت مل ( ٦‏ - ۱۸۷۳ ) فيلسوف انكليزي من المدرسة 
الاختمارية » وضع دراسة ضخمة علوانہا : « اللطق بالاستقراء والاستنتاج ۹۹ 

۲ ۔ غهديالي دزیر ( ۱۸۱۳ - ۱۳۸ ) کاتب ایطالي شعري النفس » تفنی 
باب وبالاحاسس النادرة . اشبر مؤلفاته : « انتصار الوت » » و «ان 
الشروة » » و « عذاری الصخور » » و «اللنار» ء فض عن قصائد عديدة 
امتازت باطرارة ورمافة الشعور . كان من اشد الداعین لد خول ايطاليا اطرب 
العالمية الاولى الى جانب الحلفاء , 


o 


رق عنقا ٤‏ والتصق جلدها بعظم فکتّپا » وتراخت ملاعا ؛ وزادها 
تبن‌جپا دمامة" . فلا عجب اذا كانت قد احست محاجتہا الى التبرج . 
وكانت تلك المرة الاولى التي رآها فسا متبرتجة . لکن لا تسل كيف 
تبرجت ! فقد طرشت وجہہا بالبودرة بلا عناية » فلت بها اذنيها . 
ما خلعت قبعتها مسحت بها جانبا مسن جبہتہا التي اصبحت بلونين » 
احدها اصفر والآخر ابيض» فكانت جبہة تجلتی فيها علم" البابرية . اما 
تسريحتها فكانت تسريحة زوجة شابة» ارادت ات يسبق مظہرھا 
الحدث السعيد . 

قام اليما وضبا برفق ٤‏ وبنوع من العطف » ثم جلسا على مقعد 
طويل » فامسك كال مرفقها بين امه وسبابته وشده قلبلاً » ثم جعل 
يمازحبا بارتباك » قال : 

- با صديقتي المسكينة » ما الذي حل" بك ؟ منذ هذا اليوم سأراك 
تست‌مدین عافيتك واكتناز حسمك . ستسمنين كخطبية هودية في 
تونس ٤‏ يعلفها ذووها علف الدواحن العد"ة للولاغ ... 

ابلسمت له قلبلا » ثم عاد وجہہا الى خوده السابق » وران عليه 
الصمت . 

م يدر ما يقول ها . وكان يبدو له ان من شأن ما حدث بننها ان 
پر احاديث طويلة وکامات عديدة » لكنه لم فر شيا . فاذا به 
متصنم » مرتيك » خحول امام « زوجته » . وکان هذا وضعا ام مجد نفسه 
فيه إلا مرة" واحدة» في بداية حمها» ما ذهب معبا الى الاوبرا امززلبة . 

قال لما: 

- اشبريني » أمسرورة انت ۷ 

فلم تحب . لكنه احس بيدها الباردة تنساب الى يده وتستقر فسا » 
کا تأوي الافعی الى جراب ا حاوي . 

وبعد قليل نہضت قائ : 


or 


سس آتسمح بان ارتدي معطفي ؟ 

- آتشعرین بالبرد ٩‏ 

- ليس ا مو حاراً في منزلك . 

- اشتغلت من الساعة الثانية الى السابعة بلا حركة ول ابرد .. 

- ليست صحتي على ما برام » با صديقي » فارجو ان تعذرني . اما 
إانت فان العافية تتدفق منك . ايطاليا كلها مصوارة في وحپك ! 

ول تنتظر منه جوابا » بل سبقته الى البهو . وما كاد يفكر بعبارتها 
الاخيرة حتى لس ما فیہا من التوبيخ الخفي » ومن البرودة » اجل » 
برودة الدم » وبرودة القلب . 

ولا جلسا الى مائدة الطعام تنبّد قائلا : 

سس سلقوم برحلة صعبة > محفوفة پالاخطار . فعلينا ان نقود سفیثتنا 
على طريق الحباة الطويل » وان تجتنب الغرق . 

فادارت وجبها السه ٤‏ وحدجته بنظرة فيبا الکثر من الشفقة ٠“‏ 
والاباء » والساء » وقالت : 

- طالا اشتبيت اقناعك بان هذه الرحلة ليست مخفة بقدر ما تظن ! 

الا لن تكون مخيفة . ثم اننا يحثنا هذا الوضوع کناية » وم 
يبق لٹا فيه ما يحوجنا الى ذکره . لکن لي بعد كامة اشيرة : اطلب 
اليك وعدا اريده من اعماق اعماقك » واناشد افضل ما فبك من المزايا 
والجوهر ان تعديني بان لا تحاولي الاساءة الي" يوماً ما ؛ وانا بدوري 
اقطع لك وعدا ماثلا في هذه الساعة . اذا كانت في الدنيا كامات 
صحيحة وبالفة منتہی العظمة » فكامتي هذه منها . إلا اني اسائل نسي : 
أعظيمة حقا هذه الحكابة ؟ ۲ لفظ الناس كامات مثلہا منذ أن كارن 
العام ! 

- قطعت لك هذا الوعد العستقی مرةة » وها انا اقطعه لك من 
جدید . وبعد » فدعنا من هذا الموضوع » فانت على حى في دعوتك الى 


ہ٤‎ 


الابتعاد عله . 

تناولا طعامہما صامتين » ثم طال صمتها . 

وكان كوستال يخاطب نفسه قاثلاً في سر : 

« وقعة الخطبة هذه لا يقوى علیہا النسيان . ومن الواضح ان کلمة 
نعم » التي قلتها لامها لم تفرحها . اشواش حياتي واضیّع ايامي لاجلبا» 
فتذهب بادرتي سدی ولا تمنحبا شیثاً من السعادة . وهذه قاعدة عامة 
في تصرف النساء . مجازف الرجل محباته ويسمعته بين الناس ٤‏ فيخطف 
فناۃ قاصرة في ساعة حماسة ٤‏ او بعد اسابيع من الاستعداد ٤‏ والقلق » 
ووضم الخطط > وحين يضمها بين ذراعبه » بعد ذلك العناء الطويل» تبدو 
كأنها هي التي تود عليه باللقاء » في كثير من البساطة » ورباطة ال اش . 
ومن المؤسف حقا انها لا تدرك » او تتجاهل »ما بذله صاحبہا لبصل 
بها الى هذا اللقاء . 

«ومها یکن من الامر ٤‏ فاتنا سنسافی الى جنوى لتمضية ابام 
العسل . هذه قضية مفروغ منبا » ول يبق علينا إلا تقرير المسائل 
البسطة التي لا اهمية فا . ومن الوافق أن نذهب الى بحنوی . وبقدر 
ما يقل الحديث بيننا » تزداد حاجة سولانج الي » وتبقى لي فسحات 
من الوقت لاهتم بالاشياء العزيزة علي » وهي » طبعا » اشباء اخری » 
غير سولانج » . 

كانت الا نسة دندير تتناول طعامہا في صمت تام . ومن حين الى آخر 
كانت ترفع يدها كأنها تقي بها عينيبا من النور ٤‏ غير ارى غايتها 
الحقيقية من هذه الحركة كانت اخفاء ما حل" بوجپپا من الشحوب . 

لا » لم تکن تشعر بالسعادة » لان انتصارها كان ميض الجناحين . 
تأت طویلا لتنال ما تشتبي ٤‏ فا بلغت غايتها كانت مرهقة » فم 
تنعم بالفرح الاكبر . ثم انها كانت مرتكرة » مند ثمانية اشہر » على 
مقاومة کوستال » فلا استسل ٤‏ فقدت توازنا . 


oo 


استسل ؟ اجل » استسام ! وها هو الآن الى جانب شخصيته الحقيقية ؛ 
ها هو خجول ومرتبك امام سولانج ! 

ما كان اضعف هذا الملقب ب « الرجل القوي » في اخبار الصحف ! 
أتراه ستطيع الدفاع عن بيته الزوجي » وعن مصالح عائلته » اذا ظل 
منقاداً کیا هو الآن 9 

ریا كانت سولانج قد احترمته لعجزها عن ترویضه کا تشام . وهي 
تحترمه الآن » ولا ريب » لسبب آخر : فقد ادركت انه لم يقدم على 
ما اقدم عليه إلا مدفوعا بعامل الاريحية . إلا ان هذا الاحترام کات 
مضطرباً » قليل الصفاء . فالصراع الدائم في الرجل بين أريحيته وأثرته » 
بين دمه ومنتّه > يخلق فيه جوا من البلبة والتشويش برهب المرأة » 
ويببرها » ويثير شفقتها . 

وفي تلك الفترة » كانت الا نسة دنديو في مرحة الشفقة . کانت 
تجتر افكارها في ذهنها وهي تأكل بصمت © وتبذل جبداً كبيراً مكيلا 
تحك يديا ومعصمبها . ففنذ بضعة ايام اصيبت مكاك نجم عن ور 
اعصاہا وفقر دمپا » فخدشت کفیہا تحت الاہامین وما بين اصابعہا من 
شدة الحك . 

وهكذا انقضت الوقعة الاولى من عبد الخطبة » وكانت وقعة لا 
"تلسی . كنا يأكلان وامامها شبح رهيب ذو رؤوس عديدة : راس 
السأم »> ورأس الانزعاج » ورأس الواجب » الخ ... او کانه تثال 
القومندور في ولممة الحجر ۱ . 


١‏ - اشارة الى مشپسد من تشلبة « درن جوان » ار وليمة الحجر » لولیسار, 
وفيه خلا درن جوان باحدى ضحاياه » وكان تثال ابا هناك » فدعساه 
الى تنارل الطمام معبا على سبسل الامعان في الاستبتار ٠‏ فتحرك التمثال 
ملساً الدعوة , ويعتبر هذا المشبد من اشر مشاهد الرعب التمشلية , 


كه 


قال کزاوفا ۱ ان الامراء كانوا يعانرن السأم دائماً في معاشرة 
خلبلاتهم . أفتقتصر هذه المصيبة على الامراء ٩‏ 

م يكن كوهمتال » تلك اللبلة » راغبا في امتلاك هذه الفتاة الكثيبة » 
الشاحبة ٤‏ الذابلة » المصابة بالدمامل » مع انه كان يشعر من حين الى آخر 
حرارة عابرة تلہب دمه وتثير شبوته لحظة سريعة كلما عذوبة . وهي 
ايها لم تكن راغبة في الوصال » لا لانبا لا تجد فيه شيثا من التعة > 
بل لاما كانت تدرك النيبة التي سيمنى بها كوستال إن هو اقدم على 
مضاجمتپا » وهي على ما رأينا من الضعف والشحوب . إلا انها بدأت 
تحسب ساپ الغد ‏ بدأت تستمد لتکون بارعة التصرف : استحمت 
مرتين » ففتح الماء البارد عيتيها التستین . ولا اعتذرت بنها مصابة 
بالدسامل ٤‏ وبانها تفضل الخروج من البيت والقيام ينزهة د في مكان ما » > 
وافق على طلبما بطيبة خاطر . واتفقا على الذهاب الى المكان الذي لا 
عفر مله : الى السينا . لکن اي فلم بشاهدان ? تلك كانت الشکلا ! 

واخيراً قر“ رأيها على شراء بجلة'« اسبوع باريس » لمعرفة الافلام التي 
تعرض في ختلف دور السيئا . 

جد الناس نفوسہم اكثر من الاذوم لمقتلوا حباتہم ساعة” بعد ساعة , 
إلا انبم يعجزون عن القيام وحدم بهذا القتل ٤‏ فبحتاجون الى من 
وین ويساعده . وقد أنشئت ببلة لهذه الغاية » تدل الباريسيين بکل 
دقة وانتظام على الوسائل التي كتنهم من اضاعة اوقاتهم . انها مجلة 
تقرم مپمتپا على الوجه الاكمل » وهي حسنة التبویپ © عملبة الئزعة > 





و س امه الکامل جبوفانِ جباکومو کزانوفا دي سلغال ( ۱۷۲۵ - ۰۱۷۹۸ 
مغامر ايطالي ولد في البندقة » راشتبر باطرادث الفرامية الدهشة حق ضرب 
الثل بقدرته عل الاغراء والفتنة , رری قصة حائه في « مذکرات » ترجت 
الى اكثر لغات العام . 


oY 


مد القاریء فا بسہولة مأ سحث عنه . ومن المدهش أن الذين بتولون 
تحربرھا واصدارها فرنسوت . 

لما خرجا من الست ٤‏ جعلت سولانج تتصفح « اسبوع اريس » > 
ثم قالت : 

هناك فيل دالسید فان الدمش » » والناس يتحدثون عنه كثيراً . 

فيم اميري !... أتريدين ان اتقبأ عشائي ؟... اي خطيئة "ترتکب 
يحق الفکر افظم من وضع الال التقني رالفني في خدمة البلاهة 
والسخافة ؟ 

سے وما رأيك في « شرطة الاخلاق » 9 

- ک مرة چپ ان اقول لك اني لا استطيم ان اشاهد فلا 
فرلنسا م تجدي فيلا انکلیزیا ؟ فالافلام الانكليزية تنقذ شرف السینا . 
وعثلو السينا الانكليز » من رجال ونساء » هم والروس الاولدات في 
اورويا ؛ ا نهم بثاون على الطراز الرفيع ےی وو وت 
اماءم احد » بيا العام پاسره بردد اسم قحباء من هوليوود خالية من 
المراهب » ول تشتہر إلا لن الذين اطلقوها بذلرا اللابین في سبيل 
الدعاية لها . 

- هوذا فيل باللغة الانكليزية اسمه «رنباو » . 

فلنذهب اليه . 

ولا وقفت بها سيارة التكسي امام الدار التي تعرض هذا الفيم في 
حي“ مونبرناس » القى كوستال نظرة على الواحبة ٤‏ وقال : 

إيه ! يبدو لي ان هذا الفيم عاطفي » وعندما يحتبد الانکليزي 
لیکون عاطفباً » فلا بد له من الوقوع في السخافة والابتذال . يحب ان 
اعم اول ما هو موضوع هذا الفيم. 

وطلب الى الفتاة التي تبسم اوراق الدخول ان تسمح له بالقاء 7٦‏ 
على البرنامج » فسألته : 


مه 


سے أتريد ان اقطع لك ورقتين ؟ 

- اشتري ورقتين اذا اطلعت على البرنامج واعحبني ما قبه . 

لا یعطی البرنامج إلا للذين حجزوا مقاعدم . 

لا اطلب منك ان تعطيني البرنامج » ہل ان تبيعيني ایاه . 

۔ ان البرنامج لا يباع » بل 'يعطى عطاء . اشقر ورقتين اعطك 
الاه . امل ما يعمل ا حیع . 

فکاد پنفجر غيظا , ثم استدار ومفی في سببله بجر وراءه سولانج . 
ولا اصبح 5 الشارع » قال ؛ 

- أليس هناك فيل تجري حوادثه في الغابات والادغال فنجد في 
مناظره » على الأقل» ما يغنينا عن القصة ? 

بلى » هناك فم « ساحر سكرامنتو » » واظنه من نتاج اميركا 
الجنوبية ... ( هذا ) ۱ ؛ وهناك ايضا « لا في وايكيكي ۰ . هل 
وانكدي ... 

فقاطعبا باز قائلا : 

- نعم » وايكيكي جزيرة في اوقبانیا . مکذا يقولون . فلنذهب الى 
رايكيكي . ايها السائق » شذنا الى وايکيي . 
' وانطلقت بها السبارة الى الشانزیلبزیه . ومن حين الى آخر کان یأخذ 
يدها محرکۃ عصبية . وما كادا يصلان الى امام دار السیغا حق نظر الى 
الصور المعروضة في الواجبة وقال ؛ 

- ل تخبريني بان هذه البغي القذرة قثل في هذا الفيم | ها اجلہا 
متنکرة تتخذ اوضاعا فنية في الغابات البکر !... لا با سولانج ! 
فڪري بي کا يطيب لك » لکن اعلي انه بتعلار علي“ ان اشاهد هذه 


۱ ے هذا الفيلم فرلسي » رقد تشدعت سولائج باسمه فاخطات » وكان خطاها سیا 
لب کرستال وسخرہ ۰ 
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القردة طوال ساعثین . هذه تحربة تفوق قواي ٤‏ ولا قبل لې بها . عودي 
الى البحث في « اسبوع باريس » . ألا تحدن فلا روسيا ? اذا وجدتر 
فان روس فاني اعدك بالذهاب البه » ومشاهدته الى ههایته . 

-- هناك فلم « نوتتو نہر الفولغا » . 

- هذا ما كنا لبحث عله . 

وانطلقت بها السبارة من جديد » فشرعت سولانج تدندن بلحن شید 
النوتبين » کا كانت في جنوى تدندن بلحن « سولی مبو » . ففکر كوستال 
بان في كل امرأة قحباء مستعدة دان للظبور » وبان ظبورها يبدأ عندما 
تبدأ المرأة تدندن بالألحان . 

وني بولفار الابطالبین ترجلا من السمارة » وألقيا نظرة على الاعلانات > 
فتبين لما ان جيم المثلین فرتسيون © وان الفيم روسي الموضوع » غير 
انه من انتاج مدينة جوائفيل الفرلسية . 

وقفت سولانج امام احد الاعلانات ٤‏ ووقف كوستال ينظر الى اعلان 
آخر على مسافة بضعة امتار منپا » فصفر لا لتأني اليه کا يصفر القو"اد 
لاحدى بفایاء » فانتفضت وسألته : 

٩ أندغل‎ - 

وكان العباء ظاهراً في ملاحبا يزيد قسمات وجہہا توتراً » فاجاب : 

س ادا !... لن اشاهد البازل الفرنسمة ... لن اشاهد متشردين 
تافبين » ومتنکرن بشاب امراء روسان ... 

وجعل يشرب الارض بقدميه من شدة الغيظ . وكثيراً ما کان يعبر 
عن غضبه هذه الطريقة » کالاطفال وكاوك الفرس , 

قالت له : 

5 لندخل » اذا » الى احد القاهي . 

وكان دمل قناها ينشسبا ویژلها لشداة ما خضتها ركوب التكسي » 
ناهيك بان هذا الرجل ارهقها » ارهقبا حتى الوت با فيه من نزوات 
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الطسل الدلتل » إن م تكن نزوات العازب المزمن » او تزوات الفنان 
التحذلق . واتعبتها دقته في التوقیت كأنه فبلباس فوخ ۱ ... بقسدر ما 
اتعبپا رماد سبکارته الذي كان بتساقط في کل مکان : على معطفبا وعلى 
قفازيها ٤‏ كأنه الروث ... واتعبتها اخيراً غلاظته » وقلة تهذیبه . 

اجاہا بعلف : 

- لا ٤‏ ل نتجول في جسع احياء بارس لدنتبي الى الجاوس في 
مقهی . لنتابع سيرنا في البولفارات » فپنال دور سينا عديدة » وقد نجد 
فياماً جدیرآ بان لشاهده . 

تأبطت ذراعه » فاستفظع بادرتها هذه » وختّل السه انها تقول له : « اني 
قابضة عليك » فالى ان المفر ؟ » واطبق يده على معصمہا » فا احس 
بشيء من التعة » كأنه قبض على جانب وسادة من المطاط . ولو لامست 
يده معصم امرأة اخرى من اولئك اللواتي يلان الشارع لارتعش جسه 
وثارت فيه الشپوات ... لم يكن ينظر الى سولانج » بل الى نفسه » الى 
اماقه » ثم الى النساء الاخريات اللواتي لا یلخہن . ول يكن يحب 
الآنسة دندو . كل ما فى الامر انه احب فترة عبرت من حساة 
الآلمسة دندیو . 

استرعی انتبامه اعلان مضيء عن فيل مساوي » فتوقف . ولا اقتربا 
من مدخل السینا رأيا الناس صفاً طویلا پنتظرون دورم لشراء بطاقات 
الدخول . فاعلن کوستال انه مستعد لشاهدة هذا الفبل » غير انه برفض 
الوقوف بالصف لينتظر دوره ٤‏ ثم قال : 

لا بأس اذا انتظر المرء دوره لبحضر مسرحية » او حفلة 





٦ے‏ بطل قصة « دررة حول الارض ف انين ومآا» مول فيرن , وميزته الارلى 
حرصه الشديد عل توقبت تلفلاته بكل دقة مہا تراکمت عل طريقسه 
المعويات:.: 
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موسيقية ؛ اما ان يقف بالصف على باب السینا » فپذا ما لا 
ارضی به , 

والمعروف عن الفرنسین انهم شديدو الحرص على التمیبز بين اصناف 
الانتاج الادبي والفني » فثمة اصناف نبيلة » واصناف اقل نبلا » الخ ... 

وتابعا سبرها ٤‏ فراح کوستال یفرغ الفظ التداع في صدره ... 
راح يفرغه ضحكا وتنكيتا ومزاحآ . کان رجلا يؤمن بالانضباط ویطبقه 
على حباته . كان رجلا يعتقد ان كل ساعة من العمر فا قبمتہا > ویجب 
ان تؤدي الى ڪسب شوء » او الى عمل شيء » فكيف تراه صرف 
الساعتين الاضتین ؟ 

اجل » لا بد له من الضحك والمزاح © اذا كان لا بريد ان يستولي 
عليه الغضب . 

في بولفار « بون نوفيل »4 رأيا سينا صغيرة تعرض فيا روسياً 
ممثلوه روسيون . إلا أن الدار حقيرة > ورسم الدخول الیہا ثلائة فرنكات . 

قال كوستال لصاححته : 

- لا استطیم ان ادخلك الى سینا من هذا النوع ! 

وكان يأمل ان تجيبه : « لا اهمية لرسم الدخول » ما دمنا قد وجدنا 
فیا يعحبك » . غير انها ضحكت > وكانت ضحكتها تعني الموافقة على 
قوله » ما يدل على انها م تكن خالية من ذلك الب السافل للبذخ ٤‏ 
رمن ذلك اطضوع الارعن ما محري « حسب العرف والعادة » ! 

قال فا : : 

عد ون حیت جن 

وعادا پسیرات في البولفارات » وقد بلغ الفیظ في نفس كوستال 
حدود الانفجار . فبذه السپرة لا تطاق إل اذا انقلبت الى مبزلة . ان 
رجل الفن الحقيقي تم احيانا بالدور الذي يقوم به في مناسبة معينة 
اكثر من اهتامه بشخصيته الحقيقية . وني مثل هذه الال يحب عليه ان 
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يقول الذين حرله ما يقوله ابن مرسيليا في القتال : « امسکوني كيلا 
اضرب ! » وعلى الكاتب ان يظل جديا في نظر الشعب » مها یکن 
شفیف الروح » ميالاً الى اجون » لان اذا تخلتی عن جكاه خسر 
هيبته » على الرغم من قول فکتور هوغو : 

د يظل الارلمب عظيماً عندما يقبقه ضاحکا » . 

وکا قد وصلا الى جوار سینا في حي «مادلين » تعرض افلام 
الاخبار العالمية » فقالت سولانج : 

- ما رأيك في هذه ؟ ليس في الاخبار ما بزعج . 

فاجاب © وهو سحب ساعته من جه وينظر البہا : 

الساعة الآن ا حادیة عشرة والنصف . وانت متألة من دسّل 
قفاك . ونرتحكب خطیئة اذا تأخرا في ارسال هذا القفا المريض الى 
الفراش . ثم ما الفائدة من دخولنا الى السينا للاقامة فما نصف ساعة ? 

وكانت هذه الکمات مسن النوع الذي لا يتشخض به سوى دماغ 
زوج عتيق من .عباقرة الحياة الزوجية . فكادت سولائج تختئق غبظا » 
وقالت في نفسپا : «آ» ! انه تخلق ليكون زوجا , واستعداده للقيام 
بہذہ المهمة اعظم يكثير ما يظن ! » وبمد أن جرّت نفسها بضع شطوات 
هوت جالسة على الدرج الحجري الى جانب درابزرن كنسة 
« مادلين » . 

وجلس کوستال إلى جانبہا على ا محر داته . وکان المأرة عديدين ف 
تلك الساعسة » فجعلوا ينظرورن بدهشة الى ذينك الشخصين الحسني 
الهندام » الجالسين على درج كنيسة مادلين » کا بجلس "الریفیون المتعبون على 
ادراج المعارض في هذه الليلة الباردة من كنون الثاني . فاطلق كلاها 
معا ضحكة مرحة ٤‏ ثم خلع كوستال قبعته ووشعہا مقاوبة بين ر كبتيه 
قائلا : 

- ارجو ان يلقي فيا ال حسنون صدقاہم . 
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وجمل يقلّد المتسولين فيقول : 

خسة قروش © 

خسة' قروش » 

نتم بيتنا الزوجي | 

وظلا جالسین بعض اوقت . غير ان ضحکها كان قد خمد واضحل" » 
فازما الصمت . ثم شرعت سولانج قزق « اسبوع بارس » ارپا » وتضعبا 
بكل عناية الى جانبہا على الحجر . ورأی کوستال انه من الضروري ان 
يحول دون انقلاب ,تلك الفترة الى الكآبة » فصاح بسرور : 

- اجل » الي 5-0 وقلم ٤‏ واني أفضل هدية "تقدم الى فتاة 
مثلك ! لقد دفعتي قوة خفية » خارجة عن ارادتي » الى بناء السپرة 
الاولى من ایام خطیتنا کیا تبنى التشلية الرحة او الفلم السينائي . اعترفي 
بان ابتكاراتي الفكاهية كانت موفقة . وها انت تشترکن معي في هذا 
العمل » وتبتكرين هذه الجلسة على ال حجر . وما اطرف طريقتك في 
تمزيق « اسبوع باریس » ٤‏ فقد جاء فیہا اللون العاطفي بعد اللات 
الهزلي ... لا ريب في ان کل" منا خلق ليتفام مم الآخر . 

فرددت قوله ببدوء وعذوبة : 

- اجل » کل" منا خلق لبتفام مع الآخر . 

ورافقها الى بیتها . إلا انه لم بصل معبا الى سطح الدرج کا کات 
یفعل في ما مفى . لقد اصبحت احاديثها الطوبلة » ساعة الافتداق » في 
عام الافي البسد . وقبل ان یفترقا سألته : 

- مق نلتقي ? 

م يحب فوراً » بل جعل يقيس نوع الهذاب الذي ببشه هذا 
السؤال عندما يطرحه علينا شخص لا نا امره » ولا حرص على 
الاحتفاظ به . آه ! ما اجمل وما اعذب أن يفترق المرء عن شخص من 
غير ان يكون جبراً على الاتفاق معه لضرب موعد آخر ! 
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ولا عاد الى منزله » نظر الى وجپه في مرآة المفسل » فرأى لطخات 
حمرة حول شفتبه » فمسحبا بالنشفة فتلوثت . 

وراح يفكر بان سولانج لم تکتف بتحمير شفتيها ‏ وكانت تعل انه 
یکره هذا النوع من التبرج ومحتقرہ - بل استعملت حمرة من الصنف 
الرخيص ... فا اقبح ان يرتكب المرء حماقة وان يكون احمتى في 
ارتكابها اتب لها ! تركته یتجول ممما اربع ساعات في شوارع الدينة » 
وهذه الفرة حول شفتيه ! فإما انما لم تر الحرة » وهذا أمر يدل على انها 
بلباء » او انها رأتها ول تنبّبه الیہا خوفا من إغضابه » وهذا ادهى بكثير 
من البلاهة . 

قال في نفسه : «اعطی تمي الوق القبل شا ظبر علبه شيء. 
وکانت قبلة واحدة من فتاة حمقاء كافية لتفضحه ۱ » 

وتذکر ضحکتها حين حدثها عن السینا الرخيصة © فتبين له بوضوح 
ما تم عليه هذه الضحكة من السخافة ومن عنجبية الرأة التافهة التي 
لا تذهب الى سينا رسم" الدخول الیہا ثلائة فرنکات . 

وتراءت له تلك اللطغات ا مر على شفتبه كأنها بقايا دم تقبأها فم 
سجر يسح 5 اطرب ... وختل اله انه هو ایضاً جریح ٤‏ وأن حرحه 
بالغ الخطر . 
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ذهب وراءها لوقته كثور يذهب الى الذبح . 
سفر الامثال » الاصحاح السابع » الآية ۰۲۲ 
- هل بين الناس من تتحداث البه اقل ما تتحدث 
الى زوحتك 9 - لا اند تقرياً. 
اکسنوفون " ء عل الاقتصاد » الجزء الثالث » الفصل 
الاول . 


والآن » الي" بالديانة والخرافات » بالأدب والتاريخ ! وللتحمس حماسة 
تستحق الذكر ! كيف انتقد الثقافة ٤‏ بعد البوم » ما دامت تحلتي مرارة 
حياتنا اليومية ؟ 

في المكتبة الوطئية » بيئا كان الموظفون يفرغوت قوارير المطور ولا 
یتمکنون من التغلب على راتحة النتانة التي تفوح من رجال الفككر » كان 
كوستال يفترس کتبا طال رقادها في الغبار کزجاجات ا جور العتقة » 





١‏ سم مؤرخ وفيلسوف وقائد ۲ ثيني » ولد حوالى سلة 4۲۷ ق,م. وتوفي حوالى سلة 
٠‏ . تتلذ عل مقراط » ولمع في حرب الببلربونيز حيث قاد تراجم الیش 
الآثيني . ثم قاتل مواطنيه في کوروني فنفوه ۰ رل يعفوا عله إلا بعد عشرين 
عاما . الف کتبا قبمة ء متها : « ااباز » » و « كيرى بيديا » » و « ذكريات 
مقراط » » رھ وعم الاقتصاد » , 
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ليطلع على العادات والتقاليد والخرافات المتعلقة بالزواج » في العصور 
القدیة » والقرون الوسطی > وبلاد الشرق » الخ ... فقد اراد ان پھر 
بعناية واقع الزواج لیستخلص ما فيه من الشعر الحقيقي والزائف حق 
القطرة الاخير , 

کان مسکا بقامه » پلخص ما يقرأ » ويكتب ملاحظاته » ليكون 
« الشيء » الذي ينوي بناءه متين الاساس » قادراً على الصمود في 
وجه التجارب . 

رلا خرج من المكتية الوطنية » ذهب الى مكتب الکاتب العدل » 
وکان کاتب JT‏ دندیو قد خابره هاتفيا ۳ 

رل يستطع الكاتب العدل إلا أن يصارح كوستال بان السيدة دندیو 
كانت مثال التساهل في هذه القضية . فبي ايضا ها « صفاتها 
السلبية الرفيعة » :لا شسريرة » ولا مغرورة » ولا مغرضة © ولا انتبازية . 

ولكن كوستال لاحظ انه لا يقل ترفعاً عن السيدة دندبو . واذا 
كانت هي تسأل عن ثروته ومتلکاته » فهو لم يسأل عن قيمة الاسرة 
التي يسغل فيما . فربما كانت السدة دنديو ربيبة احد يبوت البفام ؛ 
وربا كان الرحوم اخوها قذ سافر الى مدغشقر لان سجله العدلي غير 
ناصع البياض . وقد رضي الجانبان بان يتم عقد _زواجها في الظلام . لكن 
من المزعج ان تكون السيدة دنديو كرية الى هذا الحد : فالرجل التديل » 
علدما يأخذ ويعطي في سوق التحارة » محرص على ان تكون السارة 

وعلا بنصيحة الكاتب العدل الذي هاله جبل کوستال في شزو 
الزواج » ذهب هذا الى داثرة شخ البلد» فاعطاه الموظف السژرل فما 
ورقة صفراء تتضمن « معلومات عامة تتعلق بالزواج » . غير ان هذه 
الورقة المتليّة بالنبوغ الاداري الفرنسي لم تكن مفبومة . كانت شبيبة 
پالببانات ا تعلقة بالضرائب . والشيء الوحيد الواضح فسا ان الزواج نوع 
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من اصدار و الاسم » : 

وعاد کوستال الى الکاتب العدل لبحصل على تفسير لما في الورقة 
الصفراء . ففي جسم هذه الامور ستطيع الاستعانة بنصائح الناس ٠‏ 
إلا ان هناك قضية واحدة لا يستطيع ان يطلب شاا نصحة مسن 
أحد هي قضية ابنه . 

ان سولانج التي لا تحب الصبيان ان تحب برونيه . ورونبه سینقم 
على سولائج > او انه سيحبها اکٹ من اللزوم » وهذه سعادة كبرى , 
غير ان من بحارم ابنه لا يعرتضه لثل هذا الخطر . ومها یکن من 
الامر » فان وجوه هذه الغريبة بين الان والاب شيء في منتبی الفظاعة ! 

لاذا حمل من ابنه سرا مكتوما 9 

لأنه محبه» ولا بريد ان يكون موضوعا لتساژل ٤‏ او ات 
تكون تربيته لهذا الان مادة لمناقشة . لذلك أصر اصراراً شدیدا » 
اصراراً يقوق التصور » على الاحتفاظ بهذا السر » کا حرص بعض 
الشعوب على ححب النساء عن عون الناس . 

اما اذا تزوج فسیتبدال کل نيء ٤‏ ويتعذر ابقاء بروشه بعیدا عله , 
واذاً > فسیتعپر بروننه في هذا الخليط من التافبین » ومع هذه المرأة 
الشابة الخالية من الذكاء » الخالية من الجوهر » السخيفة ؛ البلہاء ٤‏ ناهمكث 
بالخالات والعات وابناء الاعمام ٤‏ فلا يظل تسج وحده . 

ويعد » فاماذا یکون كوستال قد ذلّل الصعوبة الكبرى علا بقول 
الحىاء ۱ ؟ ولاذا جاهد وجح في الحصول على ابن من دون ان برتبط 


. أيجرز الاذعان للرأة اما بانجاپ البنین ؟ » ۰ الجامي في كتابه بهارستات‎ « - ١ 
. الولف‎ - 
آخر شعراء العصر الذهي في بلاد فارس , نظم‎ ) ۱٩۲ - ۱ ) الجامي‎ 
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امرأة » ها دام عازما الآن على ادخال هذه المرأة في حباته ؟ 

كيف يستطيع ان یخبر ابنه بجيء هذه الام 9 پل كيف عکنه ان 
فرشا .عليه ؟ 

ان المسألة سهلة بالنسبة الى سولانج . نهو يستطيع ان يقول شا : 
« انذرك بان لي ولداً » . واذا كان هذا لا يعجبها » فا علیہا إلا اك 
تعدل عن الزواج . اما پرونبه فكيف یتدبر الامر معه ؟ 

آیکتب اليه : « اني عازم على الزواج » وزوجتي ڪذا وكيت ٤‏ 
وستکون سعبداً معپا ٤‏ الخ ... »؟ 

هذه فظاعة لا يجوز الاقدام على ارتكابها . لا بد اذا من الذهاب 
البه » وبصحبة سولانج . فا اصعب هذه المقابلة » وما اقساها ! 

وراح عقله يدور حول هذه الفكرة ولا مهدأ حق رسخ في بقنله 
انه كان عليه ان يستشير أبنه قبل ان برتبط بوعد . 

لقد قفز فوق العقبة التي كانت تحول دون تصميمه على الزواج ٤‏ فا 
بعد يتردد» ولم يعد يتأ » وم يعد یفکر . إلا انه لم یقفز بعد فوق 
عقبة اخری هي قضية علاقة برونيه بسولانج . وحبال هذه العقبة ما 
بزال يتردد ويتألم . ولان سولانج اسل منال؟ بالنسبة اليه » فقد قرر ان 
يبدأ ہا لبحل هذه العقدة . 

اما الطريقة الق خطرت في باله فبي ارت يدعو سولانج في اليوم 
التالي الى تصفح جموعة صور » متذرعاً بانه بريد ان يعرفها الى افراه 
اسرته » حتى اذا رأت صورة برونبه قال لما انه ان احد اپناء عه » ثم 
اتخذ قراراً بالنسبة الى ما يلاحظ فبہا من ردة الفعل » فاما ان يطلعها 
على ابر البقین » او يازم الصمت . 

وکان الخطيبان عضان بعد الظپر معا .مرة" كل يرمين » فىنظر كوستال 
الى هذه الغریبة اللاصقة به » الى هذا الوجه الذي بدا له في جنوی کانه 
ذائب في الحب » هذا الوجه الساجي كأن صاحبته نائمة في البقظة » وقد 
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اصیح الآن باردا > وحافاً > وقاسا ... وحتی كتابة هذه الفتاة تغسرت 
فاضحت مستنة كأتها تتعمد النخس . 

وكان قد لسي ول السدة دئدیو : دان سولانج عدیة الارادة » ففي 
وسعك اٹ تفعل بها ما تشاء » » ول بعد يتذكر إلا قولما : « هذه 
الصغيرة ارادة حديدية » وقد مت على القرل في نفسپا: «هذا هو 
الرجل الذي اریده » . 

وقاده هذا التفکیر الى الاعتقاد ان السدة دندیو واہلتہا تآمرتا عليه 
راوقعتا به , 

اذا حقنت غدٴة الخروف الدرقية بصل مقو فانه يعض حديد 
قفصه كالأسد ؛ اما اذا حقنت غسلٴ الرجل القوي بمصل الزواج فانه 
يضعف ويصبح امل الودیسم . وحین برهت الرجسل بالسأم » وٴمحشی 
بالهموم » والمسؤوليات » والوساوس » ویضطر الى اتخاذ مقررات > وبدور 
على تفه » فانه يقم في الذهول ٤‏ وتنہار فيه كل عزيمته » ففقد قدرته 
على مقاومة الارادة السطرة عليه » حتی لو كان يعم انها ارادة شر برع . 
والنساء یعرفن هذه ا لحقیقة » فادخال الرأة الى مکارن, ما لا يعني إلا 
ادخال القلق والمتاعب اليه . وعمل المرأة في هذا الجال شببه يعمل السفينة 
الحربية التي تنشر الدخان وتنقدام وراءه الى هدفيا . 

كارف كوستال» في ما مضی » « مسحوراً » ومکتلا بكثافة السام 
اللبعث من سولانج . وها هو الآن يعتقد انما سحرته من جديد ارادا 
التفواقة على ارادته » ویشعر بضعفه وعجزه كأنه برائق شخصاً مغامراً 
شديد الخطر » اسرع منه حركة > وامضی عزيمة » واوسع حية في انزال 
الضرر بالآخرين . 

وعندما بحاول الرجل هام الناس بأنه مسلتح وهو اعزل » فان 
يضيف الى سُعوره بالعجز شمور الخجل باقدامه على الغش واشضداع . 
ول يعد كرستال يحرؤ على مصارحة سولانج با بريد ان يقول لما » 
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خصوصاً في ما يتعلق بابئه . وكانت الايام تمر وهو حريص على ڪټان 
سره . 

واصبح بشعر بانه مضطر الى بذل جہود كبيرة لاحقال قريها الى 
جانبه . فاذا نظرت الى عينيه بقوة وصراحة » لا بقول في نفسه » کا 
كان يقول من قبل : دما اجمل ولاءها ! » بل يقول : «اها تتحداني . 
انها حاول ان تأتيني من فوق لتسيطر على ۰ . وكان 'یخپّل البه ات 
نظره يمسم حضورها ٤‏ وانها تقرأ في ملاحه حقىقة سطرتها عليه . وف 
بعض الاسبان کا مس ان قواه کلپا قد تلاشت امامہسا . فتفوئقها 
الطاغي عليه كان يبعث فيه النعاس . 

يقال ان في بعض مناطق الجزائر وجنوب فرتسا تقلیداً بان يدوس 
الطب اصابسع قدم الخطيبة في حفلة الخطية » ليثدت انه هو السيد في 
الحياة الزوجية ٤‏ أفلا يحوز ان تدوس الخطيبة على قدم الخطيب احبانا ? 

وملذ ان اصبحت سولانج منحرفة الصحة ازدادت عنایتہا بنفسبا » 
وحرصہا على ان تکون دائما مرتاحة » فكانت تأكل اكثر من العتاد » 
بعد أن حظر الطبيب علا شرب الخر والقپوة يسيب دماملرا . 

وربا كانت تشعر المرارة والخيبة على الرغم من انتصارها » الى 
جانب شعورها بالأمان » لانہسا لم تعد تخشی عدول كوستال عن 
الزواج بها » مع أن اہا لم تكن مطمثئة » بل كانت كثيرة الشكوك 
تخشى الفاجات . ولعل هذه ا الة النفسية جعلت سولائج تبادر الى 
الانتقام من کوستال ٤‏ عن قصد أو عن غير قصد » فتادت في اطمئناها » 
وراحت تحثه على بذل الال بلا حساب . 

وتضايق كوستال منبا حتّى كاد ينفجر لا رأى انا لا تستطيع ان 
تق معه نصف نار من غير ان تطالب بالذهاب الى المقبى . فما تكن 
مشاغلها كبيرة الاهية » فلا بد من التخلتي عن كل شيء للذهاب الى 
المقبى وتناول الشاي . وهذا التصرف العجبب شه بتصرف اھر الذي 
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يكون راكضاً وني ركضه ما يدل على الحزم والتصمم ٤‏ فاذا به یتوقف 
فجأۃ لیجلس ويلحس قفاه . 

وکان تناول الشاي يستغرق ساعة » ما يثبت ان سولانج لم تكن 
تقصد به إلا قثل الوقت . 

وبعد تناول الشاي » كان كوستال يبدأ البحث عن مطعم لتناول 
العشاء » فيعمل ما عمله قبلا في بولفار « بون نوفيل » امام دار السينا 
الرخيصة » اي انه يتظاهر بان هذا المطعم أو ذاك « غير لاثق بها » > 
فتوافق سولانج فوراً على وجبة نظره » کا فعلت قاما بالنسبة الى تلك 
السينا . ولم خطر في الها مرخ" واحدة ان تقول له: ولا باس » 
فلنسخل » او فلنذہب الى مكان آنخر » فا مہم ان نكون معاء . وقد 
ايقن اها تفضل المطاعم الفخمة ؛ او التي يقال انها فخمة » وهو الذي كان 
يعتقد ان حب البلخ اول دليل على ان النفس ليست في مستوى محترم 
من الثمل ا حقیقي ومن سلامة الذوق ٤‏ وقد رسخ في ذهنه ان هذه 
القاعدة عامة » لا يشذ عنہا إلا افراد نادرون . 

من يدري كيف يتصرف اصحاب الطاعم الفخمة ؟ ریا كان ا حادم 
يبول في الحساء » والاجير یبصق في المرق » والمستخدم یفسل اصابعبه 
القذرة باللسمونة الجامضة التي يعصرها في الطعام ؛ وربما كانت الخدمة 
سيّئة ٤‏ مرعجة » ترغمك على الانتظار طويلا ؛ وربا كانت الاسعار باهظة 
حت الفضحة ؛ إلا ان هناك اشاء مطلبة يذهب زائف > وادة مسن 
الرخام الکاذب » وسلنّة انيقة توضع فيها زجاجة ا مر .وموسیقی كلها 
ادعاء فارغ » ولوائم مزركشة تحمل اسماء الطعام » وفوق هذه الاساء 
كامات لادباء عاطلين عن العمل » لا مہم اٹ تتعپر اسماژم عثل ھذۂ 
التراهات . 

لا ! لا ! لا شيء افظم من مطعم كبير اشتہر بالبذخ والفخامة . 
ومع ذلك كانت سولانج تجد اطناء والسمادة في مثل هذا المكان » ولا 
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تضجر لو بقيت فيه طوال بعد الظہر . 

تبادرت هذه الافکار الى ذهن کوستال فقال في نفسه : «ان لهذا 
الطعم مزية حسلة هي ان فيه موسيقى تسمح لنا بالصمت وتتقلنا من 
التحدث . ولا ریب في ان موسيقى الطاعم اخترعت خصصاً للازواج » . 

وکانت سولانج تأكل بكثرة وشاهيّة » وتختار داش الاطعمة الباهظة 
الثمن کانا تنفتذ خطة مرسومة » لقال انها من اسرة عريقة اسب 
والنسب . اما كوستال فکان براها تقششر الوزة بالشوکة والسکان كيلا 
تلرث اصابعبا الثميثة » فيقول في سره : « هذه اناقة كاذبة » يحاول السخفاء 
بها ات يظبروا بمظاهر الاشراف والنبلاہ فیدلتوا على انهم من حثالة 
الناس . وها هي سولانج اللطيفة » النحيفة » الخفيفة التي لا يشعر بها 
مقعد السينا عندما تجلس عليه » تأكل کالفول ولا تشبم ۱» 

وکان يغريها باسلوبه الساخر لتتناول مزيداً من الطعام » ولبری الى 
اي حد يبلغ بها النہم » فيقول لما : «لا بأس اذا طلبت صحفة من 
الحلوى المصنوعة بالدرّاقن . وما رأيك في هذا القرص المفمّس بالروم ؟ » 
فاذا هي مترددة » حائرة بين رغبتہا في الأكل وخوفپا من أن زا با . 
وکان خوفہا يتغلب فی اكثر الاحبان على رغبتہا٤‏ فتمد شفتمپا محرکة 
تعني «لاء »2 بينا عيئاها تقولان « نعم » . إلا انها كانت دائما تختم هذه 
المناررة پقوفا : و حستا » لا ارفض ... ما دام هذا يسرك » . 

في تلك الائناء كان قرفه منہا يبلغ حده الاقفى » خصوصاً لما كانت 
تعتذر قائلة: م هحب ان آكل كثيراً لأعود کا كنت » . فسلتق على 
اعتذارها قالا في نفسه : « انها على حق » فپي خالية من الخزوت 
الاحتباطي » . 

وی اواخر الوقمة » كان بتکتف قبالتها » وینظر الیہا بصمت © وهي 
تزدرد » وتزدرد بلا انقطاع . وکلما القت عليه نظرة استفهام اشتبى ان 
پقول ها : « انتظر منك ان تأ كلي قشرة الجبنة ! » 
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وكان يفكر بکابة ويأس ان ا ال الذي يستنتجه من ذكائه وفنه 
وجبوده يذهب هدراً الى مصارين امرأة ٤‏ فيخاطب نفسه قائلا : 
« أمكن ان يكون المرء نا وجديراً بالاحترام ؟ اعتقد اني كنت افضل 
ان يبدل هذا ا ال في شراء ادوات التبرج والزينة ». 

وهكذا كانت تمر الساعات » ویتلاشی الوقت الذي لا يقدر بثمن » 
فيردد الكاتب كامة الاسكندر ا جرفته مياه نہر هيداسب ۱ : «اپا 
ا جتمم » ما اكثر الاعمال التي يضطر المرء الى القیام بها لیستحتی ثناءك ! » 

يقول البعض في انتقاد « الدونجوانية » : « ان امءرأة واحدة تکفی » 
شربطة ان نتعمق فسا » وان نستخرج منہا انغاما تزداد روعة بوماً بعد 
يوم ! » وهذا اقتراح مغر حقا » لکن كيف السبيل الى امرأة على شيء 
من العتق للنتعمّق فيها » ولنستخرج منہا الانغام الساحرة ؟ وما العمل 
اذا كانت للرجسل امرأة واحدة وفارغة ؟... الي افضّل الفا وثلاث 
نساء فارغات على امرأة وحيدة فارغة . وهذه سولانج متشيثة بي الآن » 
وهي لا تحبني ولا تحب عملي » ولا تحب الحب ». 

ما الذي فعلته لتنسجم معي ؟ لا يستطيع المرء ان يحب شخصا 
آخر إلا اذا كيتف حياته بالنسبة الى هذا الشخص » اي اذا اضاف 
الہا شيئا » او حذف منہا شيثا » لاجل . اما سولانج فانها تدنتسني اذ 
ترغني على تناول طعام بستطیبه الشرهون > ولا اجد فيه اقل لذة » بل 
امقته ؛ وتحرني الى اماکن فخمة لا تعجبني » بل استفظعہا الى اقصی 
جد . ان في المرأة » في جيم النساء » وحق في افضلہن خلقا » شيئاً 
من اليفي" پتواری حيناً ویظہر احبانا » ویتحلتی عندما تدندن پاحد 
الآلحان وهي راكبة في السبارة التکسي . 

تريدني ان اكون مثلبا » اي ان آكل دان » وان اتابع الاكل » وان 
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اجلس مسترخا في المقعد الوثير ساعات طوالاً . تريد ان تحمل مني 
رجلا فرنسيا عاديا » وبورجوازيا له كرش صغير » شرب كأساً مسن 
ا مر قبل الطعام » ویدختن السيكار » ويركب السيارة . فہذہ هي في 
نظرها « الحياة الیل » . 

انها باردة » وتريد ان تخصني من شدة غيرتها علي" . انها خامدة 
الهمة » وتريد ان تفقدني كل نشاط . ما اكثر جولاتها : الاسواق شراء 
اشاء لا فائدة منہا » ثم للذهاب الى السينا » او الى المسرح » او الى 
مكار آخر » شريطة ان یکون زاخراً بالسخافة والتفاهة . فا مہم في 
نظرها ان تخصيني هنا » وان تجعلني أبله هناك » على ان يمري كل شيء 
محکمة ورويّة » كيبلا برانا احد » لاننا في مرحلة حداد » ولان الفتاة 
الحزينة تدوس بسرور ذكريات ابيها العزیز . 

هذه هي الحضارة التي صنعتها النساء » فالانسارن قيها ينظر الى 
الاخرین ٤‏ وینظم حباته باللسبة الى الآخرين » وبرتعد خوفاً ما يتبادر 
الى اذمان الأتغرين » ثم پنصرف الى الا کل » الى البلم بلا انقطاع . 

اهاعم الآن پتثست وضع يدها علي » وسسدء عملىة الامتصاص . 
تزعم المرأة دا انها تعطي » غير ان عملا الوحيد هو الأكل والبلع . 
ولي ندرك حقيقتها » يكفي ان نتذكر الوضع الذي تتخذه في اثناء 
الوصال » وهو وضع ضفدعي مضحك . 

تحسبني مولانج انسانا خلق خصيصا سا . وهذا حلم كل ابرأة. 
وتظن ان مبمتي الوحيدة هي ان اجعلہا سعيدة ٤‏ وان اقدم لهسا مرتة 
اجتاعبة «رموقة » وضانة مادية ثابتة » واداة دائة للعمل والتسلية ؛ كأن 
العناية الالهية عدت الي" بان ابعد عن هذه الفتاة اسباب السأم . 

هذه الفتاة البسيطة سابقا » او البسيطة المزيّفة »م بلعت من قواي » 
ونشاطي» ومادتي» ووقتي» ومالي ! انها تبتلع كالوادي . فبي المرأة الوادي ؛ 
اها واد في عناقبا » واد باعضانا » واد بادتها وجوهرها» حصنة دون 
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العام » لا ترى إلا ما هو في متناول يدها ٤‏ حاطة مجدران هي احياناً 
حبرا » واحباناً غریبة عن الب » وفیہا ايضاً ما في الاودية من المناخ 
المرهق الذي يذيب العافية . 

كيف پستطیع الرجل معايشة امرأة لا يدري ما يقول لماء ولا يعم 
الى اين يذهب معہا » ينتقل من مكان الى آخر بلا سبب » يحاول عبثاً 
ان خرج تی ہہ ا ور من اوقاته في السارة 
التكسي » لان المرأة التي تعتبد تعتبر نفسہا حترمة لا تتحرك إلا بالسمارة 
لتملا عبون الناس »> لتاقي اسخف ما في العادات والتقاليد . فابسط 
أمرأة بين النساء تحسب نفسہا مدى الباة ملكة سبأ في ذروة عزها . 

والنساء لا پعامن ‏ يكون الرجل مرتاحا ومسروراً اذا سمحن له 
بان يعاملبن بلا تكلتف ولا مجاملات > ۶27 رحن من امناء ف هذه 
المعاملة . 

.كيف استطیم العیش دام مع امرأة واحدة > لا تتغير ولا تشد تدال 
كأني طبر البحم ؟ وکیف يمكنني ان اسع پاستمرار قرقعة حقیبتہا كنا 
فتحتبا واغلقتبا ؟ ان هذه القرقعة تثيرني فاکاد انفجر غيظاً > کا كان 
يغيظي حفيف المروحة التي كانت احدی صديقاتي الاسبائيات تفتحبا 
وتغلقپا ثلاثين مرة في الدققة » وكان هذا السبب الوحيد الذي اثار نقمي 
عليها فہجرتھا . 

وادهى ما في الامر ان كل يوم من هذه الايام الضائعة التي تدسر 
الفکر ٤‏ وتسحق الروح » يكلفني مثات عديدة من الفرنكات » من هذه 
الفرنكات التي تفض مشاكل عدد كبير من الحتاجين » وتكفي لشراء 
اشاء مفيدة . 

و مساء احد هذه الایام الزاخرة بالثرثرة ٤‏ والتفاهة » والعقم > 
الحافلة بالنشاط المبذول في محاولات مضنبة للامتام بآراء سخيفة تبديها 
اعرأة « محبوبة » او محسوبة كذلك ... في مساء احد هذه الايام » بعد 
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ان حاول كوستال ان يجعل من سولانج امرأة ذكية ومتلئة . بالحباة » وهي 
الخامدة الذكاء » الخالية من الحيوية » وبعد ان قال مثات من الکامات 
العديمة ا دوی التي تركت في فه طعم الطين والرماد ٤‏ عش في احدى 
مفكراته على کلمة لعزيزه الأب دي سان سيران ١‏ هي : داذا تحدث 
الکاهن الى احدم حديثاً لا ازوم له » ولا فائدة رجی مله » فہذا 
سبب كاف ر لنم الكاهن من اقامة الذبيحة المقدسة في اليوم التالي > لأنه 
یکون في حال الخطيئة » . 

وما كاد كوستال يقرأ هذه الكامة حتى قال في نفسة : « ما ابرع 
هؤلاء الكبنة » ففي وسمہم ان يصالحوك بثل هذه الاقوال ا حکیمة مع 
الدين المسبحي مها تكن قليل الاكتراث بهذا الدين. حقا اك حياة 
النسك في الدير اصفى جوا وافضل مناشيا مسن الحياة الى جانب 
خطيبة ! » 

غير ان كؤستال تعمد ان يعامل سولانج باکر ما يستطيع مسن 
الحرية لیعو”ض عا كان يحل" به من السأم والفیظ » حتى انه كان احياناً 
يصافحها بيده اليسرى اذ ہم بالابتعاد عنپا كأنه يريد ان یتہرب 
اكش ما بريد ان يعطي من نفسه . ول يعد ينظر الپا» بل اصبح 
يحتنب النظر اليبا » فثمة نساء یمایشین الرجل » ويضاجعين ٤‏ ولا ينظر 
الببن » ثم لا يعرف منبن اكثر مما يعرف عن البحر مسافر" امفى 
رحلته کلہا في ححرته » وما القى على البحر نظرة واحدة . 

وكانت سولانج قد حافظت على تبرجہا وعلى تلك التمشيطة التي تبدو 
فيها كأنها دامرأۃ شابة » » ع ان كوستال افبمها انه لا يطيق هذا 
التبرج ولا حب هذه التمشيطة , وقد تمادى يوما في صراحته » فقال لها : 


+ - اسمه الحقيقي جان دوفوجياه دي هوران . لاهوتي فرنسي ( ۱۰۸۱ = ۱۸۰۳۵ ) 
شدم في دير ور رويال وکان له فيه تأثر كبير . 


« قبل ان اقبلك نظتفي وجبك من هذا الطلاء » » فلم تأبه له لأنها 
كانت تحب ان تبقى كا هي » وتعتقد انه حان لما ات تفعل ما 
يطب لا بعد ان تحملت ما تحملت من العذاب . 

م یمد كوستال يشتبيها جسديا ٤‏ وکا يعم انها هي ایضاً ل تعد 
تشتهنه . فالشوة الجنسة تدعم الزواج الى حين » اذ يقابل کل" يدم 
من ایام الخصام او الصمت وصال" يستغرق عشرين دقيقة من اللبل . اما 
اذا تلاشت الرغبة في الحصول على هذا التمویض » فکیف بستمر الزواج ؟ 

وني هذه الغمرة من القلق» لم يشأ ان يخامرها ظن بان دماملپا وشحوب: 
وجپپا هي سبب نفوره وبرودته . وقد ساوره الخجل لكون حبه فما | 
قد تقلتص لا ذبل جمالها . وٹائٹر مرة في اعماق نفسه لانه نظر الیہا 
من قريب > فوضعت يدها امام عينيه لتحجب عنه ما في وجہہا من 
الغضون التي حفرتها الکابة . وني مشل هذه المواقف كان يحتضتبا ء ' 
ويداعبها باعصاب متوتثرة قلية الاخساس كاعصاب مرضی جساج ۱ » 
وليس في مثل هذه الداعبة شيء من التعة . 

ولا كانت تلقي رأسپا الى وراء وتفتح فپا في اثناء الوصال ٤‏ 
كانت تخطر في باله افكار عجببة ومضحكة » كأن' يقول في نفسه : 
دماذا ؟ أتريد ان انتزع من فما ضرسآنخر فيها السوس ؟» ؟ يتعب المرء 
نفسه حين يتظاهر بانه مغتبط بالوصال » يجني منه التعة الكبرى ! الى 
اي حد یتمکن جسده من تلبيته في قثبل هذه البزلة ٩لا‏ بد من يوم 
بحزن فيه هذا ا جسد کا یوان ويرفض العمل رفضا باتا . 

يظل البعير على الناقة ربع ساعة مفكراً بغير ما يعمل ٤‏ فيضريه 
الال بالعصا » فيعود الى عله مرسلا جعجعة مدوتية » ثم یمود الى 





٠١‏ س منطقة فرنسية مؤلفة من ۳۳۰ قریة ودسكرة ومزرعة » فسا مستشفى لصا بن 
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تأملاته السابقة » فيضربه الال من جديد ويبعث فيه الجية لمتابعة الماع > 
إلا انه لا يلث ان يعود الى التأمل ... 

وكان کوستال شبیپاً بهذا امل . فقد اصبح الوصال سخرة مزعجة 
بالنسبة اليه والى سولانج معا » حتى كاد یقرف من عمل الب » إلا 
اذا کان يريد ان یفوص في الفجور غوصا جنونا لا مبرر له . 

إلا ان الاحسان كان يفرض عليه هذه التضحية ؛ کا يفرضها علسه 
اللطف » والواجب . فشيطان الشر بزبجر فرحا وهو تحمل الشمعة فوق 
هذا التمرين البالغ ذروة الفظاعة . 

في الساعات القليلة التي كانت سولانج تبتعد خلاهها عنه » كان ينقض" 
على عمله انقضاض السكثير على الجر » والمدمن على الحدّرات . ققد كان 
جائعا الى العمل المنتج » لان هذا العمل كان ينقذه ٤‏ ففیہ كارن یل" 
الفترات التي عاشها مع سولانج ويصفتيها . ان الفن هو شلاصة الحياة » 
يطبّرها من حثالتها ونفااتها » ويقدم لما دما طاهراً نقبا . فاو لم يعمل 
في الصباح لما استطاع احتال سولانج بعد الظبر وف المساء دون ات 
برض . ومن حسن حظه ان صفاء ذهنه وقدرته اللاقة لم يفقدا شیا 
من قوتها » فلا تکاد خطيبته تزول من وجوده » ما عدا عمل الادبي 
الذي دجما فيه » حتى یمود رجلا قویاً کا كان . 

وکان برجيء HE‏ اطلاع سولانج على جموعة صور اسرته » ليؤجل 
حديثه معپا عن ابنه . وقد تأخر في الكتابة الى بروئيه . وخطر في 
اله بوم ان يركب الطائرة الى لندن حاملاً كل ما لديه من رسائل 
سولانج » وصورها » وما کتب عنہا في مذکراته ال حیمة » وان يضع 
هذه الاشياء تحت انظار ابنه ٤‏ وا يحدثه ساعتين عن سولانج “ ثم 
يسأله : « أتريد ان اتزوج بها ؟ فاذا كنت لا تريد ذلك فان الوقت لم يفت 
بعد » واستطیع ان اهجرها ۱ » مم العم ان برونبه كان في الخامسة 
عشرة والنصف من العمر » وادراكه ادراك. ولد في الثاللة عشرة او 
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الرابعة عشرة . غير ان هذه الفكرة ما لشت ان تبخترت وتلاشت » 
لانه ما خطب سولانج كان قد يلغ اقمى حد من حدود ارادته » فاذا 
به الآن بترك امره لمشيئة القدر . 

وكان الخطبيان في هذه الاثناء يهبطان الى الاعماق » كأنها غريقان » 
وقد بدت على وجبيها ملامح عام آخر ٤‏ ویفوصان في الظامات » لا 
يعس احدها الآخر » مع ان المسافة بينها لم تكن تتجاوز بضعة امتار . 

وذات يوم » معت في السماء بارقة امسل خاطفة » فقد سأل احدم 
كوستال ؛ وكان علجا كسائر علوج الحي الرابم عشر في بارس : «من 
هذه الفتاة الفائنة التي رأيتك معپا في غابة بولونبا ؟ » فادرك الکاتب 
ان بعضہم سبری زوحته فاتنة » فاعتز وتباھی . 

ان جسم الناس ينتقدون العالم » والعالم راسخ في قلوب جميع الناس . 
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اندريه هاكبو 


سان ليوثان 
الى 


بيار كوسثال 
ہاریس 


۲ کون الثاني ۱۹۲۸ 


اني وحیدة ! نعم » وحيدة » تعال سالا . ها انا افتح لك الباب . 
م انت مقرور » تفوح منك رانحة الشتاء والجليد اللعشة ! يجب ات 
ادفتئك . اخلم معطفك » وقبعتك » وعصبة عنقك » لاراك جيداً » 
با من تصورته منذ امد بسد لاملا يه حاتي . احبك ان تم 
اصابمك اس معا الى قفازك الكبير الصنوع من الجلد والفرو » فپنه 
حركة بختص ہا الرجل القوي ... ماذا اری 9 اشرقت الشس على الثلج ! 
فلنخرج . انتظرني لحظة قرب سبيل الماء ريما اغتر ثيابي . اي ٹوب 
تفضّل ان ارتدي ۱ 

قريتي الصغيرة هادئة » هادئة . اني مسرورة للغاية لانك عرفتها اخيراً . 
جميل” منك ان تكون مقداما فلا تخشی ان رانا الناس معا , فلنسی 
طویلا حتى برهقني التمب والتس منك الرحمة . أمقرورة اا؟ لاء الي 
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دافئة بسك . انا مستاءة لانك نظرت باعجاب الى ابنة جارنا برناردو ؟ 
الغيرة شعور لا يساور إلا النساء التافبات . لا تخاطبني . انك لا تحدثني 
إلا عن نفسك . وما الذي اوہ ان آعرفه عنك بعد : الي اعرفك کا 
اعرف جبي . جل“ ما اريد ان احتفظ بك قلي » لا لشيء إلا لانتعش 
بك » لاحس باني احیا ملتصقة بك . لنسر صامتین . فانت الرجل 
الوحید الذي لا اشعر بالسأم وانا الى جانبه . وكيف بد السام الينا 
سبلا ما دمنا تحبا٤‏ نحن الائنین » وروحانا متعانقتان 9 

انك تحعلنی سعبدة » في منتہی السعادة » وانت على حى » فقد 
اصبحت جديرة باحسانك . ما اَل" هذا البقین بانك فبمتني اشيراً | فقد 
ادركت » بعد تردآد طويل » انك تحبني . 

الحياة جميلة ! 

تقام البوم حفلة > في قرية مجاورة لقريتنا » احتفاء بعودة ان عتمي 
من الخدمة العسكرية . واني مضطرة الى صحبة عمي لتمضية يومي الارہعاء 
واخس فا . وف هذين الو مین ساهحر قراءة « سانت بوف » والاسهاع 
الى الرادیر » وسالتقي عدداً كبيراً من ابناء الاعام والاخوال . 

يقال ان معاشرة البسطاء تريح النفس من اتعاہا . في هذا القول 
هراء . فقبل ان احبك كنت احتمل هذه السخرة شيء من الصبر > 
اما البوم فانها ترهقني » ولا اقوی على احتالها طويلا . يوم المعة اعود 
اليك » فنقوم بنزمة ثانبة . 

اقبلك . 


( وضعت هذه ارسالة في اللف الخاص ببا من غير ان 'يفض غلافبا ) 
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كان كوستال مدعواً لتناول الغداء في منزل سولانج . فقد عقد خطبته 
منذ عشرة ايام ول بر السيدة دنديو » خلال هذه المدة » إلا مرتين » عند 
الكاتب العدل » وم يتحدث الیہا إلا في شؤون « الاعال » . 

اما اليوم فانه يواجه موضوعا دقیقاً اعتبره في بادىء الامر بسيط] » 
وحاول معالجته شيء من المرح » غير انه احس ان هذا الموضوع مہم » 
وانه يتطلب معالجة حدايّة » وخلاصته هي : كيف يدعو حاته عندما 
يخاطبها ؟ 

أيقول : د یا امي !» لهذه المرأة ا حقاء » المغمورة » المبتذلة ؟ لهذه 
الكراكوزة ؟ لمذه البغلة 9 

ما إن بلغ هذا الحد من تفكيره » حق جمل يخاطب نفسه قائل : 
« لست من السخافة يحيث اعتبر كامة : دام»» مقدسة » ففي العام 
تسام من ختلف الاصناف والطبقات » واكثرهن امپات . اذا > في العام 
اعبات من ختلف الاصثاف والطبقات . إلا ات امي كانت من النوع 
المتاز » فکف انادي هذه الفريبة كما كنت آنادي‌امي ؟هذا ما لا اريده » 
وما لا استطیمه . فكمة : «ماما » » لا تطرج من بين شفي اذا اردت 
توجیہہا الى السدة دنديو . اذا قلت ها : و یا سيدقي المزيزة » » اهنتها » 
واذا نادیتبا : «يا صديقتي العزيزة » » أتجاوز حدود العلاقة القائمة بيننا » 
لاننا لم نصبح بعد «صدیقین » . فا العمل ؟ ال" الوحید الذي لا اری 
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سواه هو ان لا انادہا مطلقا . أفليس هذا الحل منطقياً ومرحا ؟» 

وكان ذلك الغداء فترة عذاب مربر بالنسة الى كوستال » لانه عجر 
هذه آلرة عن المرب الى عمل ٤‏ وعن الغوص في التعب الخلاق » فاستلقى 
على سربره » على هذا السرير الذي کات منذ ساعات ینام عليه ويحم 
بتينك المرأتين . فالاشاح ا خیفة التي تقض مضاجعنا ليست اشباح الموق» 
بل اشباح الاحباء . 

جلس يفكر بانه من الضروري إن يحدد موعد الزواج » وبانه لا بد 
من اتخاذ قرار بہائی بشأن برونيه ٤‏ فقال في نفسه وهو یتمیز غيظا : 
« ما الداعي لهذا التعب ؟ اذا افرض على نفسي ما لا اطبق ؟ لا اری 
لهذا الزواج مبرراً » . 

في بداية هده الازمة » كان الخطيب الرقي على سريره من شدة 
الساء يعلتل نفسه بالأمل » فتشرق على وجہہ ابتسامة عايرة ؛ اما الآن 
فقد توارت تلك الابتسامة لانه احس انه مريض > مريض فى حسده > 
وربا كان سيب هذا المرض ما بماني من الاضطراب الروحي » او تلك 
السكارات التي كان بدخنبا بلا انقطاع منذ ثلاث ساعات » وهي مصنوعة 
من تبغ رديء طعمه كطعم شر القفا . 

نبض ليتناول زجاجة الکولونبا ٤‏ فرأى صورة وجبه في المرآة ... 
ففي عشرة ایام اکتبل هذا الوجه وسکاد يشخ » وارتسم في فسماته 
طابع الکابة , 

قال يخاطب نفسه : « سأهزل بینا هي تسمن . هذه سنّة الطبيعة » 
فاتصالي بها يصب“ فیا ما يذهب مني » . 

ورأى نفسه دميما » فقال : ولا لا تستطيع ان تحبني» وكل ما 
نقوم به مهزلة » لا یکن أن یکون إلا مہزلة سخيفة » . 

واحس بدوار ٤‏ واكفير" وجبة » فاستلقى على سريره مسن جديد 
وهو يقول : «مجب ان اسكر قبل ان اذهب الى مكتب الشخ لعقد 
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الزواج » فقد تستقظ في" غريزة ال حافظة على البقاء في اللحظة الاخيرة » 
وقبل فوات الأوان . لو كنت استطيع القول » کا قلت مرات عديدة : 
« هذه فترة على هامش الحياة لا تلبث ان تزول» » لكان يبون الأمر؛ ولو 
كان الزواج صحبة رجل جلف في القطار تنتبي بعسد عشر ساعات > 
لخف عبء الصية ؛ لکن لا » فسترفض سولانج الطلاق » واني اقرأ هذا 
الرفض في وجپپا منذ الآن » واراه في تبدال هندامپا » وتغيّر تسريحتها 
وخطہا . ومن ا حتمل ان اتعلتق بها في النباية لكثرة ما اعطيها . اني 
اغذي العطف الزهيد الذي اکته لما » ولو تركته وشأنه لتلاثى 
واراحني من وقره ؛ غير اني قويته بالاحسان کا 'يقوى المعدن معدن آخر 
لتصنم منه النقود » وتکون نقوداً متينة . ان الشر مقم في » وهو هذا 
الاحسان الذي ارزح تحته فيسحقني » . 

انتصف النبار » وم يكن کوستال قد اغتسل بعد » ولا حلق ذقنه » 
ولا ارندی شابه » فنبض ثانبة” » إلا انه اضطر الى الاستلقاء على سر بره 
من جدید . 

با ما من مأساة ! 

كيف يفرض على نفسه العيش مع اناس » لو اقام معهم ساعة" وقت" 
الفداء لاضطر الى ملازمة الفراش وعلى وجبه اصفرار الموت ? كيف 
ينزلق الى هذا المصير الرهيب » ما دام الوقت لم يفت بعد » وما دام 
دستطیم ان يقول : « لا » » فنجو بنفسه ٩‏ 

اتصل هاتفيا بالسدة دندير ٤‏ واخبرها انه سیتاخر لانه متوعّك » 
فظنت انه لن يأتي ٤‏ اذ کشراً ما كانت تلجأ الى هذه الخحيلة » وتزعم 
انها مصابة بألم في معدتها كيلا تتناول الطعام من زوجها عندما تكون 
ناقة عليه . 

إلا اك كوستال صب“ ما۶ بارداً على صدغيه » وتنشق کولونیا » 
فانتعش » وني الساعة الثانية عشرة والنصف استطاع ان يقتسل ؛ 


۰ 


وفي الساعة الواحدة والنصف وصل الى بيت سولائج » فاستقيلته السيدة 
دنديو قائلا : 

- اعتبر هذا البيت بيتك منذ البوم . 

فازم الصمت » لان هذا القول من النوع الذي لا جواب له ات ۸ 
يكن خارجا من اعماق القلب . 

وكان على احدى الطاولات اطار” يحتوي صؤرة كوستال وصورة 
سولانج . فبعد ان قال الكاتب : « نعم »» بيوم واحد ٤‏ طلبت اليه 
السیدة دنديو صورة من صوره م تشر في الجرائد » ووضعتها في هذا 
الاطار الى جائب صورة ابنتها . وامام هاتين الصورتین الزاخرتین بالماني 
الرمزية » راح بفکر بذلك ال « هو » وتلك ال « هي » اللذين اکلشفت 
صورتاههما بالقسیفسام في خرائب بومبابي . اما هي فوس » راما هو 
فلج . انها مشال الزوجین الابديين منذ القدم . وهما » بالنسبة الى 
الحياة الزوجية » مكلوحة « عائلة کارلوس الرایم » لفویا بالنسبة الى 
العيلة ١‏ . 

اما في ما يختص بشؤون المعلف فكان كل شيء على ما برام . فقد 
ارادت السيدة دندير ان تحمل من هذا الغداء وليمة الخطبة » فاعدت 
الكافيار » والدجاج ٤‏ والکمء » وزجاجات من ار مغرية تثير الشهية . 
فالناحية المادية من الأدبة لم یکن علمپا غبار ؛ اما الناحية المعنوية فكانت 
مؤسفة ؛ کا هي الحال في الافلام الاميركية . وجعلت السيدة دنديو 
ےی ےی 


١‏ س فرلسیسکو دي غویا ( 17:45 ۱۸۷۲۸ ) مصور اسباني كبير اشتېر برسم 
اللوحات التاويمية » ومنہا لوحة عذوانہا « كارلوس الرابع وعیلته » . والمعررف 
عن کارلوس هذا انه کان عامل اسبانیا اقترن ہابنة مه ماري لويز دي بارم وخضع 
لسلطانها وسلطان صاحبہا الداهية غردوي الذي فرض استبداده على الملکة , 
وقد تنازل كارلرس عن عرشه وتاجه لنابوليون بونابرت عام ۰۱۸۰۸ واعتکف 
في ررها حبث رافاه الاجل . ركان مثال الرجل الذي حطمته عيلته , 


۸٦ 


تروح » وتجيء » كالبغلة النشطة ‏ وتبدي اھتامہا بکل شيء . اما سولانج 
فكان وجہہا متجہما » متوتراً » کا کات يوم زارها كوستال لامرة 
الاول » فثّلت دور الفتاة التي لا تعرفه » ومثتّل دور الرجل الذي لا 
يعرفها : 

صباح الخير » با آلسة . 

- صباح الخير ٤‏ با سيد . 

وما إن تبادرت هذه الذكريات الى ذهنه حتى زمر في سر 
و لیت الارض تنشی" وتبتلمني ! » إلا انه ما لبث ان غنم شيشا من 
الطمأنيئة وراحة البال لما تبسن له ان المرأتين لا تريدان التحدث عن 
الزواج . 

وبعد الغداء » ساد بینہم صمت" مزعج » ولم مجد احد ما يقوله . ولا 
عجب » فبذه قاعدة عامة في الصالونات والاستقبالات الاحتاعية. 

وكانت المرأتان قد فکرتا بکل شيء » فاعدتا الراديو والفونوغراف 
فده المناسية » وادارت السيدة دنديو اسطوانة اوزار ١‏ » ثم نظرت الى 
ما حوفا متحدایة » كأنها مدد سحق من محتج على ذوقها الرفسم . 
فاذعن الدعوون الاثنا عشر لقواعد العرف والعادة في تذوق الفن » 
وتعلّقت انفاسپم بالانغام الشمثة من الفوثوغراف . ول یکن من ا حتمل 
ان لا يعجب احد عوزار من اناس عام ۸ . ففي هذا العام ¢ 
کان اقطاب الجتبع يعظتمون موزار » کا كان اقطاب الفكر يعظمون 





١‏ هس رلفائغ اماديرس موزار ( ۱۷١١‏ - ۱۷۹۱ ) موسيقار نمساري » ومن اعظم 
المؤلفين في هذا الفن » خصوصا في التعبير الموسيقي عن المآسي , اشبر مولفاته : 
« عرس فيغارو » » و « درن جران » » و « الناي المسحور » » و « لشد الوت » 
الذي 'يمعزف في الا . وله ایضاً سمفوئيات دينبة عديدة , كان سید كيرا من 
سادة النغم . تو خی ف تا ليفه الصفاء ٤‏ والاناقة » فبلغ ذروة العظمة من خلال 
اللطف والبساطة , 


۷ 


راسين ۱ . 
وحارلت سولانج ان تنسجم مع ذلك اللو ا حافل بلوقار الوسيقي » 
فحملت تداعب قطتپا الرمادية » فارسلت هدرة ملأت بها القاعة » 
وراحت تتأمل صاحبتہا کا یتأمل الزمن با مقدسا . إلا ان هذا الجلال 
م يحل دون اهتام الفتاة بنفسپا » فاخذت توحته الى کوستال » من سين 
الى آخر » نظرات شفيّة كنظرات البنات الصغار والعحول . 

وانفحرت السدة دندیو مؤنتبة : «دعي هذه القطة وشانها ! » فختل 
الى الکاتب ان ام سولانج عادت الى الاضي » اذ كانت تمقت زوجبا 
ويعتلج في نفسہا الغيظ كبا رأته پداعب القطط بلطف وعبة . 

واخيراً » تفتق ذهن السيدة دنديو عن اكتشاف ناجح : ل تحد كلمة 
تقو هما » فتناولت احد كتب كوستال وشرعت تقرأ فبه بصوت مرتفع 
مقطعاً كانت تقول انہا « تعمده » . 

اما الكاتب فراح بسائل نفسه : « الى می تستمر هذه اللعبة ؟» 
وانهض عينيه من شدة العباء . فبعض الکتاب يعتبرون قراءة كتاباتهم 
بصوت مرتفع ضربا من الفحش والفجور . 

وأطبقت السيدة دنديو الكتاب متبلتّة : «عظم ! مسدھش ۱ء ثم 
عبّرت عن اعجاہا بصحات مدواية تدل دلالة ساطعة على انبا من 
سبدات الجتمع الحقيقيات » وقالت لکوستال : 

- والآن » أتسمح لي بان اسألك ما تعني ہذہ ا لح التي ل افہہا 


0 
سید | ؟ 





١‏ س جات رامين ( ۱٦۹۹ - ۱٦۴۹‏ ) ثاعير فرنسي اشتبر بنظم المآسي 
السرحية , كرس حياته لفسرح » ووضع « اندررماك » + و « بریتاننکوس » » 
و « بيرينيس » » ر «پازید » » و «مباریدات »2 ر « ]ضجحیسق » » 
ر « فیدر » » و « استبر » » و « َء , وتعتبر هله السرحبان مثال الکمال 
الكلاسيكي سهولتها » ووضوحہا » رتسلسل حوادثها قلسلا طبیعاً , 


۸ 


رقرأت الملة من جديد » فم پتذکر الكاتب فوراً ما عنى بها » 
لانه كتببها منذ عشر سنوات » ولآن السيدة دنديو قرأتها وحدها 
فانتزعتها من ساق الحديث الذي وردت فبه . فاعترف بحكل ساطة 
بانه لا يتذكر ما عنى ,هذه ال حا . وكان فی اعترافه كأنه بخاطب ااساً 
اذكياء . فانفحرت المرأتان ضاحكتين ٤‏ فادرك ان الام وابنتبا لا 
تتحسسان الجو الذي يعيش فيه » ویٹلفنّس هواءه » وبا به . 

وتذكر جملة قالتبا سولانج لامها پرماً » ونقلتها الام اليه .بتكل امانة ٤‏ 
وهي : دلو كان بقالاً يديع بضاعته با حلۃ لاحببتہ کا احبه الآن . و 
افضّل ان یکون بتتالاً » لأن عدد النساء اللواتي بطارذنه يصبح اقل 
ما هو الآن ...» 

وكانت السيدة دندیر مضطرة الى مغادرة البيت © فبقي الخطيبان 

اذا كانت عبارة : «می نلتقي ؟ » مدمرة للاعصاب > فان عبارة : 
دما الذي يحب ان ثعمله الآن ? » » لا تقل عنہا قدر:" على التدمير . 

اقترحت سولانج أن يذهما الى منزله لتری مموعة صور قثل افندسة 
الصرية القديمة كان قد حداثپا عنہا ٤‏ فقال في نفسه : «من البدہي ان 
الاهام ببذه المندسة لا يخطر في الما ٤‏ إلا انها ترید ان تقتل الوقت » 
وان تتظاهر باها عم با هسي » . 

ومضت الى غرفتبا لثرتدي ثیاہا . وکانت حت ذلك این حظر 
عليه دخول هذه الغرفة لخجلها ما فیہا من اشياء حدافتها التافبة التي 
كانت متشيثة ہا لا تستطبع الاستغناء عنبا » ناهيك با فیہا من قلة 
الترتيب والفوضی الدائة . 1 

اما هو فقد راودت ذهنه الاظربة التالية : « تعتبر سولانج هذا المكان 
مقدسا اکثر منپا . واذا كان بين الناس من لا يحترم نفسه » فانه يحترم » 
ولا ریپ » الادوات التي تستعمل لاقامة الشعائر الدينية » وینقل الى 


۸۹ 


الاشاء الخارجة عنه الاهتام الذي يحب ان بحصرہ في نفس . 

وختم نظريته قائلا : « كثيراً ما وضعت بواجا لعملی » وحد دت 
فيه اوقاتي بكل دقة » فاصبحت عبداً له » اكره كل جديد غير منتظر 
حق لو کان موافقاً ومتعاً ». 

ربا كان في منزله يتصفح جموعة صور افندسة المصرية » خطر 
في باله ان ينتقل الى محموعة صور اسرته . واشتدت رغبته في عرض 
هذه الصور اشتداد دوي القنبلة المابطة من الو » ثم انفجرت القنبلة » 
وأقشخذ القرار الحامم » فجيء با مجموعة وبوشر تصفّحہا . 

فما رأت سولانج صور ابويه وجدوده » قالت فیہم اقوالا حسنة ٤‏ 
وتکلت عليهم بعذوبة ولطف , وبقدر ما كان كوستال يقلب الصفحات » 
كان لشعر بهدوء عجیب يصعد من اعماقه » هدوءٍ غامض الاسباب ٤‏ 
مجپول العوامل » احس الكاتب فيه كأنه يقوم بماراة ركض على مسافة 
مائة متر » لا يتنفّس ملء صدره إلا في ايتها . 

واخيراً قلب احدی الصفحات » فظپرت صورتان من صور ايه“ 
فقال : 

- هذا ابن احد اعمامي . يقولون انه يشبهني » واني كنت مثله ایام" 
حدائتي ٤‏ فا رأيك ؟ 

- لا ! كنت » ولا ريب » اجمل منه بكثير . 

- ألا يعجبك ؟ ١‏ 

- اقول بصراحة : لا . ففي ملاحه ما يدل على انه انا“ » يحاول 
الحصول على ما لا يستحق » وهذه صفة لا تمحبی . ١‏ 

فقلب كوستال الصفحة . ۱ 

واحس هدوم تمیق شامل اسيم عليه فيضا من الارتباح والطمأنينة . 
وکانت هذه طمأنينة تجتاز مدخل المناء فترتاح من العاصفة . 

وتذكر ٤‏ في هذه اللحظة © جل قالتها له في جنوى : « من حسن 


۹۰ 


حظك ان ليس لك ابناء» . ولو كان ثمة من براقبہ لرأى ان وجبه » 
الذي كان بالامس متحهماً » متوتتراً » کنیا » قد اشرق » وصفا 
لونه > وفاش عليه البشر » كوجه شهيد في اللبيب » ببسم عندما يلفظ 
الروح مستبشراً برؤیة وجه ربّه . 

ولامرة الاول» منذ عودته من جنوى» فم" سولانج الى صدره محرارة 
وحب حقيقيان ٠‏ 


5 


۹۱ 


' في اليرم التالي » كان كوستال پنتظر وصول سولانج الى مازله في 
الساعة الخامسة بعد الظپر . وکان قد وجه الها صاحاً برقیة هذا 
نصہا : « تعالی الى منزلي الساعة الخامسة بعد الظبر » وكوني شجاعة » 
يا صغيرتي . فساطلمك على حبر مزعج جدا إلفسبة اليك » . ثم قطع 
خط افائف . 

وکان كما تذکر وجا ٤‏ خثْل البه ان هذا الوحه عاتم على 
سطح الاء » ران سه نظرات توسّل واستحداء تقول : « راك !؛ 
انقذئي | » غير انه كان يضريه با حداف لبغرقه في اللجة » ویقول' 
لنفسه : « اجل » انی اقتلبا ! » ونظر قليلا الى المرآة » ثم استطرد قائة أ 
« ان رجبي لوجه قاتل » وعملی وحشي فطيع » لكني على حق . انی مائة 
مرة والف مرة على حق في اقدامي على هذا العمل » ولا بد لي من" 
تفضيل نفسي علا لاني لا احبها » . 

وقرعت الباب » فراح يفتحه ها . وكان شديد التأثر . إلا انه م يستطع 
اخفاء ابلسامة عريضة شاعت في جسم قسمات وجبه . وم تككن ابتسامة 
عطف » بل ابقسامة لهو وعبث » حتى انه وقف لحظة وراء الباب قبل 
ان يفتحه لیعید الى ملامحه شيت من: الجد والرصانة . 

ثم فتح الباب » فاذا بسولانج غير متبراجة » لا بودرة ولا حمرة . 
فادرك انہا فهمت غايته من دعوتها , وجد كلاهما لحظة” کن اصيب يحرح» 


۹۲ 


فوقف ينتظر ظبور الدم . 

وفي صمت تام » بلا سلام ولا كلام » قادها الى غرفته . وكانت 
الكبرباء مطفأة » فلم پشعلہا . وتبالكت على احد المقاعد خاثرة القرى 
تلك التي حداقت برما الى قرص الشمس » وتدلتت حقيبتها على ساقيبا » 
ثم سقطت على الحضيض . فجشا الى جانببا » وجمل يقبّل يدها 
الباردتین » وقد بدت فيا شرايين شديدة الررقة كأنها اثبار متعددة 
الفروع والروافد تمر تحت جسر سوار الساعة البدوية » فختل 
اليه اا قطة فقدت جراءها » فجلس يحك رقبتہسا لتنسى مہا 
وہٹمدر ۰ 

ورأى على حذاما الاسود غباراً باقبا من اليوم السابق » فقال في 
نفسه : « انها مبملة » وبیتہا خال, دابا من الترتيب ». ثم لثم وجبها 
مرات » ما بادلته قبل واحدة ٤‏ ول يدير أناجم جمودها عن الاستياء ام 
عن الانهبار التام 9 

وكان وجہہا ابيض في الظلام کجبل الجليد في اللبل . فالضربة التي 
تلقتبا على رأسپا جعلت نظراتها شاردة ٤‏ مضطربة » عمبقة الغور . وما 
كان اجمل اطرکة التي عبّرت ہا عن حرا مرات عديدة » اذ رفعت 
ذراعها قليلاً ثم تركتبا تسقط على مسند القمد في صمت ثقيل . اما 
الرجل فحين يقوم بثل هذه الحركة اليائسة يشد بقبضته كأنه بريد ان 
یلم . 
وکان کوستال بارعا في تخفیف حدة التوتر كلا تأزمت الاسوال » 
بستدرج المرأة الفاضبة بلطفه وکیاسته حتی تبسم على الرغم منپا . اما 
حبال حركة سولانج المعيّرة عن اقمی حدود البأس > فقد احس بعجزه 
وازم السمت . لکنه لم پلبث ان احس بان جفونها مبلا بالدموع ٤‏ 
فقطم الصمت قائلا ما : « اذا كنت ترغبين في البکاء فلا تكبتي نفسك » . 
فنپضت فور ٤‏ وانطرحت على السربر . انطرحت على بطنپا كالفتيات 


۳ 


الصغيرات » واجپشت في البكاء » ثم صاحت : 

لا ! لا ! لا ارید ! 

س ما الذي لا تريدين 9 

س لا ارید أن اخسرك ! 

وانہالت عليه تقبله » وتتتس بيدها قسمات وجہہ » وتداعب شعرہ » 
وتدغل يدها بين سترته وقيصه» وكما هس في اذنها: « یا صغيري 
الحسة ...)> اجابت بکامة واحدة : «نعم ...» وهکذا ار » كايا 
خاطته اجايك بواء واحد قصير . 

همست في اذنه پصوت خافت كاد لا يسمع : 

ساقي دو أقلي غريق از 

تلاثى كل ما كان فيا من القساوة خلال الايام الاخبرة > ففدت 
تذوب لطفاً وعذوبة » ككلب محس انه يموت © فز ذنسه في حرکہ 
وداع مؤثثرة . 

وكانت تملم إن كل شيء قد انتہی » فشعرت بان حبہا بزداه احتدااً 
بعد ان خف ؛ نوعا ما » على اثر عودة كوستال من سنوی . 

كانت تحبه بقوة ليساعدها حببا على المفي في عذابها الى آلخر حدود 
لاس » وکانت تحبه لانه لم بعد حلا وديما بين يدها » بل جعل یقاومہا 
واصیح سيدا من جديد . 

ولا توقف عن الكلام » بعد ان سرد اقواله المروفة ضد الزواج » 
كأنه بخاطب ننسه في حل » قالت له : 

- آتذکر قول بولس في كتايه د عطلة الصيف ٤‏ د مہا تعن في 
تعذيي ٤‏ فلن آني علا سيء اليك » ؟ هذا ما اقوله لك الآن . مہا 
بذلت" من ا حاولات فلا استطيع ان استاء منك » ولا ان انقم عليك . 
لا اقوى على قر حي لك . کان يجب ان تکون شريراً معي لا جو من 
هذا الب » لكنك لم تكن قط شريراً ... 


۹ 


اجابها بهدوء : 

- انا ایضاً غير ناقم عليك . 

وكات یفہم جيداً ما يقول » إلا ان سولانج لم تفہم » فانتفضت 
قاكلة : 

- ما كان ينقصني إلا ان تنقم علي ! 

- كنت استطيع ان اكون شريراً اكثر مما كنت » لو استعملت ما 
اعطيتني من السلطة في سبيل الشر . إلا اني اعطبتك نواة احلام عذبة 
لايام شبخوختك . وسترين کم ستکون احلامك جميلة يوم تفرح هذه النواة 
وترهر . أريتك بلداناً لا تعرفينها » وعمتك فن الحياة» وجعلت لك 
مصيراً . بنضلي انا اكتشفت نفسك » وغصت في طبسعتك حق بلفتر 
اعاقپا » بینا هناك نساء كثيرات ما برحن تامات على الطرق بسٹن عن 

- هذه الالة التي اوصلتني اليبا هي التبه على الطرق . وک يؤاني 
التفكير بانه كان من ا حتمل ان نجد معا السعادة في الزواج» وبائنا لم نقم 
بهذه التجربة » وباننا تألمنا وتعذبنا سدی" ! 

- ۸ تتألمي سدی" . فالرجل وحده یتألم للائيء » لا الرأة . أجل » 
عذبتك » ناذا تریدین اکثر من هذا العذاب ٩‏ ان المرأة محاجة دائمة 
الى العذاب . من يحرمبا العذاب يقتلبا . وثمة نساء أصبن بالجنون 
لاہن ل پتعذین » اعني لم يتعذين عذاب) طبيعياً . لو استطاعت النساء > 
یوما ما ٤‏ إن يلان ابناءھن بلا ألم لفقدن عطف الامومة وعبتبا . 
لذلك ترين جميع النساء تقريب] شقبات . وهذا افضل هن . وبعد » 
شا قيمة يأسك ۶ فحري باللاسین الؤانية من البشر الذين هلکوا 
في الحرب . فكري بانه كان من المکن ان قوت امك » بدلا 
من اهتامك بزوال رجل من حباتك لا تعرفينه إلا منذ ثانية 


اسپر ۰ 


- ألا يكفيني عذابي حت تزیدہ بحديئك عن موت امي ? 

غير ان محركاتها كانت تناقض اقرا ما » لانہا كانت توضخه وهي تداعب 
وتقتله » وتدير البه وجبا بشع بالحب والاخلاص . إلا انه لم یکن یفہم 
هذا النوع من التعبير . قالت له : 

س کنت' » ايام حداثتي ٤‏ استنکر عمل القديس مرتینوس لانه م 
یعط الفقير إلا نصف ردائه . ما الفائدة من نصف الرداء ؟ وانت ۸ 
تعطني سوى نصف ردائك . وهذا لا يجوز . كان علك ان تعطيه كل ٤‏ 
از لا 0۷۷ئ۴" 

- اعطبت ما استطعت . 

را یکن صادقا » لانه اعطاها ما استطاع بقدر ما رأى انا 
تستحق العطاء . 

استطردت قائلة كأنها لم تسم جوابه الاخبر : 

- لو عشت“ الى جانبك لكانت لي شخصية لا استطم تكوينها 
وانا بعيدة عنك . لولاك لكنت” شيشا زهيداً . هذه حقیقة اعرفہا 
واعترف ہا 

وبعد سکوت قصبر ؛ استأنفت حديثها قائلة : 

- لكني اساوي شیا على کل حال ! 

- ماذا تريدين ان افعل لاجلك ۶ أتريدين ان نتابع علاقاتنا کا 
كانت ۹ اسمعي : انی اقترح عليك ان نحقق جيم المشاريع التي خططناها 
لمستقبلنا ما عدا الزواج . وبكامة اخرى » اني مستعد ان اخصص لك 
غرفة في مازلي تقيمين فيبا بضعة ایام كل اسبوع , وهذا يعني الزواج 
یکل ما فبه من الماني » من غير تحديد موعد للعقد الرسمى . 

- وید ات اکون شلبلنك ! طبماً » هسذا اق و وف انت > 
اما اتا فانه پدم حياتي . اكاد لا اصبق انك جاد" في هذا 
الاقتراح . 
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- آولست ليلق منذ مانية أشهر ؟ 

- لم اساکنك قط » في باريس على الأقل » اما في جنوی فم يكن 
احد بعلم حقيقة امرنا . وليست هذه الساکنة ممكنة هنا ... ثم »يوم اقنا 
في جنوى كان يكن القول اننا خطیبان » اما الآن فلا. لا ريب عندي 
أن مة نساء عديدات يقلن باقتراحك » فڪن واثقساً بان لست من 
طبقتبن . لست مستعدة ان اكافيء امي على عطفبا وتفہمہا وتساهلبا 
بقبول هذا النوع من الحياة الذي يجملني واياها على هامش الحباة » 
وبوصد في وجبينا جميع الأبواب » ابراپ اسرتنا وابواب ا جتمع جیتا . 

فنساءل كوستال في سره : « اي مجتمع ؟ » واحس باحتقاره لسولانج 
يحتل نفسه من جدید م 

واستطردت الفتاة قائلة : 

ل وفضلاً عن ذلك » فان عمي « میرکادیاہ » مجرم امي ارثه اذا عم 
اني اعيش معك بلا زواج . من المدهش انك لا تفكتر ذه الامور . 
تمن هن النساء احقاوات اللواتي عرفتہن في حباتك » با صديقي 
المسكين 9 ۱ 

بستخلص من هذا القول ار الانسة دنديو كانت تتحدى التقاليد 
وقواعد اللياقة اذا رأت ان هذا التصدي ضروري الحصول على 
الزواج » ثم تصبح بورجوازية محافظة اذا كارن الب وحده يدفعها الى 
التسداي . 

رم" کوستال بانه اكتشف فما هذه النزعة الانتپازية » فقال لما 
بعذوبة ولطف : 

- يبدو لي هذا الکلام جدیدا بين شفتيك » ولا استطيع إلا ات 
اوافق عليه . وعلى هذا فلم يبق عليك إلا ان تتذوجي . أتريدين ات 
احث لك عن عريس 3 


۔- أمجنون انت ؟ ستمضي سئوات وسئوات قبل ات اتزوج . فن 


۷۔ المجذومات ۷ 


يدعوني الى الزواج الآن کمن يطلب الي“ ان احمل وجبي مبروما الى 
وراء » الى ناحبة الظبر . الزواج بك هو الوحيد الذي لا اعتبره نوع من 
الوت . وليست الأماة الحقيقية في انك لا تحني » بل هي في کون لا 
استطبع ان احب سواك  .‏ من النساء م پلتقین قط برجل ذكي ! اين 
اجد رجلا مثلك يتمتع بهذا الجوهر من النضج في هذا المظبر من النضارة 
والرواء ؟ ابن اجد رجلا یفہمنی ? 

هذه الصبحة الاخيرة » التي تحدث تاثبراً عميقا في النفس لو اطلتہا 
رجل هن وزن ارسطو ۱ او من مستوی هاري برانكاريه " » جعلت 
کوستال يشئز لانه “معا من فتساة عادية . وكان متأثراً في تلك 
اللحظة » فغاص في بار من الكآبة کثبر؟ً ما تحاول النساء طرح الرجال 
فيها » كلما ساولن جعل معاملة الرجال هن جسداية » فتبوء نحاولتين 
بالاخفاق . 

وكان کوستال 7 ابعد الرجال عن الرغبة في « تنشئة » النساء 
وتعلبمہن فنون الحياة » فام یفکر قط إلا بتربية ابنه . وكان اھقامہ حق 
بهذا الان متقطعا لا ة له ولا مثابرة فيه . وقد آثترت فيه سولانج لا 
قالت له : «اشعر الى جانيك بان لى شخصية مرموقة » > لانها م تكن 
كاذبة في مديحها هذا ولا متزلفة . اما الآن فقد اصبح هذا القول بزعحہ » 
لانه یذ کتره بالقالات المضحكة التي تنشرها الصحف في صفحتها النسائية » 
ورد بها قل لتحریر على رسائل القارئات بامضاء « المرشدة سيلفيد» » ار 
«أيئة العم حللة »» لبعار « الاخوات العزيزات »كيف 'يكوات" شخصياتهن . 


, س فیلسوف ووالي ( ۲۲۲-۲۸6 ق,م, ) کان معلم الاسکندر القدوني الكبير رصديقه‎ ١ 
له مولفات عديدة في المنطق والسياسة والطبيعيات والفيزياء » ويعتبر رائد الفلسفة‎ 
, الكلاسكة‎ 

؟ ۔ عام رياضي فرئسي من اعظم عماه عصره ( ۱۸۰٤‏ ۱۹۱۲)ء 


۹۸ 


وهذه ا حاولات التي تبذل لاعطاء ا خلوقات التافبة شیا من الاهية هي 
من الاعمال التي تثير الدهشة وتدعو الى الرثاء . 

قال لما : 

- أتعتقدين الي فبمتك ؟ 

فاجابت : 

بكل تأكيد ! 

فاستولى عليه الذهول » لانه لم يكن بد فيها ما يفم او لا 'يفيم . 
ثم سألها بکثیر من الم : 

أمختلفة انت الى هذا الحد عن سائر النساء ؟ 

س ألم تامس في" هذا الاختلاف بعد ؟ 

فكر كوستال بان كل امرأة تحسب نفسہا ختلفة عن سواها مہا 
تكن شبيبة كل الشبه مجمیع النساء » فقال لسولاتج : 

- ليس ا مہم ان تكولي مختلفة عن النساء الاخریات » بل ان تكوني 
مختلفة عن نفسك . اما انت فتظلین دائماً ما انت » لا تتغترین مقدار ذرة . 

راف ES E‏ اف ]وما باق أوواقها گید ہرس تا 
من حباته » فاستأنف کوستال حديثه قاثلا : 

ما اسخف تصرفات المرأة ! 

وخطر في باله » کا بخطر في بال جیم الرجال » ان سولانج مستعدة 
لان تستسم لكل رجل يشتبيها » لانها استسامت له » فقال : 

- ان المرأة لا تتعلتی بالرجل الذي تحبه إلا اذا كانت خالية من 
الذكاء . فكوني ذكية قلبلا کافر الصغير الذي بری الباب مشقوقا » 
فيفتحه بيده ليخرج . اجل » تعلي كيف تخرجين . ففي المام رجال 
كثيرون مثل كوستال يستطيعون الانسجام معك على احسن ما یرام . 
اما نحن فمن الواضح ان احدا لم يولد للآخر . وني وسعك ان تكوني 
على حذر في المستقبل ٤‏ برفع النظر عن الفوائد التي جنيتها من جربتك 
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معي . كان الآخرون يفكرون عوضا عنكك حتى الآن » فعليك منذ البرم 
ان تفكري بنفسك ولنفسك . فالغاية التي تسعين الها ليست الحب » بل 
الزواج . وانا مستعد ان اشترك معك في خيانة زوجك بقدر ما 
تشائين . 

- واذا احسست' الي لا استطیم ان احبا حياةة مزدوجة ؟ فانت 
تعلم اني لن اخون زوجي مہا يكن الامر » فليس هذا سبلي في الحباة . 

- وماذا تريدين اذا ؟ ماذا استطيع ان افعل لاجلك ؟ 

وخطرت في باله فكرة رجل » فكرة غليظة ؛ خشنة الى اقصى حد » 
إلا ان الحوادث التالية اثبتت انها فكرة متازة » قال : 

س تعامين الي وائق كل الثقة بانتا لو تزوجنا لما كان لنا مفر من 
الطلاق » فقد كنت احم بالطلاق بقدر ما احل بالزواج » فالطلاق هو 
العمل الاسامي والأهم في الزواج » عليه يجب ان نلقي اتكالنا » والسه 
يجب ارت نوجه اهتامنا » واني لارجو ان تجعل الکنسة سرا مقدساً 
کالزواج ... 

ابلسمت له » فسره هذا الشماع من نور الشمس بعد فترة طويلة من 


لکن ليس بين السخفاء من هو اسخف من عال نفساني » أفلا يشم 
المرء احیاناً من شدة الأ ? 

واکل حديثه قاثلا : 

ب ... هذه الاسباب قلت لك يرما اني ساقدم لك خاتم الخطبة في 
حفلة الطلاق » لا في حفلة الزواج . فاسمحي لي بان اقدم لك هذا احاتم 
الا , انه مرصّع حجر وحيد من الألماس . وهذا رمز لصديقك 
كوستال الذي بحتسم عليه مصيره ان يظل وحيداً . 

- لا استطیم ان اقبل منك خاقاً في هذه الساعة ! 

ففتح' صندرقه ا حدیدي » واخرج منه خاتما جیلا کان لامه التي 


a 


قالت له وهي. على فراش الاحتضار : « أما خواتمي فقدمہا لصديقاتك 
ا حمات » , 

٠‏ كانت الفرفة ما تزال غارقة في الظلام , فیا کادت سولائج تايل 
الخاتم حتی انارت الکہرباء لتراه » فادرك کوستال ان حالتہا قد تحسنت , 

ومدات يدها کانبا تريد ان تعید الخاتم البه ٤‏ فسأها : 

ألا تريدينه ؟ 

فلزمت الصمت . 

قال لها : 

- التمس منك ان تقبليه ! 

فابرزت شفتيها کا كانت تفعل لما كان يقدم فا صنفاً من الحلوى في 
ااطعم ٤‏ ثم قالت : 

- لا بأس | اني اقبل . غير اني لا اعتبره هدية » فبذا غير لائق 
بي » بل اعتبره تذكاراً منك , 

- طبعا | فانا لا اقدمه لك الا مثابة تذكار » ولم افکر بانه هدية , 

فحر كت الخاتم لتفحص بریق الألماس » ثم قالت : , 

- من المؤسف ان صنعة الذهب قدية ولم تعد دارجة . 

- ساوصي لك على خاتم حديث وارصّعه بهذا ا حجر . 

وقال في سره : «لا لما من بغي مسكينة ! انها الفتاة التي قالت 
عنما اما اکثر من مرة انها لا تحب اي . وما هي تتعبّر لتحصل 
على الزواج » ثم تقبل من تمبّرھا لتداوي به خیبتہا . انها لا تختلف 
شيء عن عامة النساء . أجل » ليس في العام امرأة لا تتعبّر . ثم انها 
طفيلية > نفعية » نملذ ثمانية اشپر ما برحنا نخرج معا الى المدينة » فا 
فتحت حافظة نقودها إلا مرة واصدة لتشتري خبطانا يخمسة قروش . 
فلم يبق علي إلا ان اعطيها شپادة بانپا تستحق ه على ۲۰ في القابلية 
الجنسية » وان ادوٴن على هذه الشپادة اوقات الدخول الى مخدعبا والخروج 


1۰۱ 


۶ لکن » هل كنت ارحو الوصول الى افضل من هذه النتمحة‎ E 
. اصبحنا الآن متعادلين : لا علي ولا لي»‎ 

يوم كانت «الفتاة الرشحة لتصبح زوجته »» ثم امست خطيبته » 
جعلته في جر بالغ السمو لا يألفه ولا بستطیع البقاء فيه . اما الآن وقد 
غدت بفباً فانه يمد الى حانبہا الطمأنيلة والارتياح » ويعود في معاشرا 
الى حباته الطبيعية . 

دفع شا خاتا شنا ¥ يدفم السحين رشوة لحارسه کي يتسنى له 
الفرار . هذا هو المقدتر لامرأة في هذه الحياة . 

وعاد اله اسلويه الساخر ابیت في الحديث ؛ لأنه لم يكن لم 
طويلاً باماله الشريرة » فقال لسولانج : 

- همق تروجت » قولي لزوجك انك ورثت هذا الخاتم من جدتك 
التي كانت تزيّن به يدها في اطفلات الراقصة التي كان محبيها الامبراطور 
تابليون الثالٹ . ونسّہيی امك الى هذا الامر لثلا تقول الحقيقة فتخونك . 

- تخونني ؟ يبدو لي ان الخيانة من شأنك انت ! 

- چیم افراد اسرتي اقدموا على الخيانة . خانوا لیخووا » كا 
حاربوا لبحاربوا . هذه النزعة متأصلة في دمنا منذ خمسة قرون . ولو 
كنت من بنات فرنسا لعاملتك معامة اخری لكونك امرأة اخری . 
يطيب لك التفكير بانك حدث” فريد » فلو كنت حدثا فريداً حقا ما 
اقدم رجل على خيانتك . 

وبقساوة فظة » طلب منہا ان تخلم اها . فقد اشتهاها في تلك 
اللحظة لهرة الاولى بعد عودته من جنوی » لانه بعد خشاها » ولاغا 
اصبحت في نظره بغيا . 

قالت » کان شيئا لم بحدث بینها : « أتريد ان أحل” شمري ؟... » 

آخذها مرتين محماسة كأن شہوتہ موجة عارمة لا قيّل له بمقاومتها . 
واحست هي © للرة الاولى بعد عودتها من جنوی » انها جنت من 
۱۲ 


الوصال متعة كبرى . 

كانت رخوة ومتخاذلة لما كان هو عاشقا شارد الفكر » وخطساً 
متشوفاً من كل ثيء » فاضحت شعلة محندمة لما اصبح حازما في قراراته » 
قويا في مداعباته . ثم انها لم يکونا في تلك الفترة إلا خليلين » فرأيا أن 
يقوما بعملها في هذا النطاق على الوجه الأكمل . 

ولا مت سولانج بالذهاب » اخذت علبة السواكير التي كان كوستال 
قد أفرغبا » ووضعتہا في حقبتها لتكون لما آخر تذكار من ایام خطبتها . 
فقال لما الكاتب : 

- ان الذين يحتفظون برسائلي او بعلب السواكير الفارغة التي ارميها 
ا تام را برقة المواطف » ترون اتلاي حق ابنون كان بصلتون 
لاجلي . اخذتر الحاتم » وهو يكفي . 

وانتزع منہا علبة السواكير لبطرحبا في سلة ا لمہملات . 

وبعد العشاء » اتصلت به السسيدة دندیو هاتفياً » وتحدثت الله حديثاً 
كان مثال الحكة والرصانة . فقد تخت » هي وابنتبا » عن كل شيء » 
سبولة مدهشة » کا قبلتا في ما مضی كل شيء بسمولة مدهشة . وهذه 
هي فضيلة الاذعان التي تتحلى بها النساء الفرنسيات . اما ارادة هذا 
النوع من النساء التي تنبجّم بها کثیرات ٤‏ قانها ركيكة سریعة الاهتراء. 
فالام عندنا عنم ابنهبا اربع مرات عن ارتكاب حماقة ما٤‏ وف الرة 
الخامسة ترفض التدخل في شؤونه 4 فیستطیم ان یکسر ساقه بكل 
راحة بال . 

وني ماية الخابرة الماتفية » سأل کوستال : « أيجب علي ان احافظ 
على علاقتي بسولانج » وان التقیہا من حين الى آخر ؟ » فاجابت السيدة 
دندیو بالنفي . 

وکان يود ان ترد الام عليه بهذا الرفض » لآنه كان يفكر بالذهاب 
الى المغرب ليزور صديقته خدییة التي ل برها مند ثائية شر شهراً 


۱۳ 


تفریبا . 
وعم ان احدى البراشر مزمعة على الاجار في اليوم التالي الى الدار 
السضاء » فركب القطار وتوجه الى بوردو من غير ان بری سولانج » وهو 
يقول في نفسه : ولا احسن الفرار وحسب » بل احسن الفرار في الوقت 
المناسب وقبل فوات الاوان » . 
ثم جمل هذه الحادثة بين هلالین » واعتبرها في ذمة المافي . 
اصبت" بالشبقة ٤‏ 
ا ارادها لي ؛ 
ابتبلت الى یسوع 


تقلت متا ۱ب 


- هذه العبارة من الازجال الشعبية الفرئسية المقفاة الي يتعذر تقلا بامانة الى 
العربية » ريرددها البسطاء عندما يصابون بالشبقة لاعتفادم ان لها کرامة سحرية 
شاقتة ٠‏ وهي ؛ 
Jal ۰‏ 
Dieu ۲۲۱۵ ۰‏ 


۳۱۱ (۵08 , 
le اەاام‎ plus. 


۱ 


اندريه هاكبو 
سان لیرسار 


الى 


بيار کوستال 
باریس 


۷ کلرن الثاني ۱۹۲۸ 


اشتریت" من احد علات الا ثار القدعة في مدينة اورلبان قطمة من 
ورق الأرز الصيني عليها صورة عصفور مرسومة باليد . وهه التحفة 
هي اللي الوسیه ايل ف غرفي » وحق ي منزلنا کل + سے الصور 
الاخری نسخ لا قيمة ما. 

اني انظر الى صورة العصفور ولا ارتري 6 ثم افکر بان رجلا رسعپا » 
واتذکر تمثالاً من الخشب رأيته يرما في متحف دينري » يشل افعى 
ملتفة على سلحفاة » وقد بدا جسم الاقعی منبسطا قلبلا حيث یضفط على 
بيت السلحفاة » فکان ذلك كافباً ليعطي التشال مظبراً من مظاهر 
الحياة . وعلی مسافة الوف الکیلومترات » منذ مثات السنیل » صلع رجل” 
آخر هذا التمثال من الخشب . 

كنت احسب الفن من الکمالیات العديمة الفائدة التي بهم تلامیذ 


۱۰ 


المدارس والنساء » لاني ربيت في بشة خالسة من الثقافة ٤‏ ول تكن 
الدروس الابتدائية التى تلقبتہا كافية لتنير عقلي وتفیر افكاري . 

ولما بدأت ادرك ان الانتاج الفني مقتصر على الرجال اقتصاراً يكاد 
کون كليا » وانه اسمى تعبير عن نشاط الرجولة » انتابني ذهول لم بزل 
تأثيره في نفسي حق الآن . 

واليوم » عندما ارى تحفة تحرك احسامي » او اقرأً صفحة تصبسغ 
وجبي بالاصفرار » افكر بان رجلا كتب هذه الصفحة » ورجلا آخر 
ابدع تلك التحفة » فيملأني شعور عميق بالاحترام وعرفان ا میل » وارى 
ان علسا » نحن النساء ٤‏ ان نازم الصمت . فلوحة العذراء في متحف 
اوتون ١‏ » ولوحة اندروماك ممسکة بان ھکتور " » ولوحة ماوغلى " وهو 
يودع الادغال » وكاتدرائية شارتر * » والبارتینون “هله الف كلها 


سس سس 

2, ۔ هديلة فرنسية على نهر لوار فيا ابنية رومافية قدية ۰ ركاتدرائة فشمة‎ ١ 
. ومتحف شهار‎ 

۲ ۔ ژرجة هكتور بن بريام ملك طروادة رام استبااکس . بعد مقرط طروادة 
رهلاك زرجبا اصبحت آمة لبيروس بن اخيل الذي خترها بین ان تقترن به 
او أن یقتل ابنها ء فصممت عل الاقتران به لانقاذ استياناكس ٠»‏ ثم عل الانتسار 
بعد حقلة الزواج فور لنظل امینة على عبد هكتور ۰ إلا ان بیروس اقل 
قبل الزداج » فنجت من الموت . تغنى بها هوميررس في الالباذة واعتيرها مثال 
الأمائة الزرجية » واتخذ الشاعر الفرنسي راسين من قصتہا موضوعاً لتمثيلية من 
اکر تشلمانه . 

۳ ے بطل « کتاب الادغال » لولفه ردیارد کیبلنغ ؛ نشا مع الذئاب وعایش حبوانات 
الادغال كأنه منبا , 

4 س شارت : مدیلة فرئسية فما كاتدرائية تعتبد من ررائم الفن الندسي في الام » 
ومن اجل الآثار القدیة وائنہا , برقی تاریخبا الى القرن الثاني عشر . 

. ه س هيكل قديم في آثينا ء بني في العرت الخامس قبل الملاد . رهو من اجل 
ال ثار العروفة في العام . 


ولدت من الب » من ذلك الب الذي يحذقه الرجال ویعطوثه بطريقة 
غير العناق والضم بين الذراعين . لکن » لیبعث الفن في نفسي ذلك ا حب 
الذي تمخض به وابدعه » يجب ان اتذو”ق » ولو مرة واحدة » عناق 
رجل لاعرف ما هو » ولاستطیم بعدثنر أن اصرف عنه اهتامي . 

لو آخذني رجل مرة" واحدة بين ذراعبه » لكان عالم الفن كله لي » 
ولانطلقت" في مجراہ السذب الوسيسع المتدفق بن الفتان والخاوقات 
والاشياء » عوضاً عن بقاني على ضفته . ان رفضك القاسي » رفضك الذي 
وا عون له ر ا نيا ر ذلك اس کی 
اللحظة » الي غير ناتمة عليك . 


في اليوم التالي . - انك تع حكيف تحري الامور معي : بجب ان 
ابوح با في صدري . لن احاول التمويه » بل اصارحك بانك آلتني . في 
رسف المافى عرفت" من الصحف انك سافرت الى ايطاليا ٤‏ ففہمت 
قصدك > 5 انك تريد اطالة المسافة التي تفصل بیننا . ثم ان 
السفر بساعدك على صرف ذمنك عن التفكير بي . وقد اخترت درك 
في الراديو البوم الذي کنت" فيه عند عمي » وليس في بیتے رادي . 
واتذكر جنداً ال کتبت الىك : « خلال برمي الاربعاء والخنيس ساعش 
بعسدة عن الکتب والرادبو » وستکون هذه الفترة صعبة علي ۱ » 

وصل عمي . فا ی اللقاء . ساعود الى اکال هذه الرسالة بعد قليل . 

اسمع هذه الحكاية . 

منذ ساعة تقریباً » كنت عائدة الى منزلنا مع عي » فاما وصلت 
الى اافترق بين شارع امپوریة وشارع الدباغين » احسست كأني تلقيت 
قبلة . وكان احساسي ا قوبا حتى ان وجي اصطبغ با مرار الحياء . 
ولا ريب في ان نسمة قوية من افواء هنت وصفعت شفيي » فبشت 
ف هذا الشعور . ولأني امرأة مائة بلمائة » اي اني استحق الاوش 


۱۳۷ 


البارد ۱ في فترات حماست الغرامية » فقد آمنت بصحّة تبادل الافكار . 
واخبراً وصلت الى البيت » فماذا قرأت في اطريدة ؟ قرأت ان حديثك 
في الرادیو آرجیء الى بعد غار . أفي وسمي ان اعتقد » او کون 
مغرورة اذا اعتقدت » انك احسست بتبکست الضمير لا قررت القاء 
حديئك في يوم لا اقکن فيه من الجلوس الى جپاز الرادیو لاسمعك » 
فارجاته الى بعد غد ؟ اذا کنت" قد حزرت ا قیقة فاذكر عبارة 
د تسككيت الضمير » في الج الاوی من حديثك . قل » مثلا » : « سيداتي » 
سادتي » كان من ا حتمل ان اعاني « تبکیت الضمير » لو م اتمكن ؛ الخ...» 

کتبت هذه الرسالة بسرعة » بسرعة » وهرعت الى صندوق البريد 
لاضعہا فيه كأنها ستصل اليك على الفور ٤‏ مع العلم انك ستتسامپا غداً 
صباحاً ٤‏ قتعطيك قلبلا من السرور لبومك كلت . 


"رفقت پرسالي هذه قطعة من قاش الثوب الجديد الذي تنعہدہهہ ل 
ا اط لتشتري وبا مثله لصاحبتك في هذه الایام . 


( واضعت' هذه الرسالة في اللف الخاص بها من غير ان يفض غلافبا ) 
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۱۸ 


١١ 


اندرسه هاکیو 
سان ليوتسار 


الى 
بيار کوسنال 


باریس 


۹ کانون الثالي ۱۹۲۸ 


كوستال » عزيزي کوستال » لست" خطیبا . لست موهوبا في الخطابة . 
انتظرت الموعد المتن لحديثك بالرادير » وكنت اخشى ان تبدأ قبل 
الوفت س دقائق . 

منذ الساعة السابعة حلست" انتظر» فتعامت من حديثك ان اللابوننين١‏ 
يأكلون السمك مغمساً بالنفط » وان السيد كلود قارير ۲ « كاتب كبير » » 
وان معجون «فيبو» الشعر یلاع حق الصوف . شا اکٹ ما اتعله 
بفضلك ! 





, س شب متخلف يعيش عل صيد السمك رتربية الأبائل في المناطق القطببة الشمالية‎ ١ 
بدي عزال مع الت ات‎ 

٢‏ = امہ القيقي فريدريك برغون قارير ( ۱۸۷۹ - ۱۹۰۷) ۰ ررائي فرئسي 
كان ضابطا في البحرية . اشہر مؤلفاته : « الشمدنون » » و « الممركة » , 


۱۹ 


انتطرت عبارة « تمکست الضمير » تلفظبا شفتاك » با ععتبا . ومن 
احتمل ان تکون فاتتني لأن لفطك سبی, . الا اني وجدت في حديثك 
ما اداوي به شيبت لما ذكرت ما ورد في كتابك : « ارجوان » » من 
قول الأم لابنتها :« احبك حباً عظیما لا اجد فيه جال لابوح لك به»» 
ورأيت ان لا شيء في حديثك بوحب اراد هذه اما » فاعتيرما 
موجبة منك الي » وتبادر الى ذهني انك تعمدت قوها لي . 

اجل » ان لفظك سىء . فانت عصي الزاج » يستولي علك النزق » 
فيصبح صوتك قاسباً » ویتدفق کلامك كالسيل الجحاف . 

آتدري ما هي افضل کلمة قلتها في حديئك ؟ انما الكامة التي قلتبا 
بصوت خافت لموظف الذي سحّل صوتك ٤‏ فقد سألته : « أتراني 
اتكلتم بسرعة ؟ » وسمعك مائة الف فسمة من الستمعین » على الرغم 
من ان صوتك كان خافتاً للغاية . 

خطر في بالي انی اسأت" باطلاعك على اني ساستمع اليك » فقد یکون 
عامك بهذا الامر سبب ما انتابك من الاضطراب . اني اشوٴش حاتك . 
فرسائلي تفقدك شطراً من وقتك » وربا كان تفكيري بك سيء الى 
مشاريعك الغرامية » لاني احبك لنفسي . اما متعتك انث فخذها من 
سواي . يجب عليك ان تبذل کل ما أوتيت من القوى لتتملتص مني » 

يا للغرابة ! 

كنت اعتبرك علجا جميلاً على جانب من الذكاء » يداه غليظتان ٤‏ 
قاسيتان ٤‏ فاستطعت النخلتي عن تفوقي الحقير » هذا التفوق الذي 
رضيت به فتدة" من حياتي في معاشرق للرجال الضعفاء » وم الوحيدون 
الذين عرفتم قبل ان اعرفك . إلا اني اشعر بقوة تدفعني اليك لاسعفك » 
واخذ بيدك » كبا رأينك تتعار وتكاد تسقط . اغتبط' حين تكون 
مسروراً » لاني اجد في سرورك ما يعزيني في حياتي ال حامل . واعتقد اني 


1١٠ 


اغتبط اكثر حين تعمل اعالاً تسیب لك بعض الانزعاج » او حسين 
تکون منزعجا ؛ لاني اشعر باقترابي منك وباني غدوت اختك في العذاب , 
فقلبك الاصم ٤‏ هذا الفلب الذي 'يصمّه دائما ضحيج انتصاراته » قد 
برضی بان ينصت الي" قليلاً اذا خفت هذا الضجيج . ولا ريب في ان 
حديثك امزیل » في رادیو باریس » قد خیّب المجبین بك , رفي ختلف 
احاء فرنسا بتساءل الناس اليوم : د لماذا يتكلمم ما دام لا خسن 
التكلثم ? » وربا رأى البعض » کا رأيت انا » ان معنى حديثك » فضلا 
عن مبناه » ليس على ثيء من امال . ومن واجي ان انبپك » با 
صديقي ٤‏ الى انك بدأت تردد آراء ابدیتبا في ما مضی . ويخامرني 
شعور تميق بان ثمة الوفا من الرجال والنساء ابتعدوا عنك فلبلا . وشذا 
السبب احس اني اقرب الك بکثیر ما كنت قبلا .اني مخلصة لك » 
أمينة على عبدك . وما اسهسن حالثا حين یکوت کلانا معزولاً عسن 
الناس » تشد الالفة احدنا الى الآخر بين جاهير المستبترين الین يتخلون 
بسرعة عن احبامم ! 

با للشيطان ! هوذا عمي يدعوني الى العشاء . انه بصیح « ديدي !... 
ديدي !... » كأني طفلة . قيا لي من طفلة بلغت من العمر ثلاثين عاما 
وتسعة اشپر ! ولو کشت انت تنادينى هكذا لمان الامر . 

۱ الساعة التاستة ليل 

اشعلت الضوء لاروي لك هذا الخبر : لما اطفأت النور في غرفتي 
ارتفعت ذراعاي وتعاقدتا كأنه) تفمان جسماً حبیباً » فتألق وجپي ابتپاجا 
وخاطتك قائلة : « الى هنا » الى حانيك !» 

۱ الساعة الواحدة صباحاً 

با حبيي المعبود » اکتب اليك بانتظار فنجان الازمار الفلية على 
امل ان يزيل عني الأرق فانام . وقد اغتنست هذه الفرصة لاقول لك 
کم احبك . 


۱۹۹٩ 


فيا حبيي » وبا اعز الناس عل ... لا استطيع ان اموت قبل ان 
اقول لك هذه الکامات العذبة . وكيف اموت دون أن اكون قد قلت 
شیا » او عملت شیا ؟ كيف اموت دون ان انال ما ينال احقر الناس» 
وهو لا يكلف شيئا » ولا سيء الى احد ؟ 

انك تستطیم ان تجد السعادة پسپولة في كل عناق ؛ اما انا فلا اجد 
سعادتي إلا في عناقك انت . انك تعلم هذه الحقيقة » وتحبني . غير انك 
بلغت من قلنّة الشرف حداً اصبحت فيه لا تريد ان تعطبني شيئاً . 
ومع ذلك » فان غرفتي » في هذا اللبل » مفعمة بك » يلاما صوتك ٤‏ 
علأها وجودك معي . انت الذي جاء الي ٤‏ ولست نا التي دعتك . 
خرجت" من جہاز الراديو خروج الروح من القمقم المسحور . وها انت 
بوجبك التسم بطابع الخببة واهزيمة » لان زملاءك قالوا ان في حديثك 
کلیات لاذعة » ظاهرها عذوبة وباطنہا مرارة » من طراز : « لا ! لم یکن 
هذا الحديث ردیناً ولا افپاً ... ولا ریب في ان اجادتك ستأتي مم الوقت 
حين تألف التکل بالرادیو ... » 

کم انا جائعة اليك ! وک اعاني من الألمى في هذا الجوع الفظیم ! ہوم 
كنت غارقة في الصمت » لا اشعرك بافي ما ازال في قيد الحياة » كنت 
انتظرك . وحين کنت" اكتب اليك » كنت انتظرك .ولا كنت اورجه 
الىك الاهانات ٤‏ كنت انتظرك . وها انت الان معي » ولیس وجودك الى 
جاني من مبتکرات خبالي . 

با اي ! احعلني قادرة على ان أكون جديرة ده السعادة . 

الكبرباء معطلة » فاشعلت شمعتين کا فعل « فرتر » ' في الفصل الاخير 





١‏ س رواية الشاعر الالاني « غرنه » واضعت بقالب رسائل متبادلة بين فرتر وحبیته ؛ 
وقد شحنپا الزلف بالعراطف الروملطیقیة الباشة » مقتبسا حوادثہا من حياته ؛ 
فکان فا تأثير ادبي عظم في ختلف انحاء العالم , وقد کانت من اقوی العرامل 
التي ساعدت عل انطلاق التبار الرومنطبقي , 


۱۱ 


من روايته » فامتلات غرفتي بالاشباح والظلال والاطياف الرهيبة » حق 
خيّل الي“ ان هذه الغرفة ليست غرفت » بل غرفة مجپولة . اني اتال . 
ليك تدري ‏ انام في جسدي » في اعاقي ! فانك تخضتي خضا . ليتك 
تع كم تتوق اليك - وک تنطاول لشلغك - هذه المرأة التي اردتها هكذا » 
وخلقتہا مکذا » فپي لولاك لما كانت في الوجود» ولم یکن شا وجود 
قبل ان تعرفك ! 

اجلس هنا لأجلس الى جانبك » وألتصق بك » واقول لنفسي انك 
هنا » وان هذه شيابك . 

والآرن » ارفمني بين ذراعيك » اطرحني على هذا السرير 
الذي لا اعرفه » فهو ليس سرير « ديدي » » ولا السریر الذي 
كنت اتلوتى عليه شوقا وألا کانِ مسرة فيه يسهم اخترق 
حسدي , 

انك تاخذ رأني بين يديك » وقد اصابعك من تحت الشعر الى 
صدغي" . ما اَل هذا البرد الذي تسكبه في" !... انك تمد ساقي" 
رصانة وحد . 

ماذا لا یمود نور الكبزباء ؟ اننا محاجة الى الضوء . لست دميمة” في 
هذه اللحظة » وانك لترى ذلك عن كشب . اربد ان اراك كلك لانك 
اصبحت ماثلا لارجل الذي به حاست . 

| تعد العلاقة القائمة بیننا تسلتلا زهيداً منك ال" كما كانت حق 
الآن » بل يبدو لي انك بدأت تبني على" » انت بيار کوستال ۱ » بکل 
جسدك » وکل انتاجك » وکل باتك . ما اطبب مداعبتك العسقة > 





١‏ - تلاعپ المولف هنا بکلة « بسار » التي تصني د بطرس » ليرمز الى 
ان الدريه هاڪبو تحل بان يبي کرستال علا بعتے کا بنى بطرس 
الكنيسة , 


۸ الجدرمات ۱۱۳ 


العميقة » التي تبحث عني في مكان يفوقني مداه ٤‏ كأنا تريد التقائي لا 
ادري ابن ! وم تلا هذه الداعبة کیانی کل ! وگ تریح جسدي الذي 
۲ جراحا لا حراضته على التوق اليك ! احس ان آلامي تزول 
كما تزول آلام الجروح الصغيرة في الاصابع عندما نضغط علیہا بشدة . 
عانقني . شداني اليك بقوة . اسحقني . اجعلني اصح » اجعلني اتوستل ؛ 
اجعلني اشکو من شدة السعادة , 
انك تسمع انيني » وتعلم انك تجعلني سعيدة > فتسعد بسمادق . 
وبعد » یا صديقي > فقد اضحيت تعم الا ما هو الحب . 
ستقول لي » بوم ما » الكامات التي أعرتك اياها » وامليتها عليك 
مرات عديدة بصوت خافت » 2 انفرادي الطويل ... تلك الكامات 
التي تربط المستقبل » والتي كنت تقوها لي يوم کنت" احبك قبل اك 
اعرفك » كما تحب الام ابنہا الذي لم تلده بعد . وسابقى الى جانبك 
طائشة بالسعادة ٤‏ أندس بك لأحتمي كنا تسدس الغنمة الصغيرة بكبش 
ثم استلقي على السرير من جديد » واقول لك : « خذني اکثر » لم 


اسف بعد | » 
اني اغلق بسرعة غلاف هذه الرسالة . ولا اريد ان اعم ما کتبت 


ان سعادتي بحاجة الى عقوبة . فلن اكتب اليك قبل يوم السبت المقبل . 
۱ 
( 'وضعت هذه الرسالة في اللف الخاص بها من غير ان "یفض 


غلافها , إلا ان کوستال وجد علیہا طابما م تختمه دائرة 
البرید ۰ فانتزعه عنہا ) 


۱۱4 


ار الثاني 





ف المغرب عام ١‏ 


۱۳ 


سأها کوستال : 

- ما الذي سبب هذا البخار 9 

ب الحرارة . 

- الحرارة ؟ ابن هي الحرارة في شبر شباط » وني جبال الأطلس ١‏ 
حیث تحبط بنا الثلوج ؟ ألا ترين البخار پتصاعد من افراهنا » لشدة 
البرد » مع ان هذه الغرفة 'مدفتّاۃ 9 

- الشمس حار ظبراً . 

كانت النافذة خالية من درفتیپا » وليس علیہا ستار ( اذا صح ان 
نسمي هذا الثقب الصغير نافذة ) . كانت ثقبا في غرفة مخفر عسكري 
قدم اصبح اليوم فندقا رثا في بلدة تغرمت »یتولی ادارته عريف متقاعد . 

وكان كوستال نزيل هذه الغرفة » وقد علق رداءه الكبير جاعلا 
منه ستاراً للنافذة التي تدخل منہا مات پاردة » ثم رفم طرفه لبری 
ما في الخارج . 

على مسافة ثلامائة متر تحت الفندق » كانت النار تلتهم ادغالاً » وقد 
امتد اللبيب شريطا طویلا عرضه حوالی سین متراً » كأنه يشن هجوما 





» سح ملة سبال في افريقيا اشمالية » يبلغ ارتفاعبا عن سطح البحر » في المغرب‎ ١ 
مرا‎ ۰ 


۱۱۷ 


على البلدة » وعلى ببوتها الممنية بالتراب الصفر" ٤‏ القاشة في منحدر متدرج 
كأنها صاعدة الى سکل القمة . 

كارب اللہیب زحف ڪحبوان عازم على الافتراس . هكذا كانت 
الغیوم ترحف امس على المنحدرات کان فبہا حياة حيوانية . وقد رآها 
كوستال تحتاز الطريق سبرعة السبارة على مسافة بضمة امتار منه . 

ومن طرف اشریط الناري » كان برتفع دخان کشف قبيلغ عنان 
السباء > ويحجب اسراپ النجوم » ثم يبتلعسه فراغ الفضاء اللامتناهي . 
وفوق القمم الکسو"ة بالثلوج » كانت السماء اکثر صفاء » كأن فيبا هالة 
مشمّة تبش من هذه الثلوي . 

سأھا کوستال من جدید : 

- أخارج القصبة بيتك ؟ 

م اجل » انه هناك . 

- أتظنين ان لا خطر عليه ؟ 

- لا خطر عليه مطلقا . 

وسال كوستال نفسه : « لو كان علي ان اقتحم السب مجازفا 
حيائي لانقذ خديحة » أفكنت افعل ۶ء فکان جوابه : «نعم » . 

كانت ترتدي وبا من الصوف الرمادي ینحدر الى ربلشها » وقد 
شداته بزنار من الصوف الازرق » وزینته » في جوار الکتفین » بدبوسين 
كبيرين من الفضة النتوشة . وکانت عارية العنق » عارية الذراعین مسن 
الابطين ٤‏ فراح کوستال يتسم را حتہا الشديبة براحسة الببارات . كانت 
رائحة جنس آخر من البشى استقبلته ٤‏ واستولت عليه » وسحرته على 
رصيف ميناء الاسکندرية يوم وصل الى افریقیا لامرة الاولی » فکان 
بشتبي ان. يعض هذه الرائحة بكل ما أوتي من قوة »ا يعض الكلب” 
السكران' فو"ارة الاء . 

كانت تثدت وجودها معه بالصمت الدائم والحود الستسام » الذعن » 


۱۹۸ 


فتجمل من الکامات الي بقوها خلوقات جپيشة » مسوشة , و احب » 
في ذلك اليوم » ان يطلا على ما يبعثه في ذهنه مشهد ذلك الشريط 
من اللببب » اذ تذکر خطاً آخر هن النار امتد اماسه عام 41994 
يوم کان رجال عبد الکرم ۱ پطلقون الرصاص . 

وکان کوستال برمذاك بين الفرنسین بطلق الرصاص على الثوار » إلا 
انه كان مدنا » ليتق بالجنود الى خط القتال « ليرى العاقبة » » کا قعل 
بطرس في جبل الزیتون لا تبع الجنود الذين قبضوا على بسوع ( مت » 
الاصحاح السابم ٤‏ الآية الثامنة والخمسون ؟ ) . الخل بندقية » ف ذلك 
البوم ٤‏ لان البندقية هي عضو الذكورة الثاني في الرجسل » ول یکن 
ليبالي باحد من الفرنسیین او الفاربة . إلا انه كارن الى جانب 
فرنسا لانه يتكلم اللغة الفرنسية ٤‏ ویجد الحباة في فرنسا اسل منبا 
ف بلك آخر وامتع . 

ومن حين إلى آخر » كانت تراوده الرغبة في التحدث الى خديحة 
عن هذه الذكريات » وعن الشعور الذي بعنته فيه الثورة , إلا انه كان 
یازم الصمت لاعتقاده بان لا فائدة من هذا الحديث . فالكلام عدم 


١‏ ۔ الاهير عبد الكريم الريفي زعم افريقي ولد عام ۱۸۸۲ . اعلن الثررة 
على الاستعارين الاسبائي «الفرئسي في الغرب والجزائر ۰ ویسد مار 
ضارية القى السلاح واستسم للفرنسپین سنة ۱۹۲۹ء فنفي الى جزيرة ریلیون 
في الشبط افندي . وعام ۱۹:۷ 'ثقل الى فرئساء فتمکن من الفرار الى 
مصر حبث کرس نفسه لخدمة سامعة الدول العرببة . 

۲ س وردت هذه الآبة في اللسل السادس رالعشرن من انيل مق ء لا في الفسل 
السابع » وهذا نصبا قي الانجیل الصادر عسن مطبعة المرسلين اليسوعيين في 
بيررت ؛ عام ۱۸۷۸ : « وتبعه بطرس من بعید الى دار رئيس الکپنة ردخل 
دجاس مع الخدم حق ينظر العاقبة » , اما في « الكتاب القدس » الطبوع في 
بيدرت سنة ۱۸۸۲ على يد «جمسات الکتاب المقدس التحدۃ » البررتستنة ء 
فقد وردت الآية هکذا : « راما بطرس فتیمه .., لينظر النباية » ء 


۱۷۹ 


الددرى مع الخديجات الاواتي يقتصر فضلہن على بعث الذكريات الشق في 
اذمان الرجال . 

خلعت معطفپنا وجلست على الكرسي الوحيد في الفرفة . وقسام 
كوستال يحرتك النار طالب الدفه ٤‏ فرت السار عليه ہجوم مضاد 
کانپا ضفم اژ > وتصاعدت منبا موجة من الدخان فاحتلت 
الغرفة . 

جلس کوستال على السرير » بیغا كانت خدجة تنخر على التوالي كما 
ينخر الطفل بعد وبة من البكاء » فسأها : 

أمزکة 9 

اجابت : نعم . 

رامتخطت » فرأى انها مصابة بالرعاف . 

كانت في السادسة عشرة والنصف من العمر » لکنہا تبدو کأنا في 
التاسعة عشرة او في العشرين ٤‏ صافية البشرة » مشدودة العسنین » صغيرة 
الانف» ممينة الشفتین . قسمات وجہہا متحافسة » منسحمة » فمپا طلاقة ونقاء 
كأنها من بئات ا ند الصينية » لا من بنات الغرب . وکانت قد ألقت 
على السرير رباط الرقبة الاجر والاخضر الذي رفعته عن رآأسپا » فبدا 
شعرها کستنائی اللون » حربري الهس » كشعر الفرنسيات . 
۱ وعلى الرغم من السكوت الذي حْيّم عليها » ومن ندرة الکمات 
التي تبادلاهما » احب کوستال ان یطیل فترة انتظاره للمتعة . و 
يكن من ا حتمل ان بخل" بواحبه نحو خدیحجة التي كانت تقابل انضباطه 
بانضباط ماثل ٤‏ فلا تاد تخرج من السرير وترئدي ثيا ا ست تجلس 
على الكرسي في صمت وهدوء , وکان هذا احد الاسیاب التي جعلته يحبها » 
اذ | يكن مضطراً الى الخوض معا في حوار رفيع الماني . فقد كان 
یؤمن امانا راسخاً بان جمبع الاحاديث باطلة خلال عمل الحب » وخصوصاً 
الاحاديث السامية الموضوع , 


۱۳۰ 


عرف خديحة منذ اربع سئوات في الدار البيضاء » حیث كانت تفم 
في دار احد اماما . جلست يومذاك الى سانبه على البنك » في حديقة 
«ليوتي » العامة » فلم مخطر بباله » في البداية » اتب يشتبها . إلا ابا 
تسو"کت بدبوس » فرأى لسانها » فانفحرت شهوته اتفجار البركان . 

كانت سضاء الشرة » هزيلة الجسم . وقد حددها کوستال بقوله : 
د انها جناح ديك في مطعم رخيص 1» 

كانت تبدو في اغلب الايام صفراء اللون » وعلى وجا مسحة 
كبنوشة کوجوه الاسوین ٤‏ وايتسامة عذبة ناعمة كابتسامات « اریاب 
الحكة » . 

ما اشذها كانت عذراء . ثم طاب لها الوصال » فامعنت فيه طول 
وعرضاً . لم تكن تحترم ذویپا » ولا تؤمن باللہ . وقد حسب كوستال » 
في بدء علافته بها ٤‏ انها تتظاهر بالاستبتار لترضسه » فاما عاشرها 
واشتيرها » تبين له انها لا تنقند بشيء هن تقاليد قومپا وعاداہم . 

وكانت دائمشة التحفتظ مع كوستال » تشغل مکاہا بکل تأدب 
وهذیب . وكانت هذه هيزة نادرة في فتاة لم تتلق" شیا من قواعسد 
التأدب والتبذيب . وكان اجل ما فا ذلك ا مدوء الذي كانت تتجلبب 
به دام ؛ وشعورها بالكرامة » وبطئبا في العمل ٤‏ فضلاً عن عذوبتها » 
ودقتہا 5 المواعيد » ووجہہا الغريب عن وجوه ابناء قومبا » وجودها 
الخالي من اطرکات التافہة : 

في بعض الاحبان » تبدو المرأة كبنوتية اللامح لاا بلباء ؛ اما 
خديجة فكانت ذکیة . وكان ذكاؤها من النوع الذي لا يامم . تعاست 
وحدها اللغة الفرنسية فغدت تتکلہا بطلاقة . وتعامت القراءة والكتابة 
ِقدار بساعدها على التعبير عن افكارها تعبيراً كافيا . 

نشأت في اسرة متواضعة » ولا اصبحت بغياً ظلت بعيدة عن 
السفالة والغلاظة اللتين كثيراً ما تقع فيا مشلاتها . ولم یکن تصرفبا شبيباً 


۱ 


بتصرف الشاب الثتف من ابناء قومپا » فبدت کانہا من غير بلدها ٤‏ 
کاها من « منطقة » بين جببتين » کالناطق اللائقة بان يحتلبا انصاف 
الآلحة اليونانية وارواح العباقرة اهنود » کا كان يقول کوستال . 

الت مراهقتها يوم استسامت لمرة الاولى » فنجا كوستال من مرافقة 
تغيّرها » ومن مراقبة الازمات التي لا بد من ان تنثابها لو كانت فتاة 
اوروبية . 

كانت دائمة الاعتدال » دائمة الهدوء کال خلوقات نصف الاهية . وما 
اروع الامان الذي كان میم علا » فقد كان شعار خديجة: دهدوء 
واماث » . 

اما استقامتہا فکانت مطلقة ٤‏ فضلا عن ترفعبا الاي . فنذ اربع 
سنوات ما برحت تأخذ الال الذي يده کوستال في يدها دون ان 
تلقي عليه نظرة . فلو اعطاها مائة قرش لما احتحت » ولا طالبت 
با کش . هذا ما كان کوستال وائقاً به ام الثقة . لم تطلب الله خدمة" 
قط » ولا ملا » وم تلتس منه حتى و سلفة ».لم تلق مرة 
واحدة تلك النظرة الزعجة التي تلقبپا البغي الاوروبية على حافظة نقود 
الرجل كما فتحبا » بل قالت له يرما : « انك تبذتر الکثیر من الال 
لاحلي » . 

ول تكن تشکره على شيء ؛ بلى » كانت تشکره اذا او ما قاما او 
ديرساً ؛ اما اذا اعطاها مبلفاً محترما من الال » فلا شکر ولا من 
تشكرون . 

هكذا كانت خديحة : لا تصئع » ولا لصقة » ولا دين مسبحي » ولا 
جشم ٤‏ وهي ما برحت کذلك منذ اربع سنوات . 

ما كانت طبيعة علاقاتها بکوستال ؟ 

يكني ان تقول اللمرأة مرة واسدة الرجل : وان حبك بطیب لي 
ويفيدني » » لیجن من شدة السرور . فتعتنا هي ما نفنمة من اطلاعنا 


۱۳۲ 


على متعة الآخرين . غير ان خديحة م تقل قط لكوستال قولاً من 
هذا النواع » ولا شیٹا يشببة من غط : «انك تحب حبا فریدا لا يجيده 
سواك » » الخ ... ول تككن لح الى علاقتها به » ولا الى علاقته بالنساء 
الاخريات . لکن من الثابت انها كانت تحب الوصال » وتجد فبه متعتہا 
الكبرى . فکل شيء في وجبها كان يعبر عن ابتہاجہا » ولا يجوز لنا 
ان نشی زلازها ١‏ . 
كان وجہہا يتألق فوراً اذ يدخل کوستال فنپا» كحجرات اماتف 
في بعض المقاهي » لا يكاد بايها يفتح حق تتلالاً فیہا الکهرباه اوتوماتيا . 
وكان کوستال يحتاز مسافة ألفي کیلومتر ليرى وجپپا في فترة تألقه . 
رأينا ان هذا الكاتب لم يكن برغب في ان يحبه احد» وكان 
يفل ألا يكون محبوب] » لن فقدان الب یکسبه حرية القلب » 
والعقل » والوقت , وهذا ما كانت خديحة تقدمه له . فقد كانت جامدة > 
باردة في جميم الاعمال التي لا علاقة لها بالوصال » حتى ان كوستال بات 
يمتقد انبا لا تكن“ له اقل عاطفة » وان شعورها » بالنسبة البه ‏ يقتصر 
على شيء من عرفان الجيل السطحي , وحق هذا الشعور لم یکن وجوده 
فما اكبداً » لا ہا | "تبدر قط اقل عاطفة »او رقة » او حنان . وهذا 
ما كان يسر كوستال لأنه كان ينفر من تدليل النساء له وحديين عليه . 
كان في ايام حداثته اذا رأى فتاة تريد تقببل بادرها بقوله : ھ اذا 
كان لا بد من ذلك » فنا بنا ! لکن اسرعي ولا تضغطي بشفتيك ... » 
وقد نقم على جدته لانها كانت تقبله كثيراً . ۱ 
اما خديحة فکانت له جہازاً محر کا محدث فيه رداة فعل » وکان 
هذا يكفيه . ولا بد من اللاحظة انه كان فا » هي ایضاً » ردات 
فعل في اثناء الوصال . غير ان جودها » الذي كان تد احيانا الى كر 





. س راجم الاشارة الى هذه الزلازل في « شيطان ابر » . - الولف‎ ١ 


۱۳۳ 


ما فيها » كان يذهله اذ يبلغ درجة خالیة من الاحساس الانساني » فبخيئل 
اليه انه ل" حجراً على الطريق » وداعبه » وزيُنه بالازهار » ودفاء في 
الايام الماردة » ووضعه في ری افواء في ابات القظ » وغسله » 
وضّخه بالطب ... فخديجة كانت هذا الحجر كلما خرجت من الوصال » 
وكانت هذه الناحبة" اللاانسائية فیہا » والناحية” اللاانسانية فيه ایضاً » 
لأنه تعلق بها في مثل هذه الاحوال . وربا كانت هذه الميزة فيبا هي 
التي تغلةي تعلقه وتبقيه في قيد الحياة . فلکل منتا طريقة في 
هذه الحياة . 

والدليل على تعلقه بها انه منحپا ثقته بعد ان عرفہا بيوم واحد » 
فكانت تسرح وقرح وحدها في غرفته وجسم الجوارير مفتوحة امامپا . 
وفي البوم الثالث بدأ يحترمها » ثم راح يعطف علیہا . واخيراً استقر على 
شيم بين التعلشق والودة . 

م يكن ثمة حب > طبعاً » ولا غيرة من الزن العديدين الذين كارا 
يعاشرونها . 

هل كان في وسمپا ان تعلابه » وهذه حالما؟ 

اجل » كان یخشی شتا واحداً ان محل ہا ضرر . كان هذا الحوف 
الوحید الذي يعكر صفاء علاقته بها » کا تعکر المونحات العابرة سكون 
البحر المادىء . 

لم یکن يحبها» إلا انها كانت ا خلوقة التي يؤثرها قلبه وعقله . 

كانت تعطبه ها يطلب من النساء : المتعة لکلپا متدثرة باللامبالاة 
وبغیاب الفکر . وكانت علاقتها تتحلتى بالنقاء الذي لا کن الحصول 
عليه مع امرأة اوروبية . 

ليس الماع يحد ذاته عملا دنس ومبتذلاً » انما الدنس واللمبتذل هو ما 
يحبطه به الناس . فعضو الجنس في الانسان أقل حماقة من الدماغ ومن 
القلب . 


۱۳ 


قال كوستال في نفسه : «أموت حبا ہیدہا النقیتین » المسكوبتين 
من البدونز الاصفر » . واخذها بين يديه اللتين بدتا كأنم) يدا عامل 
يضرب المعول » فرأى فی اسفل اهام احداها بقعة سحماء حبط بها 
دائرة اقل اسمراراً من البشرة ٤‏ فتساءل : « أتراها مصابة بالسفلس ؛ ما 
دام الطبیب يقول ان ثانین بالماثة من سکاب هذا البلد مصابون هذا 
المرض ؟ » 

وما كادت هذه الفكرة تخطر في باله حتى سال الفتاة : 

- في يدك بقعة غريبة » نما هي ؟ 

- الجدام ۱ . 

وما معتی ال جذام ٩‏ 

- عايني الطبیب لا مر" من هنا » فاعطاني ورقة ... 

وتناولت من جیب تنورتها السضاء حافظة نقود » ففتحتا واخذت 
منپا حقيبة صفيرة من ابلد فيها ورقة صفراء "کتبت عليها سطور باللغة 
العربية » ثم وجبت الى کوستال ابتسامة من ابتساماتما العذبة وهي 
تقول : 

س هذه اعطاني اياها احد النساك الصالين . 

- آما قلت لي انك لا تؤمنين بال 9 

- بلى » لكن الناسك اعطاني هذه التعويذة . 

وکان كوستال قد مع مثل هذا الجواب هن احد اصدقالہ » وكان 
کافر؟ لا يؤمن شيء ٤‏ لكنه كان یعلتی في سارته صورة القديس 
« كريستوف ۲ » . فلا ابدى كوستال تعجبه من هذا التناقض » برر 





١‏ س کلب الولف هذه الكامة بالعربية گیا قالتہا الفتاة د هه[ ع » » فلم يغبيباء 
فسال عن ممئاها , 
+ م شفيع سائقي السیارات والسافرن . 


الكافر تصرفه بقوله : « اعطاني احدم هذه الصورة فاخذتها » . حقاً » 
ان حب الکسب یشمل العام . وليس ضعف الانسان في عجزه عن 
مقاومة الشر ٤‏ بل في عجزه عن مقاومة الحاقة . 
وكانت في الحقسبة الللدية الصفبرة ورقة ثانبة الى جانب التعويذة ٤‏ 
فاعطتها خديحة لكوستال » فقرأ فسا : 
الاسم : شديحة بنت علي . 
العمر : ١5‏ سنة (؟) 
من موالمد : تغرمت . 
مرضہسا : الجذام 4 والزكام الدمري . بقعة جذام ف ابہسام يدها 
الیسری . 
العلاج : فحص الادة الخاطبة > وارسال خدیجة الى مراكش اذا ثبت 
انبا مصابة . 
ملاحظة : حالتها العامة مرضية » لا دليل على انہا مصابة بالسفلس , 
التاریخ : ۲۸/۱/۲۹ 
الامضاء : الدکتور ماسون 


قرأ کوستال هذه الورفة ثانبة » فاخذ قلبه يخفق بقوة کات قفص 
الصدر ضاق بة » وكأن هذا القلب مضطر الى رفع الضلوع ا حیطة به 
كلا خفق ٤‏ کا يفمل قلب اطرذون . 


قال لها : 
- خدمية ! هذا مرض عضال وشديد الخطر . فكيف کتمته عني 
حق الآن ؟ 


- قال الطبيب ان شفائي منه اصبح الآن مکنا . وسبأتي بابر يحتنني 
بها في زیارته القبلا . 
- ومکذا تبقين هنا » تنتظرين » كأن الامر لا يعنيك 9 


۷٦ 


و يكن كوستال يعرف عن الجذام إلا الصور ا بتذلة التي رآها في 
الكتب » وبعض الا کریات المدرسية ٤‏ واخبار الناس القائلة ات حسم 
احذوم یتقطم ارباً » وبان هذا امرض شدید العدوی > ويان الصاب به 
'يعزل كلا عن الناس . 

وتذكر کتابا مصوراً رآه في ايام حداثته » وقد جاء فيه ان المجذوم 
كان يستمع الى صلاة جنازه وهو حي يستره غطاء ابيض عن عيوكف 
الناس » ثم يتلقى على رأسه رفشاً من تراب المقبرة لاعلان موته > ثم 
'يبعد عن الدينة بعد احراق بيته . 

وعاد سأل خديحة : 

- ألم يقل لك الطبيب ان تعني بنفسك ؟ ان تتخذي بعض التدابير 
الوقائية ؟ 

- بل » قال لی : لا تدعي ابويك يأكلان بالاوعية التي تأكلين بها . 

فخطر في بال كوستال ذلك الطبيب الكبير الذي كان مديراً لاحد 
مستشفيات المصدورين » فسأله الكاتب عن التدابير التي تتخد لحاية 
الناس من المرضى الذين سقون في ببوتهم » فاجاب شيء من الارتباك : 
« اننا نقدم لام المرضى مباصق » . 

وسأل الفتاة من حدید : 

- وماذا يقول ابواك 9 

وکان التأثر قد جعله ايله » فاحایت شديحة : 

س لا شيء . 

- أفي جسمك بقع اشری 9 

- لا ليس في جسمي إلا هذه البقعة . 

- وهل كانت لك علاقة باناس مجذومين ۶ 

كان عمي جذوما . لا اعني عي المقم في الدار السضاء » بل عا 
آخر كان یق معنا » وقد توقي منذ ثلاث سنوات . 


۱۳۷ 


سس كان یقم مم ؟ ام تتخذوا تدابير وقائية ؟ 

لا , 

- ألم تعاطوه ؟ 

- پل » کات يذهب مرتين في السنة ای مسجد د ابي النور ۾“ 
في مراکش . 

هذه غريزة الجبلة . انهم يذهيون دا الى من بداعب اومامپم . 
وكثيرون منا يفضلون دجلل الكاهن على معہد « باستور ۱ . 

قال لما : 
هناك » لنعتوا بك عناية جدية . 

ولامرة الاو ی تحلتی القلى على وجہہا وقد كارت حى ذلك الین 
مادئا » فقالت : 

- لاء لا تفمل . اذا علموا انك تعرفيي اخبروا ابي . 
هذا الس . 

سے 

ب لا استطيع ان ادعك بلا علاج » وان قادر ٤‏ بڪامة واسدة ٤‏ 
ان اجعل الاطباء هتمون بك . ا معي » يا شديحة | اريد ان يعمل کل 
ما يمكن عمله لشفائك . وربا ارساوك الى فرنسا اذا لزم الامر . 

وکانت جالسة » فاطرقت ٤‏ وخفضت رأسها » ستی انه لم بعد بری 
سوی شعرها . ولا حاول ان برفع هذا الرأس قاومته کطفل حردان » 


سسس 


١‏ ۔ طبيب فرلسي شبير ( ٠۸۹١ - ۱۸۲۲٢‏ ) اكتشف الصل الواقي من الكلب ء 
دض الامراض اطر ومبة الاخری »> فاحدث ثورة 5 الطب ما تزال فاع 
حق الآن . 


۱۳۸ 


وهي لا تبالي برضہا الرهيب » بل تخشی خطراً آخر لا وجود له . 
وليس من الضروري ان يذهب الرم الى جبال الاطلس ليرى مثل هذا 
المناد لدى الفتيات والفتبان . 

قال لها : 

- حسئا » لن اخاطب احداً بشأنك . 

إلا انه كان مصمماً على التدخل . ول بقل ھا تلك العبارة إلا 
لبطمثنها ویپديء اعصابها . 

والقى نظرة جديدة على الورقة » فرأى فیپا مصير شخص حبيب 
مخریشا بالق الرصاص في خمسة احرف , وربا كان مصيره هو ايضا في 
هذه الخردشة . 

خدت شبوته » وتلاشت رغبته في هضاجمتبا » لا لانه اشماز من 
هذا الجسم المسموم او قرف منه »بل لأنه ارتوى من تأثره العسق . 

ألم یکن من الافضل له ان لا يسا ۶ ألم یکن من الحكمة انف 
يحجم عن كل اتصال حم بها البوم » وا يذهب في اليوم التالي الى 
بلدة « طعود » الواقعة على مسافة اربعة كلومترات ؟ فبلاك مستوصف 
فيه مرش العناية بعال يبنون چسر] » وفي وسع هذا الممرض ان يعطيه 
بعض ا علومات عن مرض الجذام » وعن سرعة عدواه » وعن التدابير 
الواقية التي تنخذ يشأنه » فبعلم هل من المستحسن ان مجازف بمضاجعة 
خديحة في الساء » أم لا ؟ 

وأطلع الفتاة على مشروعه » فارتسم القلق على وجپہا من جديد 
وقالت : 

- اذا حدثت" المرض عن الذام » وعلم انك في تغرمت > فسيدرك 
انك جئت لأجلى » وسبشير الي ... 

كذ ادلی لشي 

وكان صادقا في وعده هذه الرة » لان الفتاة كانت على صواب في 


4 الجذومات ۱۹ 


جزعپا . 

وما دام الامر كذلك » فلا بد من مضاجعتها . وليڪن ما هو 
مقدار » اذ لا يكن أن يقطع مسافة اربعة آلاف ڪياومتر » ذهابا 
وإيابا » ليلتقي امرأة يحبها » وان بحجم عن الاتصال بها لان فيها بقعة 
چذام . 
تكن الشبوة الجسدية تدفعه الى هذا العمل » ولا الشعور بالواحب 
نمو الفتاة او نحو نفسه » ولا حت الشمور بان هذا العمل سکون شیا 
« حسئا » > بل الاعتقاد انه من الخساسة » ومن قلة الذرق » ان بتراجم» 
وان بصرف الفتاة عله بلا مبرر . فكل رجل » في مثل موقفه » يعمل 
عمل » إلا اذا كان نذلاً عدم المروءة . 

اما امحازفة فقد خبرھا عن كثب في الحرب الماضضة » وسختبرها في 
ا حرب القبلة » وم هرة أقدم علیہا في كل يوم من حباته » متحدیاً آباء 
خلملاته » واخوتهن » وعشاقبن » مع العم ان هؤلاء اللات سکن" مسن 
الفتات القاصرات في اغلب الاحبان . وقد ضاجم مشات المرات فساء 
مصابات بالسفلس والسل" دون ات یتخذ اقل تدبير واقر ٤‏ فماذا لا 
يقدم هذه المرة » وهو مضطر الى الاقدام 7 ان مجازفة واحدة بين 
المحازفات العديدة لا تقدم ولا تؤغتر ! 

قال ها : 

- اخلمي لبابك » يا صفيرتي . 

ولشدة ابتباجه هذه الدعوة » خفق قليه بقوة » إلا أنه ما ليث ان 
هدأ بعد لحظة . 

حاول ان يفحص جسدها » فبردت » واندست في السربر » تحت 
الحاف » فحكيف يخرجبا من الدقيم الذي لجأت البه ؟ أفي وسعه ان . 
بقول ها : «انقلي الى الیمین » وانقلي الى البسار » » وهي ترتعد مسن 


شدة البرد ٩‏ 


۱۳۰ 


قال في سره : « فحصبا الطبيب منذ تسعة ايام » وم يجد فیپا سوى 
بقعة واحدة . ومن المستبعد ان تظبر بقعة جديدة في هذه الفترة 
القصيرة . اما اعضاوها التناسلية » فقد فحصبا» ولا ريب » لأنه بحث عن 
آثار السفلس فبہاء . 

لا پاس اذأ,, 

وبينا كان مخلع ثیابه الى جانب السرير » خامره شعور الجندي الذي 
يتامس اسلحته قبيل خروجه من الخندق للبجوم على العدو . 

وغطس تحت اللحاف كأنه يغطس في مستنقع آسن » ضر » تسبح 
فيه افعى بسرعة مذهلة . 

ولا احتواه الدفء الملبعث من جسم الفتاة » زال عنه كل ما كان قد 
ساوره من القلق والاضطراب » ول يعد بفکتر إلا بانه مع خديجة » مع 
الخلية الامينة » المتازة . 

ولامس ذراعہا فأحس بنتوء وشم جديد ما بزال مداده طريا على 
سطح البشرة » فاحتدم حبه لما » وتبادر الى ذهنه انها المرأة التي يعرفها 
حتى اعاق احشائها » وانها الكيس اللحمي الذي يطيب له أن يصب 
فيه زرعه » واتها المكان الذي يجد فيه الما - الأمان الجسدي 
بالعنی الجنسي . م برض مرة واحدة" بان يعتزل عنما » من يمتلك شيا 
لا يستطيع الاعتزال عنه . وقد استقرت فيه هذه الرغبة في ملازمة 
الفتاة على الرغم من أنها نقلت اليه داء الزهري مرتین » عام ۱۹۲ 
وعام ۱۹۲۲ء 

وکان توهّمه انه في آمان يمن على علافته ببذه المرأة التي تسمّه . 
رتو کپ هذا لزغ 4 زاراه اتران و تن ١‏ 

انفك الندیل الذي كان کوستال قد لف" به يد خديحة المبقعة 
با جذام » وضاع بين الفراش واللحاف © فقال في نفسه : « لبق حيث 
هو !... » إلا انه ظل حذراً » فا قبل شفتي الفتاة . 


۱۳۱ 


وما كاد ساشر مداعبتہا » حق تالق وحپپا » ودلّت ملاععبا على ان 
فكرها شرد في متاهات الاحلام . فا اشد فاعلية الشپوة فیہا ! انا 
تنطلق منہا فوراً » تجتاحها » تسيطر علیہسا * قلکها كليا . فعیناھا 
وحدها تتحرکان في وجببها اطامد » ومنخراها بتسعان مختلجین كنخري 
حصان متعب . 

ولا عت عيناها کا تامع النجوم قبيل انطفاما » راحت تبحث عن 
فه » فأكب علیہا عتص شفتيها » ويمد لسانه الى فما ... الى هذا الفم 
الذي كان بالامس مبطنا بالمحمل الوردي کنرکبة عروسين من الجزاثر > 
والذي بدأ يفتك به المرض ليثقب سقفه وجنياته . 

وتعيّد الامعان في تتسيلبا ببطء واصرار » وهو بحس" انها تحتذبه 
بقوة وتبتلعه کا پیتلم البحر مياه النبر . فعاد البه شعوره بالمجازفة بعد 
ان فارقه لحظة قصيرة » بيا كانت شفتاه عالقتين بالفم ا جاور للزكام 
الدامي » فخامره احساس رجل قفز من الطائرة ولم تنفتح مظلته الراقیة 
بعك ١٠ر‏ 

غير انه لم یکن خائفا » على الرغم من فظاعة الجازفة . فکثراً ما 
قبّل مصدورات في ذروة مرضبن » وعب" سن لعاين عبا طویلا » 
فخمّل اليه انه ينص حياتهن » وانه یکتسب في موتهن را جدیدا . 

کم كان يحب ان بقل الأخاديد المسقة التي احدثها المزال في 
وجوهن كالحفر بين الکشان » وان يبوس اصداغین المكّلة بالعرق » وقد 
التصقت بها خصل من الشعر ! وم كان يحب ان بری اللذة تزيد مرضہن 
تفاقا » وان يأخذهن وهن“ في نربة من السعال على طريقة الفاسدين الذين 
بطیب طم ان يقطعوا راس البطة وم يجامعونها ! ادموندا » مشلا » 
احدى صديقاته » كانت جافة الفم الى اقصى .حد » ومع ذلك » كان 
يأخذ لسانها بين شفتيه فیغم متعة كبرى اذ يخيل اليه انة يمتص لسان 
افعی . 


۱۳۲ 


کات يقول 4 فى ها مضى : « انا الآن مصدور » فا بهم اذا كنت 
مصدوراً 9» فأصبح يقول اليوم : « انا مجذوم ‏ دع عنك هذه الخرافة ! 
فاجميع يعامون اني مصفّح ومعصوم » معصوم كاليايا ! » وكان يثق بناعة 
حسده ثقة” تكاد تكون ضرباً من التصواف » کالطبار في طائرته التي 
تتقاذفها الریاح » کالربان في سفينته التي تلطمبا الامواج » وتتسرب اليبا 
مياه » غير انها تصل دائمًا الى الممناء . 

قالت له خدمجة بسذاجتپا العپودة : « تدل حماستك على انك ل تحب 
ملل زمن يعيد ! » فلم يجب . غير انه ما ليث ات ندم وتولاه الخجل 
لأنه لم بعطہا البدمان الاكبر عن عطفه علیپا : قبلة على الشفتين » إلا في 
اثناء الوصال با احتدمت شپوته وبلغت ذروتها . 

تناول يدها المريضة وہاسپا بورع في مكان قريب من بقعة اطذام » 
فلم يخامره اقل شمور بأنه جريء ٤‏ او انه جازف . كل ما شعر به أنه 
حب خدحة ويعطف علا . 

ولا غادرت الفرفة في صمت تام » انتظر فترة طويلة وهو نصف عار > 
وظل ملتصقاً بالباب لیتیقئن من انها لم تعد » ومن انها لم تصطدم باحد 
في الفندق . 

وأخبراً ابتعد عن الباب » وارتاح الى ان لقاءه السري بصاحبته لم 
پنته شل . فند خسة عشر عاما ما برح یفامر حق اصبحت 
حماته سلسة من المغامرات التوالية الخطرة » إلا اها مرت کلہا 
بسلام ... 

ورفع رداءه عن النافذة » فرأى رجالا وأولاداً عردت في آواهم 
الطويلة وأغطية رؤوسهم کانها قلانس الرهبان . وکانت النار قد امتدات 
واتسعت کا يلسم الجسذام في اجسام الرضی تحت ستار ازرق مرصم 
پالنجوم . 

واستلقى على السربر دون ان خلم شابه لن البرد كارن شدیداً » 


۱۳۲۳ 


وکا الشرشف السفلي مرتفعاً قلبلاً كقمة تل في البقعة التي حصرتہا 
خدحة بين فخذيا . 

وأحس كوستال براحة عبقة كأنه قام بعمل مجبد, وتذكر قصة 
قرأها في كتاب قدي خلاصتها ان احد الفرسان اختطف ابنة ملك 
فرنسا » فأرادت الاحتفاظ ببکارا » فقالت له انها ابئة رجل بجذوم ؛ 
فابتعد عنہا وم يسما . وقد احتقر كوستال هذا الفارس » فازداد سروره 
بهذا الاحتقار , وظل مستلقباً على السرير » ينظر الى السقف ولا بتحرك . 
وقد خثل اليه انه يشعر بالسم الذي سقنته به خديحة بحري في دمه. 

وخامره في هذه اللحظة شعوران واضحان : الشعرر الاول انه غير 
نادم على ما فعل ٤‏ اذا كان قد اصيب بالرض » لان المنعة التي غنسها 
تستحق ان تبذل في سبيلبا التضحيات ؛ والشعور الآخر ان فظاعة 
المرض مقبولة »لأن مصدرها شدمة . 

وراح يخاطب نفسه قائلا : « لا بأس اذا اعطتني الجذام ۱ » کا تقول 
المرأة حين تفكر بالرجل الذي تحبه : دلا بأس اذا حبلت منه ۱ » 

وفي هذه الاثناء كان مصيره على كفوف الآلهة . 


۱۳4 


۳ 


اندریبه هاکبو 
سان لیوثار 


آل 


بيار كوستال 
باریس 


( أرسلت هذه الرسالة من باریس الى الغرب ) 
۰ شاط ۱۹۲۸ 


استعدت" توازني » وأنا مسرورة ببذه اطالة . إلا اني متعحبة قللا » 
فالمرأة التي یمود اليها الهدوء هي امرأة تنصرٴف کا لو كان ینقصها شيء . 
لا تظن ات رسالتي الاخيرة اليك تقلقني , واذا كنت لا ريد اقلاق 
النساء فیا عليك إلا ان تنم عن السعي الیہن في مناز هن بالراديو . هذه 
مسألة في غاية البساطة , 

أجل » اني كثيبة قلیلا . وهذه الکابة هي » ولا ريب » نتبجة ردة 
فعل سببہا حادث تسیط . فقد ارسلت الي الخياطة وبا كنت قد 
أوصيتها عليه » وعللت النفس بان یکون جيل » مع الي لا أعنى ہندامي 
إلا لأجلك » وإن أكن لا اراك مطلقا . وقد تبين لي ان هذا الثوب 
يجعلني في مظہر يثير الضحك ! 


۱۳۰ 


اعترف بني بعيدة عن الأناقة » لكني اعرف على الأقل ٤‏ أیصلم 
قرب لي ار لا یصلم . وهذا ما عط اعصایي . وک رعق فادات 
تجربة الأثواب » حين تنعکس صورة وجبي على عدد من الرایا القاة 
حولي ! فوجبي يدهشني دائما حين اری صورته في المرآة » فأبادر الى 
البحث عن وجهي الآخر » الوجه الذي كان لي في ما مضی © وجبي 
الاول . 

ان هيامي - اعني هيامي بك » واضع النقاط على الحروف لآنك لا 
تفبمني دام س قد اتعبني وجعلني هرمة اكش مما تستطيع ا تفعله 
حياة شالية من المباهج . وفي هذا الطيام ما ستحق ان أتغيّر 
لأجله ! 

اواه ! ليتني استطیع ان اهرم بهدوء » بعد ان القي سلاحي مذعنة" 
بطيبة خاطر ؛ قفي المرم اجستد السلام وأرتاج الى رژیة وجبي ... 
لکن » لبلوغ هذا الحدف المرتحى يحب ان اكون قد نلت" شيثاً » ولو 

انك تدمّرني تدمبراً ما . غير اني اردد دام : « نس » نعم » لا أريد 
احدا سواك ! »ثم اشعر بالعباء » اشعر پانك اتعبلني . وهنا ايشا تراني 
اضع الثقاط على اطروف . 

وفي اغلب الاحبان » حين بستبد بي شوق اليك » وأکاد اهتئف باسمك 
لأدعوك اي“ » اقبض على رأسي بيدي"» واشض عيني حق تخور قواي » 
فتمر الازمة . 

ان حي لك سیموت کا توت الاشیاء العديمة الفائدة . وف نفسي 
رغبة في الانقطاع عن مراسلتك » وهي رغبة تلمو ولشتد يرما بعد يوم , 
سأ ىا الى السکوت » وسادفن. نفسي في صمت عميق . 

ما الذي اخشی خسارته ما اعطيتني ؟ آود" ان تحل بي هله الحسارۃ 
فوراً > لأنك لم تعطني شیا , 


۱۳۹ 


هذه تأملات امرأة يامم في ذهنها احيانا نور ا حق والمنطق . 

تأشر بزوغ ربيعي الجنسي عشر ننوات بسبب مبالفة امي في 
صراحتها . واني لأسائل نفسي الآن : ما هو الافضل أترك” الاولاد في جبل 
السائل الجنسية » ام شرح" هذه السائل لهم » کا هي قاما » قبل ات 
تكون « ا حادثات المجرمة » قد افسدت اخلاقہم ؟ 

كلا الطريقين يؤدي الى كارثة . فاطلاع الاولاد باكرا على الحقائق يۇخ 
تطورم الجنسي » وهذا ما خبرته عن كشب . فبين الخامسة عشرة 
والمشرين من عمري كان يستولي علي الاشثزاز كلا رأيت رجلا وامرأة 
جنبا الى جنب » لأني كنت افكر با جري بينها من الوصال . وکا 
يقشعر جسمي نفوراً اذا خطر في بالی انه من المکن ان بیجه الي" 
احد الرجال کلیات مغرية . 

منذ ذلك الحين احببت الانفراد» فزادتني المعرفة اعراضاً عن الحياة» 
وتوغلا في طبيعي الوحشية » فرحت اقول في نفسي : « اذا كان الرجال 
يغازلوت » ويبذلون اللطف والسابرة » ويقبّلون الايدي » ویجحبون الحفلات 
الاجتاعية لبلوغ الاتصال الجنسي » فتبا لهم » وتبا لهذا الجتمع ! فکنت 
ارفض داش الذهاب الى حفلات الرقص واللاهي » وارفض القسام برد 
الزيارات . وقد اعلنت يرما اني مخطوبة لأحدث فراغا حولي » ولانس 
بالاتقراد . 

بلغت الثلاثین من العمر وانا اجهل کل شيء عسن ماهية الوصال 
النفسانبة . ولا وجپت" اليك تلك التہمة الباطلة بانك لوٴاط على غرار 
شارلوس ٤‏ بدأت افکر بهذا الامر » ثم اشتدیت کتبا تعالج المسائل 
النفسانية والسائل ابنسبة . الا ان هذه الدراسة الطويلة م تدتزع من 
ذهني أن في حباتك شيئا غير طبيمي . وهذا الشذوذ فيك هو الضريبة 
التي تدفعپا منا لما تتمتع به من الواهب العديدة . واعترف لك بان في 
حیاتی ایضاً نوعا من الشذوذ . 


۱۳۷ 


انك تعلم » ولا ريب » ان « فاغثر ١‏ » كان يقول لزميله « لست ۲ » 
انه لو كان سميداً في حباته لما أللف قطعة موسيقية واحدة . فالمرهوبرن 
يضعون في فلونہم ما عجزوا عن وضعه في حباتهم . وال لم يقدم على 
خلت العام إلا لأنه كان شقيا يتام . 

قبل أن أعرفك » سمعت في نادي وربة الشعر اللامارتينية » في 
وايسودون ۳ » محاضرة القتبا شاعرة مغمورة لا تخلو من الواهپ ؛ تدعى 
کلودا فبولانت » وهي فتاة شابة في ربيعها الثاني والاربعين او الثالث 
والاربعين » واسپا الحقبقي : «الآنسة ماري أليكس دي لاروش دي 
قبلبرون » . ۱ 

كان عنوان محاضرتها سشفا مضحکا » وهو : « أیجب بالضرورة أن 
يظل الکاتب الکببر بکرآ 9 » غير أن الفکرة التي بنطري علا :هذا 
العنوان جديرة بلاهقام . 

زعت هذه السيدة » بعد تکدیس كمبة كبيرة من البراهين » اك 
رجل الفن يصح فصحاً ويبلغ ذروة البلاغة بقدر ما تكون معرفته 
النيم الذي يتحدث عنه ناقصة . وذكرت في هذه الناسبة كثيرين من 





١‏ ۔ ريثار فاغار ( ۱۸۱۳ - ۱۸۸۳) مرسيقار الاني . اشہر مؤلفانه « سادة" 
المفنشین » » و « حلقة ليبيلرنم » » رھ تربستان وإيزولت » ۰ و « برسفال » . 
عبتري متفرق ۰ وشاعر اغترف مراضيمه من الاساطير الوطثبة الاماثية ؛ وحور 
تقاليد الاربرا القدية جامعا بین الشعر دالرسیتی دالرقص , 

۲ ی فراتز ليست ( ۱۸۸۹-۱۸۱۱ ) موسقار وعازف عل البيائر » مجري الجلسية » 
اشتبر بلقوة والابداع في التسير عن مشاعره . اشپر مؤلفاته « سفوئبة 
فاوست » » و« رسوديات مجرية » . وهو خالق القمسد: الوسيقية . 

٣ے‏ بلدة فرنسية . ولامارٹین » الذي دعي الشادي انم ربة شعره » شاعر فرنسي 
رومنطيقي شير » زار لبئان ٠‏ وكتب عن ربوعه كتابات شالدة . وهو من 
اصفى الشعراء الفرلسبین انتاج) , 


۱۳۸ 


الذبن تغنوا بالمرأة كبودلير » وبو ۱ » وبیسار لويس ۲ » فقالت انهم کاوا 
عاجزين جنسباً . وذكرت أن داونزیو ظل بكرا حق تقدم في ا 
وان بيرون کان مكبوتا » معقداً » يفضل الفتيان على النساء » کا يتضح 
مسن علاقاته المشبوهة باديئفتن " » ونبکولو جيرو » واللورد كلاري 
وغيرم ... واشارت الى ان « أزياده * »لم تكن بالحقيقة إلا صبيا » وقد 
نسبت هذا الزعم الى السيدة جوليات آدم ° . والخلاصة » ارادت السيدة 
فیولانت اقناعنا بانه يكفي أن نسمم الاديب يتغنى بالرأة لنحم على 
الفور بانه لا پعرفہا على الصعيد الجنسي إلا قلیڈ . 

فکثرت' ,هذه الاشاء بينا كنت استمع الى حديثك في الرادیر » 
ہیں وریہ کر 


الخجل لا تثيره فك الخطابة وحدها» پل تبعثه فيك شوون آخری عديدة 
في حباتك . وقد أبقنت الآن أن رأيي فيك يك س 5 الذي اوحته الي" 


غريزة الانوثة المعصومة من الط - هو الحقبقة بعينها . فاصرارك على 
شرح الوصال الجنسي في مۇلفاتك شرحاً ضافا دقبقاً هو الدليل القاطع 





١‏ ۔ ادغار الا بو ( ,هه - ووهو) کاتب أميركئي ء عجيب ا حیالء لا 
بری الا الفواجم والکوارت . ام مژلفاته « قصص شارقة » . 

۲ ۔ کاتب فرلسي ( ۱۸۷۰ د ۱۹۲۵) . اشر مژلفاته : « الرأة والکراکوز » ؛ 
و « مغامرات اللك بوزرل » » و« افرودیت » , 

۳ ل السير ارثر استائلی ادینغتن ( ۱۸۸۲ - ۱۹٤٤‏ ) عام فلكي رفیزیائی انكليزي , 
50-5 احرارة والوزن في عدد من النجوم » کیا حدد المواد الي يتألف منہا 
بعض الكواكب , 

٤غ‏ ۔ احدی بطلات قصة « الاثبات » الكاتب الفرنسي بيار لوقي , 

٠‏ ۔ كاتبة فرنسية ( ۱۸۲۷۷ - ٠۹۳١‏ ) انشأت «الجلة الجديدة » التي كانت میداٹا 
پتباری فبه حبار ادباء فرلسا ورجال السياسة فيها . وکانت دارھسا ملتقى 
مشاهير رجال الدولة واهل القلم . وقد حلفت بءض ررايات اشبرها : 
« الوئلبة » , 


۱۳۹ 


على أن خبرتك ناقصة في هذا ا جال . ولاني لم افہم بعد لماذا ترفض 
اعطائي واعطاء نفسك المتعة البريئة التي التسپا منك » فد عزوت 
رفضك الى وع من النون لا اجد له سبباً ... 

را كانت هذه العلومات تسمح لي بأن افپم انك ل تفکر قط 
باعطاء ثيء من التعة لل « آخرين »۱ وحسب » بل انك لا تحب 
المتعة » ولا تحب الوصال الجنسي . لذلك تومت انك تقدم امرأة برهاناً 
كاف عن مودتك وعطفك اذا صارحتہا بانك تشتببها . 

ولست محاجة الى اطلاعك على أن حرماني بزداد ويشتد بقدر ما 
فيض الخير عليك . وبقدر ما برهقني الحرمان احس انك قريب مني . 
ان نظريي بشأنك تساعدني على احتال الماة . واذاً » فبي صحيحة . 


5 
أ .ده 


ریا كنت تحاول أن تصلى فلا تستطيع. مسکین انت ۱ با لك من 
ولد مسكين ! لا استطيع التصوكر الى اي حد بوسع الانسان ان یکون 
شقباً . با للعجب ! ج من السعادة نستطيع أن نبني بلا سعادة من" 
فلك کل فون مثلك » هندما تكد عر فيء | 


( واضعت" هذه الرسالة في الملف الخاص بها من غير ان "یفض غلافبا ) 





۰ س قي الجزء السابق من هذه السلسلة قال کوستال : « متعتلا هي في مسا تعطيه 
للآخرين » . - الولف . 


۱1۰ 


١ 


أقام كوستال ٤‏ طوال الايام ال سة التالية » يستقبل خديجة كل مساء 
ویضاجمپا . 

وکانت جمسع اوقاته موحشة » کثيبة ٤‏ مسا عدا ساعة اللقاء الفعمة 
پالعذوبة . وکلا كانت العاصفة تشتد » كارن یتذمر قائلاً : « با لامطر 
اللعين ! انه يسبب الاخلال بالمواعيد . وها هو ینهمر بغزارة . فلن تأقي 
خديجة اليرم ». 

اما غرفته فكانت توحي الشؤم محدرانبا الزدانة بتصاوير تعلوها 
طبقة سوداء من الوسخ » وبعمودها الخشي التحوت بالسكين » وهو يسند 
بعباء ظاهر ستفا محدودبا ومرشحا للانبيار في المرة الاولى التي يترام 
فيا عليه الثلج . 

وکان محر الغيوم بحساذي حافة الغرفمة کا بحاذي بحر المياه حافة 
النافذة المستديرة المفتوحة في هيكل السفينة . وفوق محر الغيوم » كانت 
تبدو ثلوج القمم کانا الزبد على سطح احبط امالج . 

وراح کوستال يعلل نفسه بان يستيقظ من نومه برس فيرى الجبال 
قد زالت من اماکنہا کیا بزول السراب في الصحراء » إلا انها لم تتحرك ٤‏ 
بل بقيت في اماكنها بكل ما فيها من بلاهة وغباء . 

وني الغرفة التي عجز «الکانون ۱ » عن تدفئتها » ( ول اجد قط في 
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افریقبا الشمالية نار تدفتیء غرفة ) » لف" كوستال ساقبه باللحاف ٤‏ 
ولف" رقبته بعصبته » وجلس يحاول العمل» ثم اندس في السربر دون ان 
لم تابه رابع کناٹ . 

ولا وصلت خد جة وأطلعت على الاوراق التي سوّدها جملت تمسح : 
وها اکثر ما فما من الاخطاء | » 

وكانت علاقتہا بصاحب الفندق تجربة من نوع آخر بالنسبة الها ٤‏ 
فبو وطني مناضل » وشقي مشبود له بشدة البطش » وهي مضطرة الى 
بذل جہدھا لتقنعه ما تكن" له من الودة والاعحاب . 

ومن حسنات هذا الفندق ان من يدخله بشعر بالطمأنينة والأمان » 
فلا رقيب يتجسس » ولا فضولي يحاول أن یعل . إلا اك شديحة كانت 
تجازف وتتعراض للفضيحة . ولي تجتنب التورط في مشکل » بادرت الى 
هسابرة صاحب لفندق وهي مکرهة  »‏ وکانت ترعم ان دیما لا بعرفون 
شیا عن تصرفاتها . 

اذا كانت المئعة الجنسة رخيصة بالنظر الى امال الذي نبذله في 
سببلپا » فبي باهظة الثمن بالنسية الى الاعتبارات الاخرى . ويكفي ان 
نفکر بانہا ترغنا احيانا على التخلي عن صلفنا وكبريائنا » وتملنا الصبر 
ولين العريكة » لندرك مدی سلطانا علينا » وقيمة ما ندفع نا ها . 

لما وصل کوستال الى الغرب » کتب رسالة الى سولانج , ولدی 
انتقاله الى تغرمت کتب المپا رسالة ثانیة » على أن یضعپا في البرید عندما 
يذهب الى مراکش بعد بضعة ايام . كارن تصرفه في كتابة الرسائل 
كتصرف الاولاد » اذ انه کات بکد ويحتبد اکش من کده 
واجتهاده في وضع مؤلفاته » لانه في رسائله لم یکن يدري ما ينبغي له 
ان یتول . لذلك كان یکتب ما يخطر في باله ليملا الصفحة لا اكش . 
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وكان بلاعب السطور کا يلاعب اھر الفأر » تارة یترکپا تستريح » وتارة 
ينقض علیہا ویمن في مداعبتها » ثم يتوقف عن الكتابة قبل ان تنتهي 
الرسالة » متذرعا بانه كذب كفاية بومه . 

هذا في رسائله العادية التي يحبها » فکیف به في رسائله الى سولانج 
التي لم یکن يكتبها إلا قیاما بواجب ؟ 

کان سيل النسيان قد بدأ يحرف ذكرياته » فأحس انه انتہی من 
هذه المرأة کا ينتبي المرء من تدخين سكارة . لقد مثلت دورها وانتہی 
آمرها . غير انه ما برح يتذكر إساءته اليها فيشعر كأنه بشد على ضماد 
جرح" : تعاوده وخزة من الام فینزف الدم من جدید » لکن الام لا 
لا يلبث ان يزول بسرعة . إلا انه صم على تعليل سولانج بالآمال ٤‏ 
متصنعاً في رسائله كاما حاول التعبير عن حبه وعطفه » لآنه أك من 
اختراع البداهين کالزوج الجتہد في تضليل زوجته . 

ولكن » يا للاسف ! فقد صدق القديس اغسطینوس ١‏ بقوله : « ليس 
الخطاب الطويل دلبلا على الحب العظم » . وعلى کل » لم تكن رسائله 
طويلة ٤‏ اذ انه. كان يتم بعضها زاعما أن السيارة العمومية التي ينتظرها 
لیسافر قد وصلت » او أن حبر قامه قد نضب » ولا يستطيع الكتابة 
بالقل الرصاص . 

وفي جميع هله التصرفات » كارن كبير الاعجاب بعمله ٤‏ كتاجر 
بسد“د الديون المستحقة عليه . وکثراً ما صارح سولانج بان التعجب 


۱ - حبر كالوليكي ومبشر سخبیر ( ۳۰۸ - ۸۲۰ ) تولى أسقفية هيبرنة ۰ في 
المزائر » وقام مرلات تبشيرية كبيرة بصحبة وجلين تعلسا اللاتينية 
لترجة مواعظه من اللاتيئية الى الفينيقية التي كانت لا تزال لغة افريقيا الشمالية 
كلها في ذلك العصر , اهم مؤلفاته ؛ « مدينة الله »ء و «اعترافات » , وهو 
فيلسوف ولاهوق حاول التوفيق بين فلسفة افلاطون والدين المسيحي » وبين 
المقل رالایان , عیدہ في ۲۸ تموز, 
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يستولي عليه كاما كتب اليبا » لانه في هذه الفترة من حياته لم 
يكن يكتب الى احد » وقد أہمل جيم اصدقائه کا مل الفلاح ارضه 
اثر . وكا بخم هذا التمنين بقوله : « ومع ذلك فانت تشكين 
وتتذمرين !» كأنه رها بالسعادة » فما رأى هنبا سوى العقوق . 
واغرب من هذا انه كان يكتب كأنه غافل ما جرى بیلە وبين الآنسة 
دندیر ٤‏ مع انه » بالحقيقة » لم يكن غافلا . 

كان يأسف لا اساء به الى سولانج » إلا انه لم یکن پشمر شيء 
من تبکیت الضمير . فقد درج على القاء التبعة علیہا دائما » هبرراً تصرفه 
بقوله : « اذا ارادت ان اقترن بها ٩‏ ولاذا ارادت ائدريه ان آتخذها ؟ » 
كسائق سيارة يتأسف بشدة لانه دهس شخصاً » غير انه لا ستطيع 
إلا أن يحد عذرا لنفسه بقوله : « اذا طرح هذا ا جنون نفسه تحت 
عجلات سيارقي ؟ » 

يوم صم على الذهاب الى .مراكش » كان ينوي الاقامة فيبا ستة 
اسابع او سبعة » لينتقل بعدها ال سوس > ثم الى منطقة اخری من 
مناطق الاطلس . وقد خطرت هذه .الجولة في باله قبل انصراف خديحة 
ببرهة وحيزة » فقال ھھا: 

- احبك با عظیما . 

- اعم ذلك . 

- اعتقد اني قلت لك كل ما اود قوله » اما انت فا قلت لي 
شيا . لس لديك ما تقولين ؟ 

لا 

وم يكن هذا النفي ينطوي على اقل" نبة سیئة » انما کان تسبراً 
صادقا عن القبقة ‏ اذ لم یکن لدا ما تقول . فخلال الايام الستة التي 
انقضت » مرها كوستال باللطف والعطف والنقود » واعطاها برهانا ساطعاً 
وغير عادي » ان لم يكن عن حبه ها» فعن ۾ شيء » آخر نے لا 
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يفل برشہاء ولا بحجم عن الاتصال چا . 

وعلى الرغم من وعده لها بانه سيبذل قصارى جہدہ لبحث الاطباء 
على معالجتبا بکل عناية » صارحته بان ليس للہا ما تقوله له . وما 
كادت تخرج من الغرفة وتبتعد عنه حتى اعتراه ارتعاش ناجم عسن 
الدهشة » لا عن القلق » فراح بردد : هذا لا تصدق !..., لا 
مد اد اکٹ کٹ انه افقل لا ان لا يتلق شیامن الشکر 
حين یکون عمله جديراً بالشكر » على ان يتلقى عرفان جميل یفوق 
عملہ » خصوصا* اذا کات قد قام بهذا العمل من غير رغبة فيه كأنه 
مسختر له . 

وبعد هذا التفكير تنفس ملء صدره » وسر أن يرن لقاؤه 
مخديجة قد مر بسلام » ول يو الى حادئة ها في الفندق . فاصحاب 
الام ات الفراسة لسري نون الام كا خرجرا لسن اوه 
داففة » او انفصلوا عن خلبة ٤‏ او انتبت مرحلا من حياتهم 
الحافلة بالاحداث ٤‏ لانہم بشعرون بام نجوا من الوقوع في فضبحة الجرم 
الشبود . وشعورهم هذا مزيج عجيب من المرازة والعذوبة » فيه پحة 
الخلاص وكابة الفراق » کالسمات البلبلة والقیظ الناشىء على شاطیء 
البحر . وربا كان شعار هؤلام المغامرين : « نحن شذه المغامرة ما دامت 
مستمرة وما دمنا فا 1[ » 


وني مستشفی مراكش » قال الدكتور لوبل لكوستال : 

- أبيار كوستال الكاتب انت ؟ تفضل پا جلوس » واعذرني » فان 
عملي يستغرف اوقاتي كلبا ولا يدع لي فترة من الراحة ... ثم اننا في 
هذا البلد نصبح متوحشين ... وبعد » فاود ان اعترف لك فوراً باني 
م اقرأ شیثا من مؤلفاتك . 

اجاب كوستال بوقاحة مقصودة : 
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حسناً فعلت ! قفن الافضل ألا تقرأ مؤلفاق . 

- لکن احد اصدقائك -حدثني عنك طويلا , 

حب اذا أن انوقع اوخم العواقب . 

انه السد ريشار 6 الاستاذ في مدرسة الرباط . ولا تظن الي ۸ 
أقرأ شيا عن كتاباتك . لا» فان اتذكر مقالة منك لاذعة دافعت” فا 
بفصاحة عن برج إيفل . 

اجاب كوستال تسا کمن نزلت به اهانة : 

لم اكتب قط دفاعاً من هذا النوع | 

- دعنا من الزاح » ألا تتذكر هذه المقالة ۶ منذ ثلاث سنوات او 
اربع شنت الصحافة حملة عنيفة على برج ایفل مطالبة هدمه » فکتبت” 
مقالاً برهنت فيه عن ا هذا البرج جزء من تراث باريس ٤‏ شثنا ام 
اپیٹا . 

من الحتمل أن يكون قد ورد ف مقالي شيء من هذا من 
طريق الصدفة » لاني انتقدت غضب الصحافة المرتجل على برج إیضل 
والتروكاديرو » وقلت انه ضرب من التبجح بالتقدمية الصطنعة » الا الي 
م اکرٹس المقالة ليرج إيفل . 

وكان يتكلم بعنف محاولاً كبت استيائه . فقد اغاظه ان تكون له. 
قانبة مؤلفات کتبپا بلحمه ودمه » وان لا يعرف الناس عنه الا جملة 
عابرة © قلية الاهية » خطنبها قامه في خير صحفي © وحراف القراء 
معناها کا يطيب هم ان يحرفوا. فیا له من رمز عجيب للعلاقات القائمة 
بين الکائب وجہور القراء ! 

وعلى کل » فمن الطبيعي أن لا يقرأ طبيب جيم مؤلفات كوستال » 
فللاطباء اعمال غير قراءة الروايات . لحكن الكاتب ل يأخذ بهذا 
الاعتبار » بل انزلق من اعتراف لوبل بانه لم يقرأ مولفاته الى الاعتقاد 
بان هذا الطبيب أيه » عدي الذوق . ولو كان الطبيب یعرف كوستال 
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ما تورتط في حديثه » ولنشأت بينها علاقة على غير هذا الاساس هن سوء 
التفام . 

ان سلطة الطبیب الكبيرة لا تفرض نفسها على احسادنا وحسب » بل 
على فكرنا ايضا » ما یحعلنا نميل الى الاعتقاد ان الطبيب غير جدير بهذه 
السلطة . فحماتنا كلها منوعلة به » او من ا حتمل ان تكورن كذلك » 
فنقسو عليه في احکامنا » وقليلاً ما تتساهل في ان يكون له ذوق غير 
ذوقنا في الادب » والسياسة » وشؤون الب والطعام . 

کان الدكتور لوبلل يناهز الخسين » له شعر مصور © وشاربا مثل, 
مسرحي من النوع الذي بروق ال جتمع » اي ان شعره طويل » لکن 
ليس كفاية ليصبح كشعر الرسّام الفاشل » وان شاربيه كناية عن شعرات 
قصيرة كشوارب الکونتات الذين يعيشون كام يثلون على السرح » 
ويعتبرون نفوسهم اشقباء ان لم تكن وجوههم ملساء ملطاء » إلا انہم 
حتفظون مخشونة الشاربين لتبدئة اعصاب الکونتیسات . 

7 يكن جال وجه لوبل في ملاحه العسرة عسن الذكاء » ولا في 
شيء يدل على انه صاحب شخصية قوية » بل في ما وصل البه من 
طريق الوراثة : فقد كان وجه وجه رجل من نہایة عبد الملك لوس 
الثالث عشر او بداية عبد الملك لويس الرابع عشر ؛ وهذا امر يحدث 
تأثيراً عميقا في النفس لدى التأمل فيه . 

لکن اذا انحدر النظر من هذا الوجه الرقيق اللطيف الى البدین > 
فلا بد له من الدهشة : فالاصابع قصيرة ٤‏ بضّة » وردية اللورن » 
والمعصمان غليظارن » فما خشونة وكثافة » تمعصمي رجل عالج ابوه 
احراث والمعول طيلة نصف قرن . اما سحنته فسحنة مستشار في جلس 
النواب عام 154٠‏ ويداه يدا معلٍ مدرسة في السنة ۱۹۲۸ . وكثيراً ما 
نلاحظ مثل هذا التفاوت بين مختلف صفات الفرد » لدى بعض المراهقين 
من ابناء الشعب الذين محترفون الاعال البدوية ولهم وجوه ملائحكة 
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وأيدي حدادین:ء 

ولعل ابرز ما كان يسترعي الانتباه في الدكتور لوبل انه ذبن صدره » 
فوق الثوب الابيض الذي رتديه في المستشفى» بزر" وسام جوقة الشرف . 
فو لا ختلف في ذلك عن اللاعب بكرة القدم اذا زئن بهذا الزد 
بنطلونه القصار . وليس من المستبعد ان يريط الدكتور لوہل هسنا الزر 
بشعر صدره عندما يتعرى من شابه ليدخل الام . 

ولا تخلتص كوستال من وحلة برج إيفل » أطلع الطبيب على غايثه من 
زيارة المستشفى » فأجابه لوبل : 

ب عرفت » في احد الارياف المغربية » .حيث كلت الطبيب الوحيد » 
موظفا فرنسبا اشرفت خليلته المغربية على ااوت » ول يستدعني لماطتها 
خوفا من ان اراها دميمة . انی اروي دائماً هذه النادرة للاوروببين الذبن 
بطلہون الي" معالحة خلیلاتہم المغربيات . وما خلا ذلك » فبات ما عندك » 
فا الذي تنتظره مني ۶ جل مسا استطیع قوله لك ان الجذام في 
المغرب على طريق الانقراض . 

قاما بلبحة المنتصر» كأنه بردد في نفسه : « تحن هنا تعمل وننجح اء 

ثم استطرد قائلا : 

۔. قبل الخوض في البحث » يحب أن اصح آراءك في هذا المرض . 
فثمة امراض تعتبرها العامة بسيطة وخالیة من الخطر » مع انها تؤدي 
احيانا الى اوخم العواقب » كالنزلة الرئوية » والتعقيبة » والحصبة » واليرقان » 
وغيرها » وامراض اقل خطراً مما يتوم الناس . فالسفلس » مثلا ٤‏ لم يعد 
خطراً اليوم اذا عولج في بدايته . والوقوف في مجرى الريح لیس خطراً 
إلا اذا كارن المرء عرقاناً . والاستمناء الذي برهبون باخطاره الوهسة 
جيم الرامقین المساكين لا ختلف شيء عن الوصال الجنسي الطبيمي ٤‏ 
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وهذا ما يؤكده جانيه ١‏ . اما مرض هائسن" » ( وهذا اسم الجذام باللغة 
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الطبية التي تحاول بث العزاء في النفوس ) » فلا اقول انه لیس عضالاً ما 
دام يؤدي الى الوت . غير الي على يقين من ان خطره اقل ما یتوم 
الناس . واول ما اود الاشارة اليه ان استحكام جرثومة هذا المرض 
الجسم بطيء جداً . وقد قر ممانيتة اعوام او عشرة على انتقال العدوى 
قبل ظبور الموارض ! وتطوره ايضا بطيء . واذا تعذار الشفاء منه » 
فتخفيفه میسور» والحد من وطأته سبل . فقي وسم صاحبتك المغربية ان 
تعيش عشر سنوات حياة طبيعية خالية من الم . ولکن من الحتمل ان 
قر بفورات من هيجان المرض تتطلب ععالمتہا زمنا طوبلا . وكثيراً ما 
تحدث هذه الفورات قبل الوت بعشرين سنة . 

قال كوستال في نفسه : «هذا ما مني في الدرجة الاولى . فاذا 
انتقلت الي" العدوى فسأجد الوقت الكاني لانجاز القسم الأهم .من انتاجي 
الادبي » وهو لا يحتاج الى اكثر من ست سنوات احافظ خلاا على 
صفاء الذهن وسلامة التفكير » . 

واکھل الدكتور لوبل حديثه قائلا : 

- واخیراً - وهذا ما اود ان تميره انتباهك. ليست العدوى 
سپلة الانتقال کا يظن السواد الاعظم من الناس . فحوادث انتقانها اقل 
من حوادث انتقال السل » لأن جراثم الجذام لا تنتشر في الهواء. ولا 
تتعجب اذا كانت خدیحة وعمہا م “يبعزلا عن الناس » فليس جميع المصابين 
معزولان . لدينا مستشفيات خصوصية لمجذومين » طبعا » لكن الرضی 


۹ ) وھو فیلسوف ومفكر ؛ رالثافي ان اخيه» بيار جانيه ( ۱۸۵۹ بت 
۷ء من رواد عل النفس التجریي ؛ رالثالث ابن بيار بول جائيه -1١455(‏ 
۰۰۷ ) وهو فيزيائي اهم بالشؤرن الالكترونية ۰ 

۲ ے جرهارد هئريك هالسن ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۱۲) طبیب اسونجي اكتشف جرلومة 
الجذام ؛ فسجل سبقا كبيراً في عل الاحاث الجرثومية . 
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یقسمون معا في غرف مشتركة حين لا يطلق سراحپم . ففي باريس ثلاثائة 
مجلوم » لا يقم منہم في مستشفى القديس لويس سوى عشرين مریضاً ؛ 
اما الباقون قیذهبون الى حيث يطيب لهم الذهاب . وحق الذين أُدخاوا 
الى الستشفی يقسمون في غرفة مشتركة . وليس قينا من يذكر ان العدوى 
انتقلت الى احد من الأصحاء . واکثر من ذلك : ففي وسع الجذومين 
ان يتزوجوا وان بمارسوا الوصال الجنسي طوال سنوات دون ان تنتقل 
العدوى من الریض الى السلم من الزوجين . والخلاصة » اني لا اعتقد » 
من الوجبة الطبية الصرف » انه من المستحيل ان تكون العدوى قد 
انتقلت اليك » لكني اجزم بانه من ا مستبعد ان يكون هذا الانتقال قد 
م في الاتصالات الستة التي جرت بينك وبين خديجة » لأف 
الطبیب فحص هذه المرأة قبل اتصالاتك بها ببضعة ايام » فلم یکتشف 
في اعضاما التناسلیة أثراً لجرائم المرض . 

قال كوستال في سر"ه : دان الرجل لعلى حق دائمًا حين مجازف ... 
كنت اعلم ان الجدري اصبح من الامراض المسلّية والمتعة بفضل 
الملاجات الحديثة » اما الجذام ؟... » 

ثم خاطب الدکتور لوبل قائلآ : 

س لنفترض اسوأ الاحتالات » نمق تظہر عوارض المرض اذا كانت 
المدوى قد انتقلت الي 9 

بعد اربعة اشر » ار اربع سنوات . هذا كل ما استطیم ان 
اقوله لك . 

- ایب ان أتخذ منذ الآن تداببر واقبة ؟ 

- تدابيرك الواقبة هي ان تقطم علاقاتك بهذه المرأة . لا يجوز ان 
تتابع اللسب مم الفده ا حاطیة ٤‏ فبي لا تحب الزاح | وسأصدر الاواهر 
اللازمة فور لجلب خدمة الى هنا » وفحصبا من جدید » على الرغم من 
ان حم الدکتور مایبون جازم لا مجال فيه للشك . سافحص افا 


۱9۰ 


والاشاء الاخری » ثم احقنہسا بعصير .الشولموغرا ١‏ واسمح لما بالعودة الى 
بلدا » فلا مكان في المستشفى إلا للذين بلغ فيم المرض مرحلة خطرة . 
لدينا مشروع لانشاء مستشفى جديد » في مراكش » لأمثال صاحبتك من 
المصابين » إلا ان انجازہ يتطلب سنتين أو ثلاثا . وسيزور مایبون خديحة 
في تغرمت كلما ذهب الى هناك . اعدك بان اهتم شخصيا بهذا الامر . ثم 
ان امرض المقم في « طعود » سيعنى بها ویسپر عليها » فلا يدعبا تهمل 
العلاج اذا تحسنت حاها قلبلا . 

واقترح لوبل على کوستال ان بريه بعض الجذومين المقيمين في 
الستشنی © وقال له : 

- كثيرون من رجال القم » وجميع الادیبات بلا استثنام ٤‏ یتصورون 
انهم محاطون بالمجذومين عندما بزورون هذا الستشفی . 

وافتر” ثفر الطبيب عن ابتسامة جارحة با فيها من التبكم ٤‏ فرفض 
كوستال اقتراحه قائلاً : 

- لا اجد فائدة لاحد في اثارة خبالی . ثم ان منظر المجذومين من . 
المشاهد التي تم المصورين » ولا همني مطلقاً . 

إلا انه قیل بان يأخذ كتابا عاميا عن الجذام أعاره إياه لويل » 
لأنه اراد ان يعم اكثر مما عل » وهو المصمم على الاحتفاظ برباطة جأشه . 

و يستطع الفرار من المشاهد المثيرة » فقد عرض عليه لوبل صور 
بعض المصابين بوجوههم التورمة » ونظراتهم الشاردة » وأنوفهم المسحوقة 
تحت عبيون خالية من الحواجب والرموش . 

وكان بان اولئك الرضی افراد سقطت اصابع ایدہم وارجلہم ٤‏ 
وافراد سقطت اعضاؤم الجنسية »او اهترأت ودب" فیہا الفساد » فقال 
كوستال في نفسه : «ساجني كسبا عظيماً اذا خمد حب“ شديحة في 


. م تبات ينمو في برمانيا » ريستعمل عصیرہ لمعالجة الجذام‎ ١ 
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قلي » . وكان في تفكيره على جانب كبير من النطق والصواب . ثم راح 
يبحث > بدافع من غريزته » عن الوقف الذي يسبب له أقل ما يمكن من 
لام » قتبين له انه من ا حتمل ان تساعده الطبيعة على النفور من خدحة 
مق بدأ المرض یشوه وجپپا . غير ان هذا الاحتال ظل عفوفا 
بالشكوك ... ۱ 

وانقفی اسبوع قبل ان تصل خدحة الى مراکش . وقبيل وصوفا ساءل 
کوستال نفسه آمن ا لیر ان پستقبلبا ؟ فرأى ان لا فائدة في هذا 
الاستقبال . وني اليوم التالی سافر الى الجبال . 
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غادر کوستال مدينة مراکش ممما المناطق الجبلسة . وکان يذهب 
كل يوم خميس الى پلدة يصل اليما البرید لیتسلم الرسالة الاسبوعية التي 
يكتبها البه ابنه كل يوم احد ویرسلہا بالطائرة . وکان برونيه في 5 
الدارس الانكليزية على مقربة من لندن . ومن بين الرسائل الائتین 
تقریبا التي كانت تصل اليه كل اسبوع »۸ يكن يتم إلا برسالة برونيه . 
اما الرسائل الاخری فكان يلقي علیہا نظرة سريعة » او يتصفحها پنزق ٤‏ 
او يمزقها وبرميها دون أن يفض غلافہا . واذاً » فرسالة واحدة كانت 
همه ویس" بها » واحدة بين مائتين . أفليست هذه النسة هي الألوفة 
بين الاس 9 ۱ 

في الفصل المدرسي الا خیر من سنة ۱۹۲۷ 4 کان برونبه في مدرسة 
و کان ١‏ » » فاستج قائلا انه بو الخلاص من الجبل التراع فيه » وانسه 
لا ستطيم العمل في تلك المدرسة ٤‏ فخطرت في بال كوستال فكرة 
ثقه الى مدرسة خاصة في جوار لندث . واصبحت انكلترا بلدا عزيزاً 
عليه منذ أن كتب اليه ابنه انه امضی بعض الوقت عند اصدقاء له 
و دكان سعيداً كأنه ملك » . وقد ارتاح الكاتب الى هذا التدبير لانه 
انقذ ابنه من التشویه الفكري الذي يتعرتض له تلاميذ الصفوف الثائى' 





, مديئة فرنسية‎ » ١ 
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ف المدارس الفرنسية . وتذكر انه اصيب بازمة نفسية وعصبية 
اسثمرت أثنتي عشرة ساعة يوم أخيره برونيه ان موضوع فرضه الفرنسي 
ف الانشاء کان : « يصور راسین الانسان کا هو » ويبصواره كورناي کا 
يحب ان يكون ۱ » , 

قال احد الحكاء القدامى ان إنجاب البنین نعمة لا تسبغها الم إلا 
على أصفيائا من الذاس » غير أن التعلم المدرسي »با فيه مسن مناقشات 
سخيفة » ودروس عقيمة وعدية الاهمية » يجعل الآناء يأسفون احباناً 
لکونم انجبوا اہناء . 

وني هذه الاثناء تلقى کوستال من ابنه رسائل لا تخلو من التذمر . 
فا كان برونيه قي باریس ٤‏ تعلم اساء جيم محطات القطار الکهرباي 
الذي سير تحت الارض . وكانت ذاكرته مدهشة كذاكرة سواه من 
الاولاد النبباء » تسجل کل شيء » حت ان اباه كان مخشى ار يقرأ 
محضوره بعض الكتابات لثلا ترسخ في ذهنه اكثر مما بحب . إلا أ 
هذه الذاكرة اجفلت ما اصطدمت باللغة الانكليزية ٤‏ فادرك الصبي انه 
لن يتقن التكلثم بهذه اللغة ابداً ٤‏ فتألم وساوره القلق » لا جل ما 
بخسر من أمكانات النجاح الاجاعي اذا اقتصرت معرفته على لغة واسحدة » 
بل لانه تشاوف على رفقائه في « کات » مؤكداً لهم انه سیمود من 
لندن وهو یتک الانكليزية بطلاقة كأحد ابناچا . 





١‏ ۔ راسين وكورناي شاعرارن مسرحيان فرنسیان كبيران اغنيا المسرح الفرنسي 
بتمشيليات من فوع الأساة تعتبر موذجية في بها . إلا ان كلا منها انتبج في 
درسه وتحلیلہ اسلوبا خاصا يختلف عن اسلوب الآخر » فعرض راسين الثالب 
والشہوات مترخبا الاصلاح الخلقي بالعبرة » وعرض کورناي الفضائل والبطولات 
راميا الى الاصلاح بالقدرة » فاصبح هذا التباين بين اساربي المؤلفين من الراضیم 
التقليدية التي “تفرض ممالجتها عى تلاميذ الصفوف الثانوية في المدارس التي 
بعلم فیپا تاريخ الاذب الفرنسي . 


لم يكترث كوستال » في بادىء الامر » بتذمر ابنه » اذ تذكر ان 
برونيه » وهو في الثانية عشرة من عمرہ » كان يبالغ باليكاء على ارئب 
مذبوح » حق ان اباه تساءل يرما أيتألم بالفمل ام يتظاهر بالألم . وذات 
يوم ارتکب حماقة » فاوہم اباه انه جرح اصبعه لیتلقی .منه اللاطفة 
عوضا عن التوبيخ . فاصبح كوستال حذراً حيال تذمر ابنه 
وشکواه . غير انه تلقى منه صورة » ورآه فیہا على شيء من ا مزال » 
فجعل يقول في نفسه : « ساءت صحته لشعوره بعجزه عن درس اللغة 
الانكليزية ». وم یکن هذا الظن بعیداً عن الحقيقة . 

وفضلاً عن ذلك » لم تکن رسائل برونيه تحتوي شیثا من طرافته » 
وحماسته » وغرابة اطواره » فراح كوستال يقول : « أتراه ينطفىء ؟ 
واذا انطفاً أفلا نقع المسؤولية عل لاني اهلته قلبلا ۶ » 

جاء في اصدی رسائل بروشه الواردة مين لندن ز دلوم ۳۳۹ 
صغيراً » وکنا نعيش مفترقين » ما کنت" افکر فبك إلا حين اكتب 
اليك » واحيانا في المساء عندما آوي الى فراثي ؛ اما الآن فاود بشوق 
ان اراك ». 

راح کوستال يبحث عن الرسالة في جيوبه لمقرأ هذه ال من 
جديد » مع انها من الرسائل التي اصبحت اليوم عادية » تصل في حسما 
بدقة . اما في ما مضی © فم يكن برونيه يكتب الى ابیه إلا بصعوبة 
وہعسد تردد طويل , وكانت رسائله 1 نكن مضحححة بهامشها الكبير » 
وسطورها المرسومة بالقلم الرصاص . 

كان كوستال بکره الاقامة الطويلة مع شخص آخر » کا يحكره 
بعضهم الانفراد » غير انه قال في نفسه : «اذا شام المرء ان “سعد 
اسدا » قللفمل فورا . آما كان يحب علي“ ان آخذه معي الى باریس في 
عبد الفصح ؟ » وقال ايضا : ومن البلاهة ان نقول مع القائلين : لا 
معنى للحياة » ما دام قي وسعنا ان لسعد من نحب » وان نتغذی من 
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هذه السعادة ... » 

وفکٹر طویا با حل" بابنه من المهزال > سواة أكان حقیقیا ام 
وميا » فساوره القلق . ثم انتقل فكره الى سعادة برونيه » الى قیمته » 
الى مستقبله » فاحس انه حال هذا المستقبل يشبه مصارعا مثردداً 
امام خصمه » لا يدري كيف يقبض عليه . فپو يعم انه غريب الاطوار 
وان آراءه في الحياة ليست صحبحة إلا بالنسبة اليه وحده . وقد اصبح 
ابنه لحك الذي بساعده على التمبيز بين ما يحسبه صا حا » وما هو صالح 
بالفعل الجميع » وما هو صالح للذين يحبهم وحسب . وهكذا اضطر 
الى ضبط احكامه » والى التدقيق في اصدارها » ثم الى اعادة النظر فیہا . 
فشرع يقول » مثلا : «ان معرفة اللغة اللاتیلیة ضرورة بالنسبة الي“ . 
فبل هي ضرورة ايضا لبرونيه ؟ اذا اجبت : نعم » فلا بد من السؤال : 
لاذا هي ضرورة له؟» 

وقي هذه الغمرة من القلق کتب في مذكراته بوماً » وهو جالس على 
حجر بين الثلوج : 

«قالت القديسة تيريز عن الشطان : «ما اشقاء > لأنه لا يحب ۱» 
وهذا امر بديبي » فالرجل الذي ۸ يقدم في حباته باقة مسن البنفسج 
لاحدى النساء » ول ينتزع طوابم البريد عن رسالة واردة السه من 
الخارج لیعطیہا الى احد الاولاد » بشعر داعا بان حباته تفتقر الى شيء . 
لکن لا بد لنا من القول ایضا : «ما آشقاه » لانه يحب !» فحث 
يكوت الب » ( ولا نعني باب هنا سوی الود"ة والمطف ) » فلا وجود 
للحرية » ولا للسلام > ولا للحباۃ المرحة افانثة . اذا افلس الرجل » او 
حل به ما يلطخ شرفه » فانه يواجه مصببته بصبر وقوة اذا كان قلبه 
خالا من الحب ؛ اما اذا كانت له زوجة وابناء يحبهم » فمن ثأن 
افلاسة او فقدان شرفه ان يجملاه في طِتة من العذاب . واذا أشرف 
الرء على ا موت فانه يواجه مصيره برباطة جأش اذا كان خلا ؛ اما اذا 
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كان له اشخاص من اهله يحبهم » فان رباطة جأشه تتفتت وتتلاثى حين 

يفكثر بانه سيفقدهم الى الابد » وحين پساوره القلق على مستقبلهم بعد 

وفاته . فاب سم" ا حباةۃ ٤‏ والحب ينبش الانسان ويقرصه . ولا بد 
من الاشارة مسرة اخرى الى اننا لا نعني بالحب هنا سوی الودة 

والتماطف بين الازواج » او بين الاهل . 

دلا وجود الحكة الفلسفية في نفس من يحب » ولا وواد الحکماء إلا 
بين الاثانيين . 

«يشول المسحيون : « الله سب محض » . وفي وسع الكافر ان جنپ : 
دلو أراد الله أن يحب لاصبح ضعيفا ومنوطاً بن يحب . وفي مثل هذه 
الحال يفقد آلوهته . فالاله الذي يحب هو عبد رقيق » أفنستطيع أب 
نتصوكر اما عبد رقيقا ؟ انظر الى ابتسامة بوذا ۱» ثم احذر ات 
تتحدث عن حبہ' للبشر . فپذه الابتسامة الشرقة لا تتألق إلا على وج 

من لا يحب . 

« لكن » اذا كان اللاحب هو حرية الروح والفکر » فلا ريب في ان 
القلق الناجم عن الب يقواي احباناً الروح والفکر وينعشها . فالعناية 
بصحة الشخص الحبوب » والعمل على إسعاده » والسمي لصيائة قدره » من 
حين الى آخر » لا باستمرار » هي جميعا من الاعمال التي تسيل الى داخل 
الرء كالاسمنت المذاب » فتسد الثمات » وترأب الصدوع » وتوستد العناصر 
التفرقة » وتکسب المرء الانسجام ‏ القوة والنانة . انها توحد حياة 
أشخاص متفرقین » شانبا في ذلك شا حب الأرامل لابنامن » فتخلق 

که ا 

, ا مہ الحقيقي ساكيامرني » ولفظة بوذا لقبه » وهي تعني « اطکم » باللفة المندية‎ > ١ 
, اسن مذهب البوذية فنقض به تقاليد البرامة في القرن الخامس قبل البلاد‎ 
ومن مبادىء هذا المذهب ان الحياة عذاب » وان العذاب ناجم عن الشبرة ؛ فلا‎ 
سبيل للره الى التحرر إلا پنکران الذات حق التلاشي في ذات الله . عسدد‎ 
۱ , ملیرن نسمة‎ ٠٠٠١ البرذيين في العالم حوالی‎ 


۱۰۷ 


الوجود المكتمل . 

«الوجود المكتمل » أجل ! 

« اننا نحظى به حين نحصر اهتامنا في من نحب . وهو يستطيع أن 
يكفينا » وأن يشغل أيامنا ٤‏ لولا تلك الشريعة القاسية » شریعة « الفن 
ضد الب » »التي تفرض نفسها على جميع أنراع الب » لا على الحب 
الجسي وحده , 

د ۸ أصطدم بپنه الشريعة إلا يوم أحببت سولانج وبعض النساء 
الاخريات . ۸ اعطر ابني أفضل ما في حياتي » لأني كرست هذه 
الحياة لفني » وهذا ما يبعث في نفسي اضطرابا يبلغ أحيانا حدود 
القنوط . 

« وربا سأل سائل : أيمكن تكريس حياة كاملة التفكير بشخص 
واحد » وللسعي الى خبره وحده ٩‏ 

« وأنا الذي مجتنب كثرة اللقام بابنه ليتنفس الصعداء حين يبتعد 
عله » ونبتعد عله ليشتبي لقاءه ٤‏ ولینتظر عودته البه ... آنا الذي 
بذل جبوده كيلا يصبح حبه في نفسه عادة مستحكة » ولا بسطر 
هذا الحب عليه » جیب الآن : بلى» کن تكريس الحياة لشخص واحد » 
وما هو المانع الذي يحول دون هذا التکریس ؟ 

« أتخيل بوضوح انه كان بوسعي ان أنذر نفسي» منذ عشر سنوات » 
لتربية ابني > ولتثقيفه على أيدي الاختصاصيين » فهذه وحدها تربية 
باسني الصحمح » فاکون قد أحببته با في الب من ا لمعی السامي 
الجيل . 

د كان على" أن أختار بين أمرين : أن أبني رجلا » أو أن أبني 
انتاجا أدبيا » فاخترت الانتاج الأدبي . وقبلي هجر روسو ' أبناءه ليضع 
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کتابا يعالج فيه شؤون الأبناء . 

« الآناء العاديون يبتعدون عن أبنائهم سعبا وراء ا ال » أو لادعائهم 
بالتفوق على تفاهات الصغار » أو لبلعبوا بالورق . أما أنا فقد أبعدني فني 
عن ولدي » وعن حبه » وعن الاهتام بتربيته » فجمليي أخونه » وأرجيء 
دنا الى الغد مشاريع الاهتام به . 

« غير اني أحس آحیانا ان هذا الان يبعثر جبودي وامکااتی » 
ويكرهني على تكريس وقتي لا هو فان ٤‏ بيا تأمرني فطرتي بالانصراف 
کلیا الى ما هو خالد . فكل فتان جدير بهذا الاسم يعمل كأن ا حاود 
مكتوب لانتاجه . 

« وها انا کا حیط في محاذاة الشاطىء ٤‏ تارة يتقدم ابني في حياتي 
ويحتل بقعة جديدة منها » وطوراً يتراجع . أفليست هذه الحركة طبيعية 
في كل نوع من أنواع الحب ؟ 

« أیجوز لي التذمر من هذا الواقع ? ما أروع النشوة التي بغنمہا 
المرء على هذه الماه المتحركة » فہو في مثل هذه ال ال لا ينضب » ولا 
يتقيد باصفاد الولاء » ولا يبأس کیا يفعل الآخرون ! 

« ولس التناقض بين الفن والحب إلا حالة راهنة من تناقض كل 
یه في الحكون . فن أراد العمل بعمق وقوة لا يستطيع - اذا كان 
مثلي ‏ أن يخلق » وأن ينمي مواهبه » وأن يبحث عن الفامرات » وأن 
يسعى الى ا جد » وأن يحب . فالقيام بكل” من هذه الأعال يؤدي حتما 
الى خبائة الأعمال الآخری . 








= الخال » کمن بصلاح الطبيعة البشرية وبفساه الجتمع » فدعا الى اتباع الطبيعة في 
مختلف شورن الحياة , اشر مولفاته : « المقد الاسناعي » »ر « هيارثين المدیدۃ » » 
و « اعترافات » ۰ وھ اميل » ار في التربية » . يعتبر رائد الحركة الرومنطيقية » 
راحد الموامل الكبيرة في نشوب الثورة الفرنسية , 
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« ... ليس صوت النسب والدم هو الذي برتفع في نفسي حين احب 
ابني ٤‏ او بالحري ليس صوت النسب والدم وحده هو الذي برتفم في 
هذه المناسية » فلو ارتفع وحده لا استطاع ان يكنيي . اعطتني الطبيعة 
هذا الابن في احوال معينة » فكنت قادراً على التخلي عنه » لو شلت » 
كا تخليت عن ف ا . 

و جادت به علي الطبیعة » إلا اني اخترته ایضا . ول اينه وحسب » 
بل اردت أن احبه . اردت ات احبه کا يريد السحي ( الذي ) 
أن پؤمن . 

« یوم كان طفلاً غامضا راهنت عليه » راهنت على أنه سيكون 
جدیراً محي له » وبالوقت الذي انتزعه هذا الحب من حياتي ... » 


هكذا کان كوستال يفكثر عاطا جال الطبيعة الذي يبدو افا 
في نظر من بری نفساً بشرية . وکان يبلسم ساخراً كلما شطرت في باله 
احادیث زملائه الكتثاب عن «انفراده » . 

أيكون منفرداً لاعراضه عن خالطة اولئك الناس ٤‏ وهو الذي لم 
تمر فترة من حياته إلا كانت نفسه فا مفعمة بحب شخص ها ؟ وهو 
الذي كان وجوده حبا مستمراً » کا هي الحياة طریق الى الموت ؟ 

آمنفرد هو حقا 9 

اجل » في بعض الاحبان . إلا أن عزلته تشم بالود"ة والعطف اللذین 
يحود بها ٤‏ کا تشم هذه الشمس المنعشة على الشلوج فوق قم الجبال 
الملعزلة . 





٦ے‏ ان آخر غير شرعي رفض كوستال الاعتراف به , . الولف . 


۰ 


١ 


كان يلتقيبا كل بوم أحد مساء في القطار > وهي عائدة من بيت 
عمتہا شارلوت . فخاطبہا مرة" واخبرها من هو » ثم صارحبا پانها استرعت 
انتبامه » وطلب اليها السماح له پراسلتبا» وصحبها حق وصلت الى 
متزها . 

وكتب الیہا مرات عديدة » فرأت ان كتابته حسنة ٠‏ واغتبطت 
برسائل » إلا ان غبطتہا كانت تتلاشی يوم الاحد كما التقته مساء » لان 
ف واحلامبا» كان اوفر منه وسامة وجالاً. 

واخيراً طلب يدها . ول تكن امیة طلبه قامة عليه شخصيا » بل 
على دار جميلة كان يستطيع استئجارها والاقامة فما ... فكانت هذه 
الدار اهم سيب لقبول طلبه . 

وی ذلك الساء جلس في القطار ا ی. جانبہا ٤‏ عوضاً عن ان مجلس 
قبالتہا کعادته . وبعد أن سالھا أتستنكر جرأته » قبل جبپتپا » فا 
احست شيم » ما احست بشيء اطلاقا . غير انها لم تضطرب ؛ ول 
تتحرك . فقال لها : 

- ألا تقبليي ‏ 

وبدت على ملامحه ا حببة والكابة » فادارت وجہہا البه » وأدنت 
مله شفتیہا » ول يبق علیپا إلا نت تخطو الخطوة الحامة وتبوسه . 
لحكنبا احجمت في اللحظة الاخيرة واشاحت عله . وكائت يداها 


۱ المجذومات اکس 


مطروحتين على رسخبتیہا بلا حراك كاليوانات الكسولة التي تعيش في 
قاع البحر » ثم بكت وراحت تذرف الدموع » اذ أن البكاء لم يكن 
صعبا عليها . 

كاما تذكرت السيدة دنديو هذه الادثة كانت تظن أ السید 
دندیو تأثر جداً في تلك اللحظة فاصفر" وجه . إلا أن هذا الظن م 
يكن خلو من المبالغة » فكل ما في الامر أن موقف السيد دندیر منها لم 
یکن يختلف عن موقف جميع الرجال في مثل موقفه » اي انه 
انتقل الى المقعد القابل للفتاة الباكبة »> وطفق يقرل ها كامات مبتذلة 
معتذراً لپا . 

ثم افترقا , 

ون اليوم التالي كتب البپا : « فپمت" كل شيء ٤‏ انك لا تحبيني » . 
وعدل عن طلب يدها » فبکت » وختل الپا انها كانت قد احرزت 
السعادة ٤‏ ثم فقدتها . 

والحقيقة انها لم تكن يحاجة الى هذا الرجل ٤‏ بل الى رسائله » الى 
هذه الرسائل الرقيقة » الناعمة > المفعمة بالاحترام ! 

وم تكن تنتظره هو » بل كانت تنتظر البريد . لذلك مرت 
بمرحلتين متساويتين العزة والكرامة على الصعيد التقليدي : ففي المرحلة 
الادلى نظمت اشعاراً » وف الرحلة الثانبة فزعت الى الدين المسحي ٤‏ 
وغرقت ف الورع والتقوى الى اذنبها . 

ولا بدأت هداد بالذهاب الى الدبر » هرع ابوها الى آل دندبو 
بستنجدهم © فتشاوف شارل دندبر في بادىء الامر » وقال انه لا 
يحب التظاهرات بالزهد والقداسة ٤‏ لکن الدنانير الذهبية التي وعد ہا 
والد الفتاة المقاء لم تكن على شيء من الماقة . وبعد اسابيع قليلة ازداد 
عدد الازواج في الما ٤‏ واتحد رنتنتان ونينيت الى الابد . 

ذهب شاا هدراً ٤‏ وخلت حياتها الزوجبة من المتعة والرواء. 


۱۰۲ 


والانسان بطبيعته يحتاج الى الحب لانه مجني منه القسم الاکبر من الغذاء 
الضروري له . فاذا خلت حياته من كل شيء إلا من حبه لاپنائه » 
باتت في نظره اة متلئة » لما من هذا الب ما يبرر وجودها. 

ولا يشعر المرء حبه شعوراً ميقا طاغياً إلا في الفترة العصيبة التي 
لا مفر* منبا : فترة الموت . ففي هذه الفترة تبدو له القضايا الكبيرة التي 
شغلته » کا بسدو له طموحه » وادعاژه » و «رسالته ۾ س اذا كانت له 
رسالة - وكل ما بنى وشتد » هباء تافپا عدم الاهمية . اما حبه وهدف 
هذا الحب فیبدوان بعيدين كل البعد عن التفاهة . ویثبت هذا الشعور 
بقوة هاشلة أمام القضاء ا حتوم ٤‏ بیغا تلسار حوله أعمدة هکل 
الحساة . 

وكانت السيدة دنديو تحب ابنتبا ٤‏ فأنقذها هذا الب . 

لو وضمنا لأنواع الحب تراتبا » لجاء حب الأب لابنه في الطلیعة » 
ولا ريب » اذا افترضنا جدلاً ان هذا الحب موجود. لکن الحقيقة ان 
لا وجود له » فالرجل كثير الأشغال » فضلا عن كونه غليظ الشعور » 
واذا امم پاپنه أحبانا » کات اهقامه پنه سطحياً عابراً » فيه كثير من 
اللاسالاة وشرود الفکر . 

لا يحب الصبيان حبا حقيقياً إلا الرتي النابه الذي يعتبر ميشه 
رسالة مقدسة » واللو”اط الأصبل الذي لا تخلو شہوتہ من العاطفة . لذلك 
أصبح حب الام لابنتها اكمل أنواع الب بين شخصين متحائن . 

© 

أفاقت السيدة دنديو من نومپا لامرة الثالثة في تلك الليلة . وها كاد 
وعیپا پتملص من غياهب النوم حتى قفزت فوراً الى ابنتها » کات ھا 
في هله الابنة حت الحتل الاول الذي لا بد من اظهاره والحافظة 
عليه . 

إلا ان هذا الوعي لم یکن كاملا ؛ فقسد اعتراه اضطراب شیسه 


۱.۳ 


باضطراب الباه في نقطة اللقاء بين البحر والنبر » حبث تختلط الحركات 
ويشتد الصراع بين مغاءرتين رهيبتين لا تقل احداهما عن الأخرى قوة 
وطغيانا » وها : مغامرة النوم » ومغامرة البقظة . 

وكان قلبہا بخفق بقوة خفقی قلب مريض . وقد تبادرت الى ذمنہا 
ذکریات عائلية قديمة عثرت على آثارها نی شزانتها منذ ايام » فتجددت 
صورها . وما استطاغت السيدة دنديو » حيال هذه الصور » إلا أن تدع 
الدموع تنفر من عبنیپا » لأنها تذكرت ما عانته في حياتها من اطرمان 
ووحشة الانفراد » وأدركت ان هذه الذكريات تنذرها بان مصير ابنتہا 
لن مختلف عن مصيرها . 

وما زادها شما اها صرفت يرمها السابق في جو" يخلق الشعور 
بالنقص » فقد ذهبت الى الزن » واحتملت براعته زم طويلا لتخرج 
من بين يديه غير راضية عن التسريحة التي ابتکرها ها ؛ ثم عرجت على 
اشاطة لتحرب وبا رخیصآ لم یعجبہا . وقد تراكمت الرارة في نفسها 
حی غدت مزا ازجا کالوحل . ومن هذا المزيج انبثق ظن عجیب » 
يشبه القين » لکنه غير محتمل ... فقد سل الى السيدة دنديو ان ابنتها 
غادرت البيت وسافرت ! 

سافرت ؟ الى أبن ؟ لماذا ؟ 

منذ حین » في نهاية السپرة » تعانقت المرأتان قبل أن تذهب کل" منها 
الى سريرها » فقالت السدة دنديو لسولانج : 

- اذا عرقت هذه اللبلة وأردت أن تبي ثيابك فاستدعني ؛ لأني 
آخشی أن يؤذيك البرد اذا بدالت ثبابك وحدك . 

وما کادت الأم تغط في اللوم حتى خیّل البها ان سولانج مضت 
من سريرها » وارتدت شابها » وجمعت حوائجپا بسرعة » وخرجت من 
البيت .. 

هت السيدة دنديو من فراشها مذعورة » واشعلت الحكبرباء » ثم 
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انطلقت هائمة على وجہہا صوب غرفة ابنتها . وفي اثناء الطريق رأت 
احد معاطف سولانج معلقا » فدنت مله ولثمته » ثم دسّت فيه وجپپا 

وکانت سولانج مستيقظة » تعاني الارق » وتصارع عیناھا الظلام . 
وکان القلیل من السعادة يكفي لتنام المرأتان ملم عيوتها . 

عرفت الابنة شکل آمپا في العتمة » ورأت هذا الشکل يدنو من 
سريرها ويسأها : 

- أنث هنا 9 

- لاء يا آماه » آنا لسث هنا ! 

-- حسيتك غادرتر البیت وسافرت . 

- سافرت"9 

- أجل » رأيتك تنبضین من سريرك » وترتدين ثیابك » وتخررجين من 
البيث حاملة” حقيبتك . 

- امي ! ألا ترين انك تسيرين يخطى حثيثة الى المنون ؟ 

- بلى | الي مبدادة بالجنون . دعدني أ حثو جر قللا ال جانب سرراه 
درن أن أفوه بکلة . يكفي أن أمد اليك يدي لأشعر بانك هنا . 

وأشعلت الام الكبرباء » فسألتها سولانج : 

عحيا | ما حاہتنا الى الثور ? 

فابتسمت السيدة دندیر ابتسامة تشوبها الکابة » ثم قالت کانہا 

- أجل » أنت هنا . عرفتك الآن . أنت ابثق الوحيدة . 

تلا ريت فى ذلك ؟ ۱ 

لو كان أبوك سبا » فا عساه يقول وهو بری غرفتك مضاءة 
في مثل هذه الساعة ؟ حين کنت" أتابع القراءة الى .ما بعد الساعة الحادية 
عشرة » كان يأني إلي” دا ويبادرني بقوله : 


و ألم تنامي بعد ؟ 

و وبا انك مستبقظة » با اہنق » فافسحي لي في مکان صغير الى 
جانبك . فاني ود" أن أنعم بقليل من الدفء . 

- تعدین اني لا أملك من الافء ما يكفيني . 

لا أريد دفئا » بل أحب أن أكون الى جانبك . 

وجلست على السرير » ثم سألت : 

أمستيقظة أنت مند فترة طويلة 9 

سے لا آستطیم تحديد اوقات يقظتي » فقد استيقظت مرة في منتصفا 
الليل ٤‏ ومرةة ثانية فی الساعة الثانية » ومرة ثالثة الآن . 

- آنا أيضا استيقظت في هذه الاوقات . وقد لاحظت' اننا نستبقظ 
معا في أغلب الأحيان » فیا العجب ! 

وبعد سکوت استطردت الام قائلة : 

- ألا تشعرين بألم في مکان ما من جسمك ! 

- ۱۷ الي يخير . اذا تبحثين عن القلق لتعذبي نفسك ليل ہار ؟ 
منذ قلبل ختل اليك انی سافرت » وها أنت تتوهین الي أتألم في مكاذر 
ها من جسدي ! 

- كان أبرك يقول ات الئاس يصبحون في شرة من الرعب اذا 
تصوكر کل" منہم ان الذين حبہم بہلکون في حادث تدهور ؛ اما أنا 
فاعتقد ان من حب شخصا ما يتصواره دام في خطر » واذا زال هذا 
التصوار فلا ريب في ان الحب يكون قد خف . 

ومدت يدها تحت ذراع ابنتپا » ثم جعلت تلامس الاماکن العرقانة 
من جسم سولانج . وكان العرق ( وهو ناجم عن الضعف ) قد اخترق 
تميص النوم » واستنقم كالرطوبة في ثنايا الارض النخفضة التي لا يصل 
اليما نور الشمس ابد . ونظرت الى الشرايين الظاهرة في معمم الفتاة » 
فاذا هي کشرایین اما ماما » کانہا 'نقلت عنہا . ثم مدت يدها الاخرى 
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الى ۔جہین سولانج كأنها تريد أن تطرد منه ارواح الشر » وهي تقول 
في نفسہا : « ل تخطر في هذا الرأس ٤‏ وان تخطر ابداً » فكرة واحدة 
تسيء الي ! » 

وکانت سولانج ٤‏ بوجہہا وجسدها » آعز ما في العام على قلب 
اهبا » إلا انها جعلت کوستال يتثاءب سأما وجودها الى جانبه ‏ وهي 
الفتاة التي يمر بها الوف من الرجال والنساء في الشارع فلا يبالون اء 
والتي يمكن أن ىشتہیہا بعض الرجال حق ا نون دون أن يحبوا 
روحبا . كانت كل شيء ولا شيء » وکانت عظيمة السلطارن وعاجرة 
عزلاء من السلاح . 

اعتادت سولانج أن تنام فائحة فاها کجنیع العرب وكالسواد الاعظم 
من الاسبان » فعرفت السيدة دنديو طرف الغطاء الذي کات على قم 
اہنتہا من رطوبته » فدسّت وجہہا فيه مرسلة اندلا خافتاً . 

ربما كانت امرأة ساذجة کبنات الريف » او بغلة » إلا انها بلغت في 
تلك اللحظة ذروة ما فيها من القوة ومن الشعور القیّم . 

وجعلت سولائج تنظر مشفقة” الى ذلك الوجه التور م هن النوم ٤‏ 
وقد اتسمت فيه الفضون تحت العينين » واستطالت كالأخاديد التي ند 
تحت عبني الببغاء » او کثنایا الخلّة التي ترکت اثرها ظاهراً في هذا 
الوجه کانبا جلرته ودمغت تجاعيده بطاہمہا . 

وکانت ملامح السيدة دندیر في تلك اللحظة تمتر عن النهم والعيام 
معا . وكثيراً ما یتشد الوجه قناع الوت بعد احتدام الشبوة وارتواما . 
ولا بد من اللاحظة أن حنان الام ايضا يتخذ هذا القناع في بعض 
الاحیان . 

وبعد قلبل ٤‏ القت السيدة دنديو رأسها على ا سدۃ الكبيرة » وكان 
رأس ايلتها على الخدة الصغيرة » فساد الصمت برهة » ثم قالت الام : 
ديا حيبق الصفيرة ... آحاجة انا الى الشرح حین اقول لك با حبيبتي 
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الصغيرة ؟ » 

وانتظرت ھنبہة » ثم بدأت تنحدر من الذروة التق رفعها اليها ا حب 
حت بلغت الحضيض » فقالت وهي تنظر الى سقف الغرفة : 

- اری خطأ في لصق الورق على الجدران ۱ . ولو كارت ابوك هو 
الذي ال ذا العمل لما ارتكب هذا الخطأ . ربا كان كيت او كات 
كذا » إلا انه لم یکن له مثيل في لصق الورق على الجدران . قفي 
ليموج لصق یوما ورقة في قاعة الاستقبال امتدت عل اطائط كل ٤‏ دم 
بحدث فسا اقل خدش . 

ما تحدثت السيدة دنديو مرة الى ابنتپا درت أن تقول لما : 
دابوك » » و «کان ابوك » ٤‏ و « قال ابوك » ... دای « ابو !» ففي 
حياته » كان في نظرها لا شيء ؛ اما بعد وفاته » فقد اصبح مور 
الحديث » حناً لانتقاده » طبعا » وللثناء عليه في اغلب الاسبان . 

واخذت السيدة دنديو يد ابنتہا ورفعتبا ٤‏ فارتفع معپا المعصم » 
وتلاصق العصمان : معصم الام ومعصم الابنشة > وراحا یترححان بلطف 
وكآبة . ثم قالت السيدة دندیو : 

- ليت الحياة تمر كلها هحكذا ! فابقی مستلقية الى جانبك » لا 
اترك » ولا احتاج الى مغادرة البيت » ولا ام" باعداد الطعام . مررت 
امس بالخياطة جانين ... ما اغرب حالي ! فكلا تقدمت في السن تقل 
قدرتي على اختار الاشياء الموافقة . كنت في ما مفى ابلغ غايي من 
الاناقة بالاشياء القليلة والبسيطة . واذكر الي عام ۱۹۱١‏ ارتديت صدرة 
من ا حربر الازرق استرعت انتباه ام حالما » وکا اني الشعور 
بالفخر كما سألني الناس : «من ابن اشتريت هذه الصدرة 7 » واذكر 
ميب جح ا 
١‏ ل لصق هذا الورق عل اثر وفاة السيد دنديو » وكان من جملة التحسينات التي 

اجريت في المنزل. - الولف . 
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ایض فيض السرور الذي غمرني لا سألني كاهن بلدة « بونتورسون » أاقم 
في بارس » لاني كنت مرتدية تلك الصدرة . وما اجمل أن ترى الرأۃ 
الناس يحسبونها پاريسية وان تكن غير متبرجة ! 

والقت رأسها على كتف سولانج مرسلة انینها الخافت العبود . وكان 
هذا الرأس برتفع فلبلا کاما تتفتست کسفینة پلاعبپا تنفس البحر 
افادیء . وفي صدر الفرفة » الى جانب المدفأة » كانت القطتان : الام 
واپنتها » نائمنين ایضا » ومتعاقدتي القوائم ,.. 

ومزقت السدة دنديو السکوت قائلة : 

- اود لو اقديك يحياتي ! 

- وما الفائدة من هذا الفداء » با اماه 9 

- لا استطیم التفكير بان هذا الخنزير یصطاد الغزلان في جبال 
الاطلس ۱ » بيا انت . 

- لاذا تصفینه الان بالخنزير ‏ فنذ ثلاثة اساپسم قلت انه « بسير 
لطيف » » وهذا افضل . 

- اقول انه ختزير لآنه يعذب ابنتي الحبيبة . 

س دعا من هذا الحديث .. 

- امس » بعد الظبر » كنت احث عن سجف لستائر اللوافذ في 
خزانتنا اللورمندپة ٤‏ فرحت افتح ما فيها من العلب . وک رجدت فيا 
من الاشياء التي تشر الشجن ! وجدت خاتم خطبة جدتك » وطرحة 
عرسي ٤‏ وستك الاولی ... وکانت دهشت الکبری لا عثرت على شابك 





, رهل في سبال الاطلس غزلان ۶ ب, اللف‎ - ١ 
وقد طرح المولف هذا السؤال الزاشر بالهزء والسخرية امعاناً مله في اظبار‎ 
ورهوا » لا يوجد إلا في‎ ١ جبل السدة دندير ء لان وع الغزلان الذي ذكرته‎ 
. جہال الإرائس‎ 
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وانت طفلة . فقد كنت في حسم القنینة | ولات » محجم قنینة عادية 
سعتہا ليتر واحد . وکا ابوك يقول : «ما علینا إلا رت نسمہا 
برغوثة ٤‏ برغوثة دندیو ... » وقد اضطررة للذهاب الى محل" لیے الامی 
لنشتري لك ثاب . هل رویت هذه ا حکایة له ... لصسّاد الفزلان ٩‏ 

ے العم . 

- وماذا قال 9 

- لا شیه ۱ . 

لا يدهشني منه هذا التصلب » فاهل الجنوب خالون من العاطفة . 
وافي اتذكر دا يرم عمادتك » فقد احتفلنا بها احتفالا كبيراً ؛ وانصرف 
المدعوون الى الشراب وتناول الطعام والمرح » ونسيني الجبع وحیدة" في 
سريري ؛ فبكبت برارة » اذ لم پفکر احد بان يرسل الي" كأسا من 
المرطيات ! ثم ارسلت الخادمة لتشتري لي زجاجة شمبانيا من السوق 
كيلا اطلب شيا من أبيك . وبعد قليل صعد الى غرفتي ٤‏ فرآني مبللة 
الوجه بالدموع » فقال لي : «دحقاً انك في منتبی الغباء ! لم پات احد 
اليك لائنا حسبناك ناثة» . ويوم مجيئك الى هذا العام ايضا اهلني 
المجيع كأني كلبة جرباء . وأبت جدتك ان تتحرك من بیتہا لا 
الثلج كان یکسو المدينة . وكان هذا عذراً مردوداً ۸ يتتعني . وكان ابوك 
يقول : « سيتم كل ثيء على ما برام». وما ادراه يما سيكون ليفوه 
بثل هذه الکامات ؟ الي اسللك » فاجبي | ولا وصلت عتك 
شارلوت .. 

وصتت السيدة دنديو فجاة کملبة الوسیقی اذ يطرأ عليبا عطل 


. ۔ اجایپا کوستال : «اری انك کلت دة قشي » . ب اللف‎ ١ 
وقد کتب لفظة : قشي » عخط مائل للدلالة على انه يعني ہا التساهل في‎ 
معاشرة الرجال , وهذا تعبير تستعمله العامة في فرنسا,‎ 
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فتخرس في منتصف النشيد الذي كان خرج منہا . ثم سالت ابنتہا : 

- هل فت ؟ 

فلم تسمع جواباً. فاشعلت الکپرباء » ورأت سولانج اة » وقد 
اتساب قليل من اللعاب على جانب فما . فبینا كانت امپا شاردة في 
فيافي اخبارها » دهپا النوم ولامس وجہہا بقوائم غزلانه الرشقة . 

ما اعظم الليل الساجي على العالم ! وما اروع صمت الارض عندما 
ينظر الرہ ای وجه الحبيب الناثم ! 

على من برهقه الفضول » وبرید أن يحد مفتاحا لاسرارٍ الطسعة » ان 
يتجه الى ا حنان البشري » فیجد فيه منتبى القاق والاضطراب » ومنتہی 
الطمأنينة والراحة . 

كانت السبدة دنديو ترتاح في سولانج » کا برتاح كوستال في ابنه بعد 
جولاتہ الواسعة وتشر “ده الاهوج الطويل . وعلى هذا الصعید » م يىق 
اقل فرق بين کوستال والسيدة دندیو , ولو اکتشف هذه الحقيقة لابتسم 
لام سولانج من فوق الاجز القاثم بينها . إلا أن كلا منیا كان يبحث 
عن الآخر في اماکن بعيدة على غير هذا الصعيد . فالنفیان النطلقان من 
حنانها كانا يتلاحقان » ويتقاربان » ویجری احدحما الى جانب الآخر > 
لکنہا لا يلتقيان ابداً . 

ونظرت السيدة دنديو الى يدي سولانج » فاذا هما مزیلتات لا تريذان 
حجسا على الرسغين كايدي القرود . وانتقل فكر الام فوراً الى يديا 
هي » فخطر في بالحا ان تجسہا » وان تصلي : دلا المي ! اجعل ابني 
تنجو من هذا الأزق » . الا انها قامت يحركة لاشعوارية آلبة صرفا » 
بقوة ما يقال عن حلول ا حب في مكان الحبيب مق بلغ منه القلق 
ذروته » فجمعت يدي سولانج للصلاة عوضا عن أن تجمع يدبها . وكانت 
هذه بادرة جديرة بالدرس والتوضيح . 

وما إن رأت يدي ابنتہا جموعتين على صدرها حی شيل الیہا انها 
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ماتت » فوضعت يدها على صدرها لتشعر يحركة التنفس فيه » ثم اطفأت 
النور » والقت رأسها من جديد على ا حدۃ الكبيرة . 

وکائت سولائج قد مت منپسا ما مرة هذه العایات ےن 
شاپ الدمية » وحجم القنينة ٤‏ وزجاجة الشمبانیا » وابدة التي ابت 
ان تتحرك من منزفا خوفاً من الثلج » رمع ذلك » فا اغفت والسيدة 
دندير تخاطسا ٤‏ اتخذ اغفاژها في ذمن الام الضطربة معی خفا » 
فراحت تقول في نفسبا : « اجل ١‏ ل اکن واهمة » فقد غادرت ابني 
هذا البیت وسافرت ... وها انا هبملة ومپحورة من جديد ا 

ولم تعد تفکر بالقاء رأسها على كتف ابنتبا کا فعلت منذ قليل 
لشلا ترقظها » على الرغم مسن رغبتها الشديدة في أن تستيقظ سولانج 
لعلبا « تعود » . 

وبذلت جبداً كبيراً كيلا توقظبا . وبعد دقائق فكّرت بالدموع التي 
ذرفتہا منذ ساعة » واقامت تنتظر» ثم جاش الم في صدرها ‏ فاغرورقت 
عیناها » وانهمرت منپا الاموع في صمت ثقيل . 
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خلال شپري شباط واذار » عاش کوستال عيشة البدو » وانصرف الى 
الصید في ضواحي فاس . وشة مشل عربي یقول : « السافر النفرد 
شطان » . إلا انه قدس ايضا . ولا ریپ في ان انفراه الکاتب مدة" 
طويلة » والتحارب التي مر" بها » والوجوه والشاهد التي رآها دون ات 
تترك في نفسه أثرأ » واذعانه للطبيعة الخیفة التي استسلم ما > كانت كلما 
نوع فریداً من الرياضة الروحية . 

وكان الدكتور لوبل يطلعه على احوال خدحة . فقد أثبت فحص 
الادة المحاطة في أنفبا ما ذهب اليه مايبرن » فبوشر علاجپا في 
تفرمت . 

وذات يوم وجبت اليه رسالة على يد صاحب مقبى في الدار السضاء 
كيلا بعلم احد انبا تكتب الى رجل فرنسي © فبدأت رسالتہا هكذا : 
د أكتب البك لأعللك ان صحتي جيدة » . ۸ انتقلت الى مواضيع 
اخرى . 

اما کوستال. فكان يكتب باستمرار الى سولانج » لأنه كان بود أن 
بخفف الاما قدر الستطاع . فكان يناقض بهذا السلوك القسم الاکبد من 
الرجال الستعدین بدا لتخفيف جع الا لام ها عدا التي يسبيونها . 
وکانت غایته القصوی أن پساعدها على امبوط » بهدؤء وسلام » من حالق 
حبها الى ارض ساكنة » سويّة » تبدأ علیپا حياة” جديدة » فتخطب 
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رجلا آخر > وتتتوج به . ویکون هذا الرجل المبندس الشاب تومامي » 
ولا ريب. 

م يشا اطلاعها على الحقيقة لاعتقاده انها تعجز عن احتلها » فراح 
يحاول ابهامها بانه مسا برح يعطف عليبا » على الرغم من تلائي هذا 
العطف كلا من نفبه » وهذا ما سميه الناس عادة : الامانة ٤‏ 
والولاء . 

كثيراً ما یکتب البعض الى الفتاة المبجورة : « ان اعظم برهارن 
أعطيته عن متانة حي لك هو انفصالي عنك » . لکن هذا الكلام 
دجل صارخ *يقدم الرجال عليه دا . وكانت من هذا الطراز أقوال 
كوستال لسولانج لا كان يكتب اليها : « ازداد حي لك ازدياداً عظيما 
بعد تحرره من تحديد يرم الزواج » » أو : « ماذا أستطيع أت أفعل 
لأرضيك ؟ « 

هذا التصرف شبيه بتقاليد القبائل المتوحشة الستي تكرام رووس 
الاعداء بعد فصلا عن أجساد أصحايا . 

وحاول یوما أن يرهها بانه یسام في المغرب > فسختب اليما يقول : 
« يتعذر علي أن أجد هنا الامان واطرية اللذين جثت أيحث عنها 
لأنصرف الى عملي » . والحقيقة انه لم يكن یتال إلا اضطراره الى هذا 
التمشل النافق . فقد كانت هذه المبزلة ترهق أعصابه » وأحمانا تثير 
سخطه على ما فیہا من فظاعة الریاء . 

وکارں يجتبد لشحن رسائله بالعبارات اللطيفة الزاخرة بالعواطف 
الرقيقة » فيخيّل السه ان الورقة تكاد تتمزق تحت قامه محتيّة على 
استعمال جمل تدل على الموة العميقة التي تفصل بين الكلام المكتوب 
وحقيقة ما بعتلج في نفس الكاتب ٤‏ وكان هذا منتپی التفاق . 

وق نہسایة رسائله » كان خطه ينتعش > نرعا ما ؛ وبصبح رشيقاً » 
مفعما بالسرور حعحصان في نهاية الشوط يشم رائصة الاصطبل . وذات 
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يوم » غير ريشة قاسه » فأصبحت عواطفه أوضح > وأسرع بروزأ على 
الورق . 

ومپا يكن من الامر » فقد كانت هذه الرسائل من آشد كتاباته 
تأثيراً في النفس . وكان بضع مسوداتها في ملف خاص تحت عنوان : 
« مزامیر لخطيبتي » » مشير بذلك » ولا ريب » الى حفلات الزواج في 
أفريقيا الثمالية حيث يطرب الحتفلون على أنغام المزامير . ومن العروف 
ان أجمل رسائل الحب هي التي لا تكتب بصدق واخلاص . فلا شيء في 
العام أقل فصاحة من ال حب الحقيقي . 

لما كان برونيه يعائق أباه محرارة » ويغمره بالقبل سائلا : « أتحبني 
أكثر مما كنت تحبني في السنة الماضية ? أتفكر بي كل يوم أم 
مرة کل ہومین ؟ » كان کوستال برتىك » ولا يدري بم جيب » فقول : 
« انك تعلر م أحبك » يا آبه !» وحس ان جوابه ليس على شيء من 
الحرارة الرجوة» فبحاول أن جد كات زقيقة » ثم يقبل پرونبه قائ له : 
ولم آجد في حاتي ولدا أشد بلامة منك » . 

بپذه الکامات كان هذا الکاتب الشبير يعبر عن شموره اذا أحب 
حبا عميقا بکل قوی قلبه . اما اذا كان لا يحب فان الكلام يتدفق 
منه بغزارة كأنه يفيض من ينبوع . وقدياً قالت آٹینا لعولس ۱ : «ما 





١‏ - آثينا ربة اسطورية يرنانية » وإلمة الفکر والفنون والعلوم والصناعة » وابلسة 
زفس . کان 'الیونائیون القدماء يعتقدرن انبا خرجت من دماغ ابيبا مسلحة » 
رمن اسما اتخذ اسم العاصة اليوتائية . 
وعولس شخصية خرافية يوائية » ومن اشبر ابطال حصار طروادة . اشتبر بالحكية 
والیا ء وهو من ابرز الاشخاص في ارذيسة هومیررس , اكتشف اخيل متخفیا بين 
ينات ملك ليكوميديا فارسله الى حصار طروادة » وأقام هو في مفارة العملاق 
بوليفام ذي' المين الواحدة فسمل عینه ء رنجا من جنیات البحر بأعجوبة , ولا 
عاد الى بلاده كان اول من عرقه كلبه الامين . 


۱۷۵ 


أبرعك في الكذب ١‏ » 

وني الجهد الذي كان يبذله لكتابة رسائله لم يكن يصارع لامبالاته 
بسولانج وحسب > بل کان يقاوم رغبته الكبيرة في إيذاما لمعاقبتها على 
اقامته فصلا كاملا في البحم الافريقي . وك كان يعاني من الآلام لکبت 
هذه الرغبة والعدول عن تحقمقها » لأنه كان يبعدها عليه کانه يحملها 
مادا ذراعه » فيرهقه عبئها | وم کات يتألم ايضا كلما اندفع في سبيل 
ابر والاحسان ! ومق اكتشف مورخو المستقبل هنا فعل هذا الكاتب 
من اطسنات تلسة لنداء شطان الجير» فانهم سصنفونه » ولا ريب » 
بين القديسين » آبطال الاسطورة الذهبية . وبا انه سيكور: آنذاك 
في جہنم » فسیصبح تطويبه أفظع عقاب محل" به » لأنه سيكتوي بنارين 
مرتين . 

في أواخر نيسان عاد الى جبال الاطلس * ونزل ضیف على زعم 
عشيرة عروان . وكات هذا قصير' القامة » ملتحياً » قاسي الشعر » يشي 
۲وب » كير الرح » معشاقا شبقا » بهاجم النساء » ویمبد الکواکب 
والثار . والخلاصة » أنه كان من أبناء بلاد السباع مائة بالائة . 

وذات يوم ٤‏ بيغا كان كوستال یفسل يديه قبل الغداء » جمد فجأۃ في 
مكانه » لا يأقي محرکة » اذ رأى على معصمه الاين بقعة صغيرة تختلف كا 
عن بقعة خدیجة لا عدیة اللون » وحوها هالة سحام . 

تعرٴی من شابه » وفحص بدقة ما استطاع فحصه من أجزاء جسده 
على مرآة كان يحملها في السفر ؛ فیا وجد شیثا يثير الشبهة . 

وأخذه العجب لأن وجپه م یتفیّر . فكيف ترق الم عدون 
ولا يظبر على وجبه ما يشي الى انه مریض ٩‏ با له من داه ماكر 
منافق ! 

وتعجب أيضا لأنه م یناث . ثم قرر أن يذهب فوراً الى الدكتور 
لوبل لاجراء الفحص اللازم . 
۱۷۹ 


وفي اثناء تناول الطعام » زعم انه نسي موعداً كبير الاهية © وانه 
مضطر للذهاب الى مراكش » ثم طلب الى مضيفه دلیڈ وبغلا بوصلانه 
الى سوق الائنین الواقعة على مسافة ستة عشر کیلومتراً » على امل انث 
جد هناك سبارة تحمل الى المدينة . 

ولا فرغ من تدبير هذا الامر » أكل» وشرب » وتحدث > ردشن ٠‏ 
وٹیٹتا حسب الاصول » كأن شیثا لم يكن » فلا بد للحياة من متابعة 
سيرها الطبيعي . 

کان شیا لم یکن ? 

لا | كان هذا ادعاء مختلف قليلاً عن ا حقیقة , والرح المفاجىء الذي 
تظاهر به في حديثه مع مضيفه کان يدل على ار سروره ولامبالاته 
مصطئمان . وکانت هذه اول ردة قمل پدرت مته حبال اخطر الذي 
بهدده . 

وبعد ماعتين كان على الطریق » فراح یفکتر . وحق تلك الساعة 
م نكن قد وجد بعد متسعاً من الوقت للتفكير . 

تذكر عبارة قرأها في كتاب الطب تقول : « تظہر البقم ارلاً في 
الوجه » وني اطراف الاعضاء » . وقد حفظبا عن ظبر قلب واشار 
اليها يخط رمه تمتها . 

وتبادر الى ذهنه انه لم يتصل مخديحة إلا منذ شبرين ٤‏ وان هده 
الدة لا تكفي لظپور المرض فيه » فاعتقد ان العدوى انتقلت اليه منذ 
سنتین في زيارته السابقة مغرب » وراح بقول في نفسه : 

ولو ل يكن الانسان قادرا على الانتحار لكانت سالي مأساة مفجعة 
لمجزي عن الخلاص من الآلام الجسدية حين تحل* في . اما الآن فاذا 
ساءت صحتي » ويئست من الشفاء » وازدادت آلامي ٤‏ ففي وسعي ارتب 
انتحر . وربما احتحت الى مسدسي الذي كنت اود أن اقدمه للسيد 


دندبو 


۲ الجلومات ۱۷۷ 


« لنفقرض أن امامي اربع سئوات او ست سنوات من صفاء الفکر 
وسلامة العقل » فپذه مدة لا باس بها . ولا ريب في اني استطیم أن 
اعيش خلاها بأمان اذا نظمت حياق بشيء من الحنكة وقوة الارادة . 
فالمهم في هذه المسألة » اذأ » ان انسف علي لاوجد التوازن بين ملذاتي » 
ما دمت قادراً على التمتع بها » وبين عملي وما يجب علي" نحو ابني . 

« اما عملي فبجب ألا اميه يخائته الطبيعية » بل يخاقة تنسجم مع 
هذه المرحلة التي امر" بها الآن » هذا اذا كنت من ادارة اعالی بدراية. 
ومن الضروري أن لا تاتقي الخائة منافضة لقيقي . 

داما بروشه فسيكون في العشرين مسن تمره عندما بوافيني الأجل » 
وني وسعه ان يتدير اموره بوسائله اطاصة . 

دالحق يقال » ليست قضيي مشكة تثير القلق . يكفي أن اقتصد 
بوقتي اكثر ما فعلت حت اليوم ليجري كل شيء على ما برام . وما 
علي إلا أن أصفتي نسي بعناية » وان انصرف الى تتقتبا بکل 
اما 

و كنت اقول ٤‏ کاسا فکرت باطرب القبلة : ديجب أن اسطر 
على المرض » . 

دمن الوم » طبعاً » أن يموت المرء في الاربعين من العمر . لکن » 
ألم يكن من ا حتمل ان أقتل في الحرب وانا في العشرين ؟ ألم يڪن 
الحتمل ایضا ان اموت مائة مرة بعد الحرب في الشکلات التي كثيراً ما 
تورطت فما ؟ 

دجعل مني الجذام رجلا محکوما عليه پالوت » إلا أن موعسد 
التنفيذ لیس اقرب من الموعد الذي كنث اترقعه لو لم اکن مریضاً . 

" د ثم اني ارى ان هذا المرض هو نوع من التجديد لحباتي ؛ لانه 
علصر جدید في هذه الحياة . فحياق خسرت من مداها الزمني ٤‏ غير 
پا ستربح في مجالات الشعور » والتأملات » والقاء نظرة جديدة على 
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الكون » اهبك پانپا بدأت تتطبر مما كان رسب فما من الرماد 
والنفایات » على الرغم من الجبود التي بذلتها الخلاص مسن هذه 
الرواسب . 

« الموت المفاجىء شيء حسن . والموت بعد ست سنوات لا بأس 
به » ما دام يترك لي متسعا من الوقت لانظر الى وراء . اما الشيء غير 
ا حسن فمو الموت بعد شهرين » لانها شبران من الوعي العدم الفائدة » 
ولا یکفیان لنتدین الرم اموره . 

دانها لتجربة جدية » حسنت" خلاما خبرتي في التجارب ٤‏ وکانت 
هذه الخبرة غير كافية . واراني يحاجة الى کل ها انطوي عليه من 
الامكانات الانسانية لاواجه ما ينتظرني . 

راما ال موت في حد ذاته فلم یکن قط مشكلة . فليقلم المرشدون 
عن ازعاجنا باخبار الموت . 

« ما الذي سحل بنا بعد الوت 9 

دان العقلاء لا يطرحون على نفوسهم هذا السؤال » بل يقولون فعل 
الاهان » او لا يقولونه ٤‏ وينتبي الامر . واذا افترضنا أن التفكير بالموت 
حاجة لا بد منہا » فاني سافکتر به في الأيام الهائية التي تسبق 
انتحاري . 

دان الرجل السلم العقل لا يفكر بالموت إلا حين براه امام عينيه » 
يكاد يلامس انفه . والاولاد یعتبرون الوت خرافة لا تأزف ساعتہا 
ابد؟ . فعلينا أن نقتدي بالاولاد . 

وم كنت مصيباً في تحقيق القسم الاكبر من امان ! ۲ كنت على 
حق في تنعمی بالحياة الى اقصى حد ! 

« كنت اعل » في اثناء الحرب » الي معراض للقتل » او للتشویه » او 
لشلل » او للجنون » بين دقيقة واخرى » ومع ذلك كنت اغنم من 
الحرب نوعاً من السرور » هذا اذا ألقست نظرة شاملة على ايام الحرب 


۱۷۹ 


محملتہا » لا في تفاصلبا » , 
وأجال عبلبہ في ما حوله من ا جمبال والاودية والوهاد » ٹم قال : 
وب له من مشہد رمزي ! فورائي حياق مسا فيبا من المحوادث 
والاشخاص كبذا الوادي ا حي » ووراء هذا الوادي » في صدر اللوحة » 
انتاجي الادبي شامخ كالجبل . وانا مسافر يحثه الليل على الاسراع » . 
وكان بغلہ يتعشر ثم يستعيد توازنه على طريق وعرة خلدتها حوافر 
الدواب » ومدات فما احمدة خشبية ئنتتت اطرافہا في الصخور على 
الجانيين » فامست شييهة بالدرج . وکا یقود البغل رجل عجوز » 
اببض الشرة » مستدیر الرأس » وخطه الشيب ؛ له ساقان هزيلتان ٤‏ 
وربلتان کربلٹی صي لس براهق بعد » بیغا كان رجل آخر شاب » ضخم 
کالفوریلا » يسير وراء البغل © ويشده من ذنبه بکل ما أوتي من 
القوة . ولم بستطم الکاتب أن يعم هل الفاية من شد ذنب البغل هي 
ايقافه ام حثه على السير . فدا له أن ذروة الاتقان في فن السفر هي 
شد الدابة الى وراء والى امام معا » وان هذا الاسلوب البارع وحده 
يجعل البغل يتقدم على الطريق , فيا خالق العوالم ما اعظمك ! حتتا ان 
اسالييك زاخرة باسرار لا تسبر غورها العقول » ولا تدر کہا افپام البشر , 
وکا الدليلان يحمسان نفسيها بارسال صبحات فيها الكثير من 
الاحرف الصوتية ٤‏ "تسمع لما اصداء كما مر" الركب باحد منعطفات 
الطريق . اما المشاهد ا حبطة بكوستال فقد ذكرته بالتصاوير التي زین 
بها الكتب » حين بقول الناشر البخيل لفمصوار : « لا تستعمل في 
رسا اكثر من ثلاثة ألوارن » . فلون الارض كان ورديا مائلاً 
الى الا حمرار » والثلج اصع البياض > بینا اللون الازرق يمتد في ظلال 
الاودية والسفوح » وعلى جائب مسن السماء . وعلى المنحدر القسائم الى 
جانب الطريق » الغابات المكسوة بالاصفرار تواجه الغيوم كأنها تنظر الى 
مرآة . اما المنحدر الآخر الواقع تحت الطريق فينتبي الى مجاري مياه 
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خانت رسالتہا في الحياة اذ نضبت مباهپا ففدت طرقاً مليئة بالحمى » 
لا يعرف خطها المتعرج إلا من شجيرات الغار الوردي النابت على 
ضغفافہا . وكانت هناك » في الجبل » ساقية من الجليد الاحمر > تبدو 
كأنها ساقية من اطلوی المصنوعة بالعنب والکرز > او کخندق متليء 
يدم جديد متختثر . وكانت قطعان من الخراف قر على السفوح العالية » 
ولونها كلون الجفاف قاما » تتحرك كالاشباح » وحارسپا الكلب لام 
بالتبام قطع من الثلج المتصلب . اما الرعاة فقد غدوا کالومیاوات 
المستقرة في هذا المكان مند خمسة آلاف سنة . وجمدت جرادات عديدة 
على دغلات نابتة بين الثلوج كأنها تخشی أن تصاب بالتهاب في الصدر 
من شدة البرد . وقي الجو » عقبان کبيرة » بيضاء اللون » تنزلق على 
الأثير » وتتايل بثل اناقة ا مائم . 

وبعد ساعة ؛ غامت سماء كوستال الداخلية کیا غامت السماء الخاررجية 
فوق الجبال » اذ بدأ يساوره الخوف . ۸ مخف من الجذام » بل من 
لامبالاته بهذا المرض ٤‏ ومن تصرفه اخالف لتصرفات البشر الألوفة » 
ومن عدم شعوره پالحخوف . وربا نحجمت هذه الالة النفسية عن رغيته 
الدائمة في مناقضة الناس » فاذا به لا يخاف لانه في حالة تخيف الميع . 
وقد شنّه نفسه بذلك المريض الذي تحدث عنه « رفو دلون » » فكان 
بری مراحل حياته تمر من دون أن يحياها » فلا تبدر منه ردة فعل ؛ 
. فجاء يوما يطلب الى احد الاطباء أن يعيد اليه شعوره الضائع . 

وأحس الكاتب انه دام خارج الصف الألوف » دافا في حالة ره 
على الجتمم » دام كأنه من سكان « بلاد السباع » » كأنه من نوع الزعم 
الذي أخافه . 

أتراه عدي الشعور الانساني ؟ 

ما كاد يدرك انه غير خائف من اذام حت تین له انه يفتقر الى 


شیم » وار احساسه غير کامل . أفجوز اعتبسار و لاشعرره » 
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کسبا ؟ لا ريب في انه كسب بالنسبة الى متانة الطباع . 

ومها يكن من الأمر » فقد رسخت في ذهنه حقيقة هي آن حرمانه 
اللوف كحرمانه الغيرة على نسائه . وهذا آمر شرفه بمقدار » ووفتا 
لامناسات ٠‏ إلا انه خسارة على كل حال . 

ودبّت الحرارة قلبلا في نفسه » اذ تحر کت فيه الغريزة للقيام بعملے 
غايته التعريض عن هذا النقص ٤‏ فقال في نفسه : 

« مازح الناس الطبیعة ٤‏ ویکیاون ها الركل واللکم » فتدعہم یفعلون 
غير مبالية بهم , ويعيدون الكرة فيتحرشون ما » وم لا يدروت ام 
يشدون ذنب لبوةة ہ سببل » ١‏ > فتضرہم بقائتہا » فتشتتيم شقا » وهذا 
حق وعدالة . 

« ویتحرشون پالبحر » ویزعجونہ بانواع من الفنج والدلال » وسیرون 
على سطحه بالسفن ٤‏ وعخرون عبابه بالغواصات ‏ وتستمر هذه الداعبة 
سنوات > ثم تغضب اللجة وتبتلع اللاعبین معپا ٤‏ وهذا حق وعدالة . 

« ویتحرش الطتّار بالساء ٤‏ فيأقي يوم لا مناص منه » تتضایق فيه 
السماء من هذا البرغوث الصغير الذي بزعجہا » فتتخی عله » وتسقط 
الطائرة عطاما » وهذا حق وعدالة . 

« وقد عاقبتني الطسعة باشيء الذي تحدیتہا به » اذ كانت شبواتي 
داعا من النوع الذي يدفم المرء ثنه من جسده : تنقتلت هذه الشہوات 
بين اطرب » والاراف الافريقية » والب » والمعاشرات الخطرة . وها أا 


آدفع اللمن الآن , وف قصة فاوست » امتلا جسم مفیستو ۲ بالقروح لأنه 





١‏ ۔ سيبيل : احدي ربات الاساطیر اليونائية » رهي ابلة السماء » وإطة الارض » دام 
جوبيتر » وزرجة ساتورن اله الزمان . كانت في اعتقاد المؤملين بها قثل فوى 
الطبمعة , 


, الشيطان في قصة فاوست للكاتب الالماني الشهار غوته » وقد سبقت الاثارة اليه‎ 5 ٢ 
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نظر طویلا الى أقفية اللانکة . 

« فن المدهش الفاضح حقا ان لا اكون قد أصبت” بالجدري ما 
دامت حياتي كانت حافلة با جازفات » ناهيكِ بارس شخصيتي كانت تفتقر 
الى الشعور يخطر المرض . كنت أشعر بنقصین : جلي لمرض الجدري » 
وعدم مثولي أمام محكة الجنايات . اما الآن فقد اكتسبت ما استعيض 
به عن كل نقص . 

« وا له من درس بلیغ » اذا ”قشر لي أن أشفى ! 

« درس پلیغ 9 دعنا من هذا المزاح ! 

« فلو شفيت لعدت الى سبرتي السابقة بکل ما فیہا . فا للانسان > 
ما اغرب اطواره !» 

وبدت أمامه قصبة خر بة حمراء التراب » تسودها الكابة التي تسود 
كل عظمة منبارة . رکانت الغربان تحوام في الو مرسة صبحات تشبه 
مواء ذكور القطط © کانہا تحسب القابات الراقدة تحتبا قطماناً جاء ہا 
القدر» ویسمم لحفيف أجنحتها صفير خافت موزون كلباث كلب متعب. 
فاستأنف کوستال حدیثه مع نفسه قائلا : 

« الي مصاب الجذام كالملوك والب‌اباوات » وكالغزاة الذين بسطوا 
سلطانهم على العالم ال جدید . ويا للعجب » فالصفة ااوروشة لا تخاو من 
ا مال حتی لو كانت مرضا ! 

« انه مرض مقدس » . فاليونانيون الذين أصيبوا في حقبة 
من تاريخهم بمرض عصي شامل قداسوا الجذام مرضاً اليا . وانه لجدير 
بهذا التتكريم ٤‏ شريطة ار تکون له القوة الكافية لشت في مرتشه 
السامية . 

« وللبحث عن عظباء الجذومين في التاريخ . 

« إبتعد" عن الماعة » . هذه هي العمارة الشحونة بالكراهية التي كات 
بوجہہا الاسرائيليون الى المجذوم في العبد القدم . فان كنت انا طبلة 
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حیاتی ؟ أما امضت ايامي بعيداً عن الجاعة + 

«أسير وعلى ردائی صورة قلب کالنبوذن في القرون الوسطى . وهو 
رمز القلب الذي « ليس في صدري مله أثر » » على حد قول اللساہ . 
واذا كنت در الجد لا اشعر پالام » فپذا رمز آخر للخدار العنوي 
والخلقي الذي اتمتني به النساء تهمة صححة جزئيا . لکن ما 
لنا ولهذه الثرثرة . اني غريب عنہا لا ادرك منہا شيا » . 

ومرت جماعة من الغاىان معممي الرؤوس كالصبية البونانيين على ارض 
الونان الي احرقتہا الشمس . ثم مرت فتیات صغيرات سافرات » یضعن 
ايدين على النصف الاسفل من وجوهن كلا التقین مسافراً غریباً . كن” 
متعافيات ٤‏ متینات الابدارن ؛ وعلى جانب كبير من الوقاحة » قراح 
كوستال يقول في سره : 

« با طن من قذرات ملعونات ! لا اعني خديجة » ولا جانتون » ولا 
مارینا » ولا وردة ٤‏ بل الاخريات . منذ هذا البوم ستمدأ الرواية 
المضحكة : ماعطيين جميعآً مرض ال لڈام » لعنة الله علیہن . لي في ذمة 
الدهر بقية من ایام المتعة واللذات » فالشمي بقعي الجذامية » با صغيرتي 
الفاتئة ٤‏ انها بقع خر . 

«یبحث ال جذومون عن اللسیان بالانغياس في اللذات اطنسة » . هذه 
عبارة اخرى وردت في كتاب الطب . فلينقل المريض العسدوی الى 
البشرية جمعاء اذا شاء القيام بعمل خالد في الحياة . لا اتذكر ان قرأت 
قصة مسلول کان يصق في حساء زوحته كيلا يموت وحده ۱ 

« تعبت لاني لم اکن اتام ٤‏ ثم تبين لي اف ذكريات الآلام ١‏ 
سبہتہا للآخرين كانت تعصمني من التأم ۰ 

« لیت ال جنس الشري ينطفيء معي » لاعزي نفسي » وانا على فراش 
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. م روى هذه القصة الدكترر فیسنفر , .- المؤلف‎ ١ 
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الوت » بان وفاتي لا تفقدني احداً ! 


« اني واثق كل الثقة بانی ساتعجب بعد حين واسائل نفسي 
كيف استطعت ات اعيش في ما مضی سلا من الجذام . فالانسان 
بالف كل شيء . ولا مخامرني ريب في انه يعتاد حق الاقامة في 
جم . 

دلا يجوز أن انسى انتاجي الادبي » فايرب الحذوم على مزبلته يلتقي 
والسدة رولان ۱ في مركبة الاعدام في طریقہا الى المتصلة وهي تصيح : 
د من يعطيني فما اكتب به خطي ؟ من بساعدني على وضع هذه 
الطب في کتاب ؟ » وآخر ما فكر به ايرب واثار اسفه انه م يكن 
ملك فما » وإلا لكان سيد اهل القام . 

دلو كان لي ملسم من الوقت لكتبت رواية عن الجذام ٤‏ ولكتبت 
« كاماتي الاخيرة » طبعا . ويكفي أن يكتب المرء « كلماته الاخيرة » 
لمبتعد عنه الوت . 

د ما اجمل مؤلفاتنا جلادة حك جذومین معقم ومطبّر ! فالجلود 
المصوكرة في كتاب لوبل جمية الألوان . واملي كبير بان يكتب الناس 
اطروحات اشرح احوالنا » فا مجذومون يلببون حميّة الکتتاب . لذلك 
کتب إكزافياه دي ميستر د جذوم مدينة اوست » ؛ وكتب ھویسمن ۲ 
« القديسة ليغدوين دي شيدام » »و کتبت رواية « الفتاة فبولین » ٠‏ وهي 





١‏ س بيا كانت السيدة رولان في مركبة احکومین بالاعدام » في طریقبا الى المقصلة 
لينفتل فيها الع » طلبت قلا وورقة لتکتب اثطباعاتها » فرفض طلبها , 
ب الولف , 0 


۲ ۔ جوریس کارل هویسمن ( ۱۸۸۸ - ۱۹۰۷ ) کالپ فرلسي تطوار من حب 
الطبيعة الى التصوف السيحي , 
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قصة مزيفة الابداع » انتحبا عبقري مزايف » . 

ورأى كوستال أن النهار يكاد ينتبي ٤‏ فقال في نفسه : «ما قعة 
تسدال احوال الطبيمة بالنسبة الى التبدال الذي يجري الآرن في 
جسدي بی 

ون الافق أخذت الجبال تنقلص وتغرق في الظلام » فلا ترى العين 
منہا سوى الثلوج على القمم » کانها أكفان معلقة پالماء . ثم حدث قبل 
آخر » فبدت الجبال باون العنب والورد ٤‏ وفي الذرى الکرسة لشعائر 
الطبیعة بدأت ذبيحة الشمس اليومية . 

و ۳ الصمت شاملا ٤‏ تاما . لم يبت هناك حبواات ولا 
طبور » سق" شيء من احساة سوی حر کا الریاح الي لا حدود 
لها » ومس الشلوج الافت “ او صوت حجر ینسلخ عن السفح » 
ویتدحرج الى الطریق » او حفیف غصن میت سقط من شحرة کانه 
انذار . 

وف دی اطلبہات »© انفتحت فجوة في الغيوم واحدر منهبا 
سلتم ذهبي الى الصخور الارحواثة ٠‏ وف هنيبة اخری بدت في 
الوادي محبرة بنفسجية اللون تجعل الناظر الما يتساءل هل قة حديقة 
پنفسج ٩‏ واخيراً هبط الظلام فجأة » وخرجت طفبات الجن من الجبال 
السود , 

ولا أيقن کوستال انه اصبح قريب من سوق الاثنين » لا يفصله عنبا 
إلا مسافة کبلومتر واحد » ترحتل عن بغله » وتشی با کان مضفه قد 
زوده به من الفواکه وا حلوی واللين . وما إن وصلت هذه الواد الى 
امعائه حت سامت في تبديل نظرته الى الحياة . 

حين اكتشف البقعة في معصمه » واجه ا حطر المهدد بهدوء لأنه كان 
مسنوداً با تناول من طعام الغداء . ولا تعب » وشحّت حمويته لصعوبة 
السفر في الجبال الوعرة » وبدأت معدته تفرغ » انتابه هوس مضطرب مضاد 
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للحقيقة الرهيبة » فلجأ » في دفاعه عن نفسه » الى الوسيلة التي يلجأ اليها كل 
انسان في مثل هذه ال مال » وهي تضليل الفکر بالاوهام . فپکذا اقنمت 
اندريه هاكبو نفسپا بانه يحبها » اي انه انقلب الى نقيض حقيقته » کا 
حاول هو اقناع نفسه بضرورة الزواج يوم ذهب الى الکتبة الوطنية 
وراج سحث عن عادات الزو اج وتقالسده في التاریسخ ولدی جميع 
الشعوب . 

ان ال الى شيع ما ينقذ الانسان من اخطار كثيرة , ففي التحارب » 
يلجا رجل اللذات الى ملذاته . اما الرجل الواسم الخيال فیکفیه ات 
بتصور ان اشخاصاً عظیاء من الذين احرزوا اعجابه قد مروا بثل 
التجربة التي یعانیہا لیسپل عليه احالها . وقدیا قال الحكراء : « ليست 
الاشياء يحد ذاتها هي التي تبعث الاضطراب في النفس » انما باعثه هو 
الآراء التي نکرپا عن هذه الاشياء » . 

هذا القول صحبح » لکن الآراء التي نكو ما عن الاشياء تسام احياتاً 
في انقاذنا من الاضطراب . 

وكان كوستال قد حاول ان يبني حوله کون رومنظشا يخفف من 
عذابه » فأفلح في محاولته لا الطبيعة البشرية على ما یرام من الرونة 
وسهولة التكيتف » ويكفي ان تعالج شيء من الذكاء لتنقذ صاحبہا 
من معضلات عديدة . 

اشتدت عزية كوستال با اصاب من الراحة » وا تناول من الطعام » 
فعاد الى هدوئه السابق » وعادت فضائل الجذام الزعومة تحتل في ذمنه 
القام الذي كانت تحتكه من قبل ‏ فخیل اليه ار هذا المرض 
پکبه تجارپ جديدة جديرة بالاهتام » وساعده على استغلال ما 
تبقٹی من حياته استغلالاً ذکیا جديا » وبرجه اهقامه الى الاشاء ا لہمة 
والاساستة . 

ومکذا كان مفیستو بری متا یکسا بالقروح فيقول : « ات 
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الاجزاء النبية من هذا الجسد ما تزال سليمة ». 

وی هذه الاثناء کات کوستال ينحدر على آخر سفح من ا ال 
ليعود الى البيئة البشرية > الى هذه البيئة الناعمة » العذبة » فانتابه تار 
مق أحس بش يرما في بارس . كان ذلك في شہر آب ا حرق » في 
ساحة البورصة » وقد دنا منه بائم متجوٴل » وقدام له اضومة صغيرة من 
البنفسج » فسري عنه » لأنه تنم شيئ) من برود الشتاه وهو في رة 
السعير . 

وجاشت في ذهنه طائفة من الصور » فخيّل اليه ان الانبار تجري 
مرسلة هدير مدفعية بعيدة » وانها تتسراب الى كل مكار تختفیة عن 
الانظار , 

لاء ل تكن مختفية . 

فقد تحسدث اوهامه حتى رأى سيلا ينحدر في اليل عتعرٌجا 
كأنه افعی أصيبت بضربة عصا » ورأى شلالات عظيمة بغزارة 
دفقپا ٤‏ وارتفاعہا > وشوخ القمم المنتصبة حولها » تلساب شافقة” 
كالرايات الطويلة اللامعة » او كليل جواد عربي نشرته سرعة 
العدو . 

وكان القمر قد أطل" مصحوباً پلزهرة الصغيرة الى جانبه » کا يطل 
الثور مصحوباً بالعصفور الذي رافقه ليتفذى من روثه . 

وکانت جموعات النجوم تامع في السماء » على الجانب الآخر من الیل » 
کاہا قطع من البلور الثلجي في وھچ الشمس , اما السماء فکانت مزدانة 
بالصور ٤‏ مكللة بالانفاس والاصوات ! 

على مرأى من أضواء سوق الائنین » أحس كوستال بکلب يحري 
وراءه ضارباً بقوائه حصى الطريق . 

وعلى مرأى من أضواء سوق الاثنين» مم صوت طائر أضناه الارق» 


۸۸ 


وعلى مرأى من أضواء سوق الاثنين » خطرت في بال كوستال 
فصحرة غريبة » إلا اها مفعمة بالمدرء والسلام » وهي : « مها 
يكن من الامر ¢ فان اموت وحدي ¢ ولا آری أحدا وت 


سواي ) ۰ 
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مر" كوستال امام باب الستشفی في مراحش > وم یدخل . فقد 
خذلته قواه » فقال في سره : و نحن الآن في الساعة التاسعة والدقيقة 
الخامسة . وف الساعة التاسعة والدققة العشرين مأعم انه قفي علي 

وعاد ادراجه مسرعا » وعلى وجبه ابلسامة تم عن مزیج من الحزن 
والشجاعة » فدخل وطلب مقابلة وبل , 

ولا جاء لويل > دخلا الى مکتبه ٤‏ فخلم کوستال سترته » وشتر 
عن معصمه » وقدمه للطبيب دون أن يفوه بكامة . 

وكان يبتسم © إلا أن ابتسامته كانت تختلف عن الابتسامة السابقة . 
فقد بدا هازئاً كأنه يقول : « اعترفٴ » يا دكتور » بار هذه الادثة 
مفاجئة » وبانك لم تكن تتوقعها | » 

وانحنى لوبل على البقعة فاحصاً ٤‏ وراح ينظر الما بامعان » بینا الكاتب 
ينظر الى لوبل بقوة قائلاً في سره : « ها هي اللحظة التي سبلحاً فيا 
الى الكذب .اذا كنت لا استطيع أن اقرأ ما مجول في شاطره » 
فلست جديراً بان اكتب روايات فیہا دروس نفسائية ». غير أن وجه 
الطبيب ظل مغلقا في تموض مطبق . 

وبعد قلبل تکلم لوبل فقال : 

- أليس في جسمك بقع اخری 9 

ب لاء م أر شین في الاجزاء التي مكلت من فحصبا , 
۱۹۰ 


وبالفعل » لم بحرو کوستال على فحص نفسه في الفندق » خشية 
أن یکتشف بقعا جديدة » کالصدور الذي يخشى النظر الى بصاقه . 

واستطرد الطبيب قائلا : 

- ألا تتخط اكش من العتاد ؟ ألا حس محکة في اطراف اصابمك ؟ 

ےا 

وساد بينها صمت ثقبل . فجعل كوستال يخاطب نفسه قائلآً : 

« ها انا في اللحظة ا حا مة الرهيية . ما عساه یکون الاسلوب الذي 
سدتکرہ لاطلاعي على ا حقیقة 9 سيقول لي » ولا ريب : دلا ارى دللا 
ثابتا » لكني افضل أن تباشى معالجة نفسك » فرہا ٠...‏ 

وما كاد كوستال يصل الى هذا الحد من تفكيره » حتى رأى لوبل 
بضع يده على معصمه . فاستولت عليه الدهشة » وقال في سره : « ماذا؟ 
انه محازف لیشجعني ۱ » 

وأحس" پانه یصفر" داخليا » ثم جعل بردد بحرارة » وبشعور انساني 
صرف » الصلاة الدونة في کتاب القداس : « قل كامة واحدة فتشفی نفسي » . 

قال لوبل : 

- آشکراه على مجيئك الي » فبذه بادرة طببة . إلا انك لست على 
موعد معي ... 

وساد الصمت برهة"» ثم استطرد لوبل قائلآ : 

- لا اريد أن تنتظر طویلا » لكني لا استطیم أن استقبلك قبل 
ساعة , أليس لديك عمل في الدينة تقوم به ثم تعود ؟ 

- لا» ليس لدي ما يشغلني في مراکش . 

وكان كوستال يتككم بفتور » وقد تجېم وجبه . ثم قال في نفسه : 
ديا له من حیوان ! فرائحة رأسه عطرة کرائحة جميع الاطباء . أجل » لم 
يبق عندي ريب ني مصاب بالجذام . فلو لم تكن البقعة التي ركها في 
معصمي تثبر الشك لاس هزىء بي . وما دامت ثثير الشك » فاني 
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مصاب ٤‏ وقد أنتبى الامر » . 

وجعل لوبل يحسب دقائق وقته بصوت مرتفم » ثم قال : 

- استطبع استقبالك بعد اربعين دقيقة . ألا تريد القيام يحولة في 
الدينة ؟ ففہا مشاهد تسترعي الانقباه بغرابتها ... التي تختلف عن غرابة 
برج ایفل ... 

فقال کرستال في نفسه : « سيدفعني هذا الرجل الى الجذون باسادیشد 
عن برج إيفل ۰۱ ثم سار الى الباب عملا باشارة الطبیب ٤‏ وخرج . 

ولا وصل الى الشارع جعل بسائل نفسه : 

«أيجوز الطبیب أرن يتحدث عن الشاهد الغريبة مع رجل سم 
بعد اربعین دقيقة انه مصاب بالجذام ? ول لا؟ فاحد الاطباء طلب الى 
كاتب مرموق أن برقتم على بعض كتبه قبل أن يطلعه على انه 
مصاب بالسرطات . 

« قال لوبل ان «بادرقي طيبة » لاني ذهبت اليه . فلو قرأ المديح 
الذي كتبه عني اشد اعضاء الاكاديية الفرنسية بلاهة” في احدى 
مقالاته » لأستقبلني مرحباً » وشاطبني بقوله : « يا استاذي العزيز ! » 
إلا انه لا يعرف شيئا من اخباري . ولانه لا يستطيع تكوين فكرة 
عني إلا بالنظر الى شكلي الخارجي ٤‏ فقد اكتفى بالقول أن د بادرتی ' 
طيبة » . وهذا يمني اني خلوق تفه في نظره . ولا ريب في الي تافه 
وغبي ٤‏ لأني كنت غا مع سولانج » وغبياً مع اندريه هاكبو» وغبياً 
مع خدنحة » . 

لن ينسى كوستال ابد تلك الدقائق الاربعين التي حاول» خلاها » قتل 
الوقت متجولاً في مراكش . فقد كان من الحتمل أن تقضي على رغيته 
في الذهاب الى افریقیا مدى الما: » فجعل يقول في سره : «في بعض 
الاسبان » یکون العام مسرحاً لحدث مجهول وقريب الوقوع : في الفترة 
السابقة لنشوب ورة » مثلا . اما .الآن فالکارثة تسیر في جسدي . 
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وليس في وسعي إلا ان أراها تتقدم وأنا عاجز عن الفرار منها . ولا بد 
لي من الصبر حق تأزف ساعة السدس . لکن » أأستطيع الاتكال على 
هذا السلاح ۶ ففلان وعلان اللذان حاولا الانتحار » وکانت ما » بسد » 
بقية من امل واخفقا في محاولتها » لم یجرأا على اعادة الکرة مذ ادركا 
انها فقدا كل امل . وقد اعترفا لي بهذه الطققة » , 

وكارف اضطرابه داد بنسبة انقضاء الدقائق الارہسن » 
فتذکر الرفيق الذي اتصل بالطسب هاتفياً من المقبى عرف نتيجة 
فحص دمه على طريقة « فاشرمن ء' » وحرص على ان تكون في متناول 
يده كأس من الروم لیجرعہا فوراً اذا كائت نتسجة الفحص امجابية » 
وأحس بائه مپدد پالاشاء . 

ولا انقضت خس وثلاثرن دقبقة » لم يعد کوستال يطبق ضيراً » 
فدخل الستشفی . 

سار به احد المرضین في قاعة مليئة بالالات والاجپزة الضفة » فقال 
في سره : « با هم من مبذارین | فلو اشتروا آلة واحدة من هذه 
الآلات لكانت كافية لاكراهي على الاعتداف بکل شيء » » اذ خيّل 
اله انه مجرم يقوده الجلاد الى غرفة التعذيب . وهذه حال من تستولي 
عليه الحموم . 

وباشر لوبل فحصة » فدس" في انفه قطعة معدنية » وداعب احدی 
يديه ببراعة » وجعل يضرب احدى ركبتيه ضربات خشفة. من تلك التي 
"تضك الاولاد » ثم فحص البقعة وقال للكاتب : « ائغحض عبنك » » 
وراح پلامس البقمة وجوراها بدبوس قائا : « آتشعر شيء ۶ > 





۱ س يني مرش السفلس » فارغست فون فاشرمن الشار النه طبیب" المافي (۱۸۱1- 
٠‏ ) یمود اليه الفضل في ابتکار طريقة كيمبائية لاکتشاف نجرئومة هذا 
المرض , 


۳ الجلومات ۱۹۳ 


انه الرجل الذي يعم » وفي وسعه ار يكون فظا » غلیظاً » عدم 
لذوق » قليل التبذيب » خالا من الشرف » لأنه يعم . اما الرجل ال الس 
بين يديه ٤‏ فا یکن رفيع الفكر ٤‏ سامي الادب » متفواق العقل » لا 
يستطيع إلا ان يقول له : « انی رهن بمشيئتك » . والديانات تريد ان یکون 
الانسان في مثل هذا الوضم امام الکاهن . إلا ان الكاهن دجال » بینا 
الطبيب بعرف معرفة حقيقية . 

وكان كوستال رصينا » .ھادثا » في استسلامه وخضوعه , فأحس انه 
تجاوز ... ماذا تجاوز ٩‏ تجاوز نطاق ارادته » ول بعد قادرا على عمل 
شيء لنفسه . ۱ 

واستأنف لوبل ملامسته بالدبوس مکررا سؤاله : « أتشعر شيء ؟ » 
فتأثر كوستال وأجاب بلا تفكير » و کیشا اتفق له الامر . وكان مختل 
اليه احیاناً ان جسمه كله عدم الاحساس ٤‏ بِيئا البقعة وحدها تحس . 
ولا ربب ف ان تختاه كان بسداً عن القبقة . 

ولا عالج وبل البقعة با حرارۃ والبرودة مستعملا اثابيب حقيرة » 
مزعجة » لم يعد كوستال يمسّر بين ال ار" والبارد . ومکذا كان في ايام 
حدائتہ لما بدأ بقلم ركوب الخبل » فكان يش الزمام الى الیسار ٤‏ كما 
صاح به الما : « الى الین ! » مع انه كان يومذاك عبقریا اشا . 

قال له لوبل : 

- اخلع شابك . 

وضحك ضحكة خبیلة » ثم استطرد قاثلا : 

- لو كث فتاة اسبانية لطلبت' اليك ان تحتفظ بشابك التحتائية . 
فاني لا آعرتي الاسبانيات کلب لدى معایلتہن » لاني لا احب ان بری 
الممرضون الافریقون مقدار القذارة .التي تعيش فیہا الاوروبیات . 

ولا فرغ الطبيب من فحصه » قال للكاتب : 

- أمضطر” أنت الى البقاء في الفرب 9 
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لا 

ب اذا » اعد" الى باريس حالاً . فالفعص الدقيق الذي يحب ات 
اجريه عليك يستغرق بضعة ابام . ولا ارى لزوما لباشرته هنا . فاذا 
كنت حاجة الى معالجة ‏ وهذا ما استبعده جد فمن الافضل ان 
تبدأ هذه المعالجة في باريس » لان ادواتنا هنا ليست على ما يرام . 

قال كوستال في سره : 

د ۾ يقل لي شيا من هذا لما كان الامر متعلقاً بخديحة » مم الي 
توسلت اليه ان یعا مہا کا يعالجني تام . انها في اعتباره افريقية » اي 
من فصيلة الحيوانات الحقيرة » وليس في العالم قوة تستطيع انتزاع هذا 
الاعتقاد من ذهنه ». 

ول يخطر في باله ان لوبل لم ينصحه بالذهاب الى باریس إلا للتخلص 
منه » بعد ان تبين له انه من الاشخاص المرعجين . 

وف نهاية الطاف » تكلم كوستال بلبجة العاشق الخجول الذي يسال 
خلیلته : « أتحبيني ؟» وقال للطبيب : « والنتيحجة ؟» 

فاجاب لویل : 

- یتعذار علي كليا ان اضع تشخيصا طالتك الآن . فالفعص 
السطحي الذي تمت به یسح لي بالقول انك سلم » لأني لم اکتشف اقل 
دلبل على انك مصاب بمرض هانسن . فہذہ البقعة وحدها تثير الشك » 
وقد تکون نوعا من ببق الجر » او الاشنة » او مرض جلدي آنغر من 
ألوف الامراض . فنحن في مراكش قردوس الامراض الجلدية . ویبدو لي 
انه من المستحيل ان يظبر الجذام يمد مرور ثلاثة اشہر على انتقسال 
العدوى . م اعرف قط حالة من هذا النوع » ول اسمع بعدوی لما هذه 
السرعة الصاعقة . اعترف بأننا لا نکتشف عوارض الداء بسهولة في اثناء 
الفحص الاول » وبأن هذه العوارض لا تظبر إلا نادراً في المرحلة الاولى 
مله . فالمرضى الذين عرقنام حق الا قد بلفوا حداً معیناً من 


۱۹۰ 


تطوار الداء فم . فاذا کنت" مصاباً فلا ريب في ان اصابتك تعود الى 
عدوى سابقة . وربا كانت خديجة تحمل هذا المرض منذ بضع سنوات 
دون ان تظہر عوارضه علا . 

وكان کوستال على بقين بان لديه اسئلة عديدة رمهمة نود ارت 
بطرحہا » إلا انبا غربت كلما عن ذمنه لشدة الاضطراب الذي استولى 
عليه منذ اربع وعشرين ساعة » إن لم نقل ملك ثلاثة آشپر . فقسد 
فوجيء بظاهر الداء ؛ فأظلم ذمنه واعتراه الارتباك . 

ودخل اسد الممرضين فخاطب لوبل همسا . وکا الباب مفتوحا » 
فرأى كوستال بعض المرضى الاوروببین في غرفة الانتظار » وقد جلسوا 
متلاصقين على مقاعد خشبية ضيّقة.» كالمستقلين في خفر الشرطة . وكانت 
بينهم ايطاليات عظمات الصدور كأن من" ثلاثة. اثداء او اربعة » محملن 
اطفالاً يعبون اللين من هذه الاثداء جمبعا » کیا تشرب الانہار من البحر . 
وكان بينهم ایضا اسانیون يمسكون قبعاتہم پاصابم مکسوة بالشعر . 

اخذ لوبل سلي" صورة كانت على الطاولة » ورفعه الى النور وقال 
لكوستال : 

- انظر » انها صورة تفت ولا ريب ! 

وسأله الكاتب : 

- ما هذا 8 

وقد ساءه أن یم الطبيب شيم آخر غير مرضه » وان ہمہ ثل 
هذه السرعة . 

فأجابه لوبل : 

هذه صورة سرطان في المعدة . 

- وهل قفي على صاحبہا ? 

- طبعا ال يبت له امل بالشفاء . لکن ألا ترى ان هذه الصورة في 
منتبى ا مال ٩‏ 


كوا 


قال كوستال وهو بلبس بنطاونه : 

الطب قيم سحسن:» غايته الانقاذ !| لکن انقاذ من ؟ اذا عرضت 
عليئا قضبة جزائية » فلا نكاد نرى المدعي ٤‏ او المدعى عليه > حق 
فق قلننا سه ا سس سرت ی 
بالامهام . وهڪذا الرضی ٤‏ فك بینہم يستحقون الشفاء ? انهم يبعثون 
عطفنا علیہم وم في حالة المرض » لان شدة الداء تخمد شدة بلاهتهم . 
اما اذا ابوا من عرضہم » فلا يلقون منا إلا النفور . وما عسام يعملون 
بهذه الحياة التي انقذناها لهم ؟ 

- ما رأيك لو تبتی الاطباء وجبة نظرك زعلوا بها ؟ 

أعتقد أن القتل طببا تجربة رهيبة تراود أذهارن الاطباء . 
كنت وما في سفشة خر الساب » وتغالب الامواج » فخطر في بلي 
أنها لو غرقت لسبل علي“ الموت لأني أموت مع مائة وخمسين نسمة . 

- أنك لاز ! 

قالها لوبل ضاحكا وهو يعتقد أن لا وجود لهذا الشعور العجيب إلا 
في صدور الذين يكتمونه » ثم استطرد مبتسماً 

_ لاء لا ! أن حالتك غير مرضية . 

وحاول سعوستال أن ربط عقدة رقبته ٤‏ فا استطاع » لآنه لم مجد 
مر؟ة في مکتب الطبیب » فقال له لوبل : 

- آنظر الى زجاج النافذة . 

وكانت احدی درفي النافذة مفتوحة في الجانب الواجه للشمس تقوم 
مقام المر1ة » فقال کوستال : 

ے كنت يرما على سفر في احدى المدن » فاضطررت الى معالجة 
نفسي يحقن في العضل . وبعد ثلاث حقن عامت أن الطبيب الذي يحقني 
كاثولكي راسخ الايمان ٤‏ وعضو في جمعية مار منصور دي بول » یتناول 
القربان المقدس كل يوم آحد . وأعترف لك صراحة” بني خشیت أن أتابع 


۱۹۷ 


المعالجة على يده . 

- ۷ افم قصدك ... 

- لو عم أني عدو لدود للكاثوليكيين ... لطر في باله ان يحقنني 
ما يشام , 

- لك رأي عجيب في الكاثوليكيين والأطباء ! 

- روى القديس بولس يرما احدى كليات سوع وعلق علا قائلا : 
«... ذلك أنه يعم ما في نفس الانسان» . وأنا أيضا أعم ما في نفس 
الانسان . 

أجاب لوبل وهو ينبض واقفا : 

- ثى بان الأطباء أرسع علا من الکتتاب في هذا ا جال . 

فقال كوستال في سره : 

« ماذا 9 أبعي نبوضه أنه يصرفني من حضرته » مع أننا وصلیا في 
حثنا الى نقطة نستطيع أن نجد فيها أشياء أساسية ٩‏ أتراه لا يعطف 
علي ؟ من الضروري أن تقوم بين الطبيب والمريض علاقة متينة ». 

أبن مم الأطباء الأعزاء الذين يعالجون مجاري البول ؟ أنهم يذوبون 
لطفا » ورربتون على أكتاف مرضام بمحبة ظاهرة » ويثادونهم ب د ب 
عزيزي » » أو « يا أخي ». وی المقابلة الأولى » بينم وبين المريض » 
برورن له وادر قذرة ليضحكوه ؛ وبرافقونه الى الباب مازحين متندارين 
على الطريقة الفرنسية الخالدة . واذا توالت زبارته ثلاث مرات أو سماً » 
أصبح من الأصدقاء وأهل البيت © ولا يكاد يدق الساب حق ستقيله 
الخادم قائ : « أطمئنك الى أن ثتيجة الفحص سلبية » . نع أناس من 
هذا النوع يصبح الرض ضرباً من البطولة » وتصبح التعقيبة مكرمة 
تجعل صاحبها يفكر بانه أحرز تلو في الجيش . 

أما لوبل فالمريض الذي بزوره يبئعد عله وبحسب نفسه لا ثيء » 
بل بحسب نفسه مبملاً » مرذولاً » کالکائب اذ ينصرف من احدی دور 


۱۹۸ 


النشر . 

وكان كوستال راسخ الاعتقاد ان الطبيب يستطيع ان يحقن «هريضه 
ہا دشاء . ولانه عبد الى لوبل بان يعالج خدمجة » فقد خطر في باله ان 
کون كريا لکسب عطفه » فاخذ دفتر شکاته وقال له : 

- بسعدني ان تقبل مني مبلفاً صغیراً جثابة مساعدة لشتشنی . 

كثيراً ما يشعر الرء » حين یدفع مبلغا من ا ال » ان شیثا في اعاقه 
يکي . انه لا بكي لتخلبه عن الال » بل لاحساسه بان هذا البذل عدم 
الفائدة . 

خرج كوستال من المستشفى وقد بدا التأثر واضحاً على وجہے > 
وتعلار علیہ ان يبتسم حت لو تعمد الابتسام . وتبللت جببته بالعرق 
مع ان ا جو لم يكن حاراً » بل معتدلاً وجافا . وكان الشارع » في نظره» 
خالا من الاوروبيين » والعرب » والزنوج . وقد زالت في اعتباره فوارق 
العرق » واللون » والجنسية » والطبقات ٤‏ فم يبق سوى فارق كبير يفصل 
بين نوعين من الشر : الرضی والأصحاء . 

وبينا كانت احسدی العربات تحمله الى دائرة البدید ليتسم الرسائل 
الواردة اليه » تحدث مع الحوذي عن انواع الأحذية » واحتدم بينها 
الجدال » فغضب غضبة رجل سلم » وصاح بالحوذي : 

لو تساقط جسدي اربا » لما عدلت" عن اصدار الأوامر ٤‏ قحك 
الل ! 

وهذا يعني » باللغة الدارجة لدى الأباطرة واللملوك : « ارب احدی 
قدمي” في القبر » لکن لي قدما ثانية لأركل بها قفاك !» 

وفي الفندق أحس كوستال انه في المكان الذي يختلي فيه المريض 
بنفسه » وفي البرهة التي تمكنه من لطم وجپه » والتي يسبل 
خلالها الطبيب التسيز بين المرض والعافية » کا يسبل للنظارة ان يميزوا 
المنتصر من المغلوب بین رجلين في حلبة اللاكمة » - في البرهة التي يشعر 


۱۹۹ 


فپا الراكض ان قواه خارت وخذلته . 

تبادرت هذه الافكار الى ذهن كوستال » فراودته رغبة طاغية في 
مطالعة الكتاب الطبي الذي يتحدث عن المذام . إلا انه خشي ان يفتحه 
وقال : «سأطالعه في وقت آخر حين اشعر بتحسن حالتي الصحية » 
واكتسب عزبداً من القوة لمواجبة الاشياء المريعة التي سأجدها فيه ». 

وقف الى جانب الطاولة وعيناه مفتوحتان على الفراغ » وقد استولت 
عليه الحبہة وخارت قواه اذ تبسن له انه غير خالد . 

آتراه كان ذلك الرجل نفسه الذي نظر بلامس الى بقعة الجذام في 
معصمة وهو هاديء » رابط الاش ؟ 

أتراه يعاني كابوسا يفا ٩‏ 

كيف استطاع مواجہة الكارئة بلا ذعر ؟ وكيف یتابسم حياته 
الآ ؟ 

أذهل صوده الماديء آمام للوت » بقدر ما أذهلته قدرته على العيش 
بعيداً عن ابنه خصوصا في الايام الاخيرة . 

الانسان لفز مغلق عويص . هذه حقيقة ند ركبا في الفوص الى 
اعماقنا ٤‏ لا في درس القخرن . فکیف يستطبع المرء ان بواجه بہدوء 
عجزه عن متابعة التنمّم بهذا العالم ? 

كير ون من « الابطال » و « الحكياء ۾ و « القدیسین » وسوام بواجپون 
الوت بقوة » غير ان ما يسمونه : « الموت الکرم » او « لوف » ء لا 
مخرج عن. کونه غلاظة علبا . 

إيه ! ان مختلي العقول وحدهم برتکبون هذه البلاهة . وربا كانوا من 
الذين لا يرون في ا باۃ سوى التفاهة والسخف . ولیست الاساة في فقدان 
الحياة » بل هي في فقدان السعادة . لولا السعادة لما كان الموت فا . 
هذا هو العقاب الاكبر الذي ينزله القدر بالسعداء . هذا انتقام سكارن 
دوادي الدموع » . فالطريقة المثلى لمواجبة الموت بلا خوف هي القرف 


۳۰۰ 


من الحياة . 

دفع كوستال نا باهظا لسعادته » لأنه تنعم بالحياة تنعما -جتونيا » 
وأراد المزيد من اللذات . فرؤية الوجوه اسلا تجعلہ جبانا » وکلا وقعت 
عينه على احد هذه الوجوه الاهتة ٤‏ ازداد نفوره من اللاوجود > وقال 
في نفسه : « کف يجوز ان لا أرى هذا الوجه مرة اخری بعد 
الیوم ؟ » ۱ 

تذكر » وهو فى هذا التأمل » جملة کتبپا في احد مؤلفاته » 
وهي : «لن اموت » فشپواتي تربطي بهذه الارض ۰ . إلا ات شهواته 
كانت تطرحه خارج الارض » فيتوسل اليا لتبقيه حيث هو ؛ 
لأنه لا بريد ا يتلقى إلا منہا » ومنپا وحدھا » الب" كل > 
او الشر كله . 

وتحولت تأملاته الى انتساجہ الادبي . قال بيرون في مثل هذا 
الوقف وهو على فراش الوت : « الي أخلتف لال شيثا عزيزاً عليه » . 
اما كوستال فكان يعم انه سیخلاف العام انتاجا ما آثار في النفوس 
سوی الاستنكار والاحتجاج . 

في البوم السابق » حسب ان اربع سنوات من الحياة تكفيه لانجاز 
الاعال التي پاشرما ؛ اما الآن فقد ادرك انه وام » ففي الرعب الدائم 
امام الوت ٤‏ وفي الآلام الجسدية » والضعف التزایسد > يستطيع الرء 
ان يكتب صفحات متفراقة » لا ات يدي مؤلفا راسخ الدعائم » متين 
الشان . 

واذأ » فسيزول من الوجود تارك للناس من بعده صورة ناقصة عن 
حقيقته » وستلکوان عله آراء تحط من قدره لأنه كان محاجة الى بضع 
سنوات من الحياة فلم يحصل عليها . 

و سیبعث زواله من السرور في نفوس زملائه ! ان هذه اشماتة 
وحدھا يحب ان تشدد عزيمته ليبقى في قبد الحياة . 


۲١ 


إلا ان تألمه من سرور الزملاء كان في نفسه أخف من أسفه على 
اللذات التي سيققدها ٤‏ ومن أسف آخر ... هو الانفصال عن بروشيه . 
ففي تلك الساعة العصيبة اتحه فكره الى ملذاتيه » والى عمل الادي » 
م اتجے الى. ابنه » اي الى الاشياء الثلائة التي استقلت باهتامه طيلة 
حياته . 

وقثلت صورة برونيه في خباله فجعل يقول في نفسه : «ما الذي 
سيحل به ٩‏ ما يكون مصير امرىء لا بمجد من يمحبه »٩‏ وكانت الضربة 
التي نزلت به قاسية موجعة حق انه وضع يده على عبنیه . 

هذه سنّة الطبيعة » لا تحول ولا تزول : فالحياة في مفپومپا الأسمى 
ان تظل خالية من الألم. لکن يكفي ان بتعلق المرء بشخص ما 
لتغرق روحه في القلق والعبودية . وما كادت هذه الفكرة تخطر في باله 
حق قال بصوت مرتفم : « من الفظاعة ان يحب المرء احداً من الئاس ! 
لاذا أنجبت هذا الفی ؟ لولاه » ولولاه وحده » لاجتزت الحياة کنتین خال, 
من العوار ... » 

وکان قد اعتاد ان يدون فوراً کل ما يحدث في نفسه تأثيرا عبقا» 
فکتب على صفحة بیضاء من احدی الرسائل التي وصلت البه منذ قلبل : 
« أتذكر ذلك البوم من نیسان الاضي » حين ذهبت الى « كان » لأرى ابني» 
فتزلت في ( لك ان تضع هنا امم فندق فخم يخطر في بالك ) » لن 
العمال كنوا يقومون بترمم منزلنا . وأتذكر خصوصا ذلك الصباح الببيج 
الذي جلسنا فيه معا في حديقة الفندق . 

د کان كل شيء حولنا مزدهراً » وقد مدات افورة الماء ذيلها » كأنه 
ذيل نجم مذتّب فوق ملعب كرة الضرب الائل الى الاحمرار . اما الجبال 
الخضر » القامة في مرمی النظر » فكانت تحمل يوتا بدت کأنها معلقة » 
گأنہا تفاحات القدرة والسعادة , و 

« جلس ابني الى يساري وراح يقرأ نشرة فيها شرح ضاف لاحدی, 


۰۲ 


عشرة وسملة تقنية تؤدي الى الغرق حسب الاصول الفنية اذا استعمل المرء 
زورقا صلعه بيده . كانت رجلاه على كرمي حديدي » ورأسه على كتفي . 
ومن حن الى آخر كان يدفعني بقوة كجدي يحب النطاح . وكان يغمض 
عیلیه وییشسم » كلما كانت احدى اللسمات تحمل الى وجبه رشاش الماء 
من النافورة القريبة » فأقول له : « ترصن قلبلا » فللخدم عبون ...2 فيمد” 
شفتيه كالطفل الدلل في عائة ثرية » اي كطفل قليل التبذيب » ویجیپ : 
« لا تضايقني | انك تدفع مبلفا كبيراً من الال هنا » فدعني اعمل ما 
ی ہس 

وهنا توقف کوستال عن الكتابة . 

استعاد هذه الذکریات محاولاً اکتشاف دلبل على ان ابنے لیس على 
ما برام » لعله يثفر منه فيبرب هن سجن حبه له » فتبتن له ان برونہ 
لا يخلو من الغلاظة والسخف » إلا انه لم يستطع النفور منه » لانه محبه . 
فأيقن انه سیحمل معه حب هذا الفق الى القبر » كارلئك الفرسان الذين 
تقوم قائيلهم على اضرحتهم» وقد جلس الى جانبہم احد خدہہم المفضلين» 
فقال متلبفاً : ١‏ لا ! لا ! لا اريد ان افقد هذه الاشاء الممتمة ! » 

وفي هذه اللحظة حدث مالا يصدقه احد : فجميع الاصابع 
الاخطبوطية والکلابات الخيفة التي كانت قد نبتت منه لتشلاه الى 
الحباة » 20 فحأة” » وفقدت قواها مم اهارت . فالانسان اعحز من 
ان بستمر طويلاً في حالة متوترة » حتی لو كان سبب هذا التوتر ارف 
من الوت . وهذا موضوع يبلى كغيره من المواضيع العديدة . 

واکب" كوستال على الرسائل التي وصلت اليه في ذلك اليوم » ففضتما 
وقرآها » ما عدا رسالة اندريه هاكبو » فقد وضعپا في الملف الخاص ہا 
دون ان يفتح غلافبا » ثم شرع يكتب اجوبته بهمة واجتہاد . فلاحظ 
ان شطه في منتہی ا تائة والقوة » فقال في نفسه : «الى مسق يبقى 
لي هذا النشاط ؟ » 


ورأى صورة وجه في امرآة » فاخذہ العجب لأن ملاحه كانت 
تدل على القوة والتصلتب » ثم خطر في باله ما وراء هذا الظهر من 
لطور المرض ال حبیث ٤‏ فزجر ساخطا . 

وفي اليوم التالي ٤‏ أبحر من مینام الدار البيضاء . 


۱۹ 


من 
اثدريه هاکیو 
سان لیرثار 
الى 


بيار كوسثال 
باریس 


( أدسل هذا الكتاب من باریس الى مراکش ) 
۱۷ آذار ۱4۲ 


ما جل السرور البديء الذي تحتفظ به بعض النساء حتى الشيشوخة 
اذا احسسن انهن محبوبات ۱ كنت معي في منتبی اللطف » مثذ اربعة 
لم ٤‏ لما ذهبنا الى مفترق الطريق في ظاهر البلدة ٤‏ قعدت' من هذه 
النزهة منتعشة” لا البہجة كيان . 

صنطت” عن اساءقي اليك ف رسالتي الاخيرة » ففي توجيبي الاوم 
اليك کنت" كالعشبة الطفيلية تعيش على جذع السنديانة وتلومها زاعمة” 
ان هذه السنديانة تأسرها وتشوش حياتها . 

اني اکن" لك اصفى الشعور بعرفان اميل لانك قبلت بان احبك . 
مند ثلاثة اشبر عدت" الى مراسلتك بانتظام . وكان بوسعك » لو شئت ٤‏ 
ان تصارحني بان رسائلي تزعجك ؛ إلا انك لم تفعل ؛ اذا انت راض 


۳.۵ 


ا وحده یع مدی السرور الذي يغمر نفسي عندما اکتب اليك » 
والمباهج التي غنمتہا خلال الاشپر الثلاثة الماضية » وانت وحدك صاحب 
الفضل فیہا . اني احتفظ بك کا تحتفظ بي » لکن احرص على" جيداً ؛ 
لاني | أنل بعد حصت كلها من السعادة . ربا تکون قد رضيت » هذه 
المرة » بان اكون لك مدی الحياة 

والي اغتم هذه الفرصة لاسألك : ما معنى صورة القلب المطبوعة 
على الصفحة الاخيرة من غلاف كتابك الاخير ؟ رأيتها على جيم الكتب 
التي ارسلتها الي ؛ اما النسخ التي اشتريتها من هذه الکتب فاا شالية 
نپا 

لاحظت” في قصتك المنشورة في جريدة « کندید » انك استععلت" رسالق 
الاخيرة اليك ۲ » فسررت بدخولي الى ما تكتب ٤‏ وأسعدني ان تكون 
حاجة الي" لتبدع . وما عشت معي اصبح أفضل مسا كنت » اذ 
تكتمل بك انوثتي . 

مرّت بسا ليونار سيارة دعاية اوستة « إصكس » التجارية في 
اورليان » فخامرتي رغبة جنرنية في شراء أشياء كثيرة . فاشتريت 
حذاء . وها انا مسرورة نحذائي غاية السرور» لاني احسست ۶ لا انتعلته » 
اني في مقتبل العمر » والي شبيبة الفارسة إلسا . 

ولا شلعت” هذا الحذاء » کلت“ انت جالسا الى جاني » فضممت" 
حذائي بين رجليك بطريقة فيا الكثير من الداعبة » کات رجلي ما 
تزال. في داخله . 

مند قليل انشدت" بصوت مرتفع اغنية على احد ألحان الفالس التي 





. م يطبم الناشي هله الاشارة عل أغلفة الکتب غير انخصصة للبیم , - الولف‎ ١ 
. الولف‎  . ؟ ۔ لم يفض کوستال غلاق هذه الرسالة‎ 


۳۹ 


كانت رائحة قىل ا جرب ¢ وعنوانہا : «عاشقة » , لا شيء ينقذني من 
مومي كالغناء ببذه الطريقة. > خصوصا اذا رفعت صوق قدر الستطاع . 

الحماة جميلة . 

ألا أملك ما اردت امتلاكه ؟ 

كنت اريد مكانا فريداً في قليك . ما کان اسعدني لو كنت ارملة 
شابة ولي منزل في بارس » مع ... لا مجال لهذا البحث الآن ! 


( وضعت هذه الرسالة في الملف الخاص ہا من غير ان *يفض غلافبا ) 


۳۷ 


° 


لما وصل كوستال الى المغرب » كتنب الى سولانج يقول : دلا بد" 
لي من توجيه كامة ثناء الى البحر لآنه كان هادا لما عبرته » . اما في 
اثناء عودته فقد تغيّر رأيه في البحر واصبح يعتبره نكبة . 

فالامواج المائجة كانت تسد ثلاثة ارباع نوافذ الباخرة » واحیاناً 
تسداها كلها » من غير ات تحطمبا . ریا كانت تتراجع هربا من نتانة 
الناس المتراكمة في حجرات كل سفيلة فرلسية . 

أسدل كوستال ستار نافذته قائلآً : «افضل ان احسب نفسي في 
غواصة » . إلا ان الستار كان معلقاً بطريقة تجمل السافر بری اضطراب 
الباخرة اذ تتقاذفها الامواج » وكان هذا منتہی اللطف من قبل الذين 
فکروا هذا الامر . 

بض من سريره وهو يكاد يتشا » وسار مترنحاً الى الورقة المعلقة 
على الباب ليرى رقم زورق الانقاذ الذي يجب الذهاب اليه اذا غرقت 
الباخرة . غير انه كان في سفينة فرنسية ٤‏ فوجد مكان الرقم خالیاً . 

اما زنائیر النجاة فكانت على ما برام » يستطيع المرء الاتكال عليها 
لیعوم » شريطة ان یکون رأسه تحت الماء » لان اشرطتها كانت 
طويلة . 

والخلاصة ان كل شيء كان حسنا » لرلا هذه الذبابة الشرسة الق 
لا تدفم اجرة سفرها » ولا تصاب بدوار البحر . ۱ 


۳۸ 


۷ ان حالة کپذه لا تطاق . 

م يعد کوستال یم بان يفكر » بل حصر مه في ان يقاوم لیصمد» 
وراح ينظر الى ساعته مرة كل نمس عشرة دقيقة ویقول : « لم يبق 
امامي سوی ثاني عشرة ساعة . ویمد عشرین دقيقة سيبقى سیم عشرة 
ساعة واربعون دقبقة ... لکن » لا ۱ يحب ان احسب حساب التأخر . 
لعنة الله على حساباتي » 

وأحس ان انفه مسدود» فعطس وامتخط . أترى هذا الزكام من 
عوارض الجذام ؟ وما هي لحظة حت أحس بحكة في ابطه » ثم 
في داخل احدى فخذیه » وكان يعم ان الحكة تحدث غالبا في بده 
الجذام . 

الجدران والحواجز الخشبية تأن تحت وطأة العاصفة . والباخرة ترتعش 
عبات کا رل الصان جلده . وقرص کوستال اصابم احدی يدية. وهو 
في هذه ا حنة » فیا آحس با » فبلل المرق جبینه اذ خیّل اليه انه مصاب 
تخدر الجذام . لکن احساسه عاد بعد قلیل الى حالته الطميعية > فأدرك 
ان بده كانت مخدارة لانه قبض بها على الاطار الاعلى من السرير فترة" 
طویلة » فتسر”ب منہا الام وشف" احساسها. اما الزکام والحككة فظلا 
على سا میا . 

في الساعة العاشرة ليلا هدأت الماصفة » فانتبت ازمة الاحتضار » 
واستعاد الكاتب وعيه وراحة شعوره . 

الوعي وراحة الشعور هما كل شيء . 

يتعذر على الرم ان ينعم بروعة الشعر » وان يقدر الشعراء » اذا كان 
حذاؤه ضبت) يؤل رجله . والصروح الروحية الشاغة تنهار في اضطراب 
الباخرة انيار القصور في الزلزال . 

إلا ان كوستال ما كاد يخرج من حفرة شقالہ ابلسدي سق سقط 
في سفرة شقاء معنوي اذ رأى نفسه وجپدا الى وجه مع الديانة 


۶- المجلومات ۳۹ 


المسيحية . 

إن من يفي ایام حدائته بين السیحبین يتعرض» في اغلب الاحيان» 
الى تضم الشعور المسبحي فبه كلما خارت قواه واستولى عليه ال ین » 
ولا ستطيع التخلص من هذا السم الزعاف إلا متى بلغ سن الرجولة 
واللضج . 

م یکن كوستال يكره هذه الديانة » لانه لا يحقد إلا على الامراض 
الني تفتك بن يحب © وجميع الذين يحبهم متعافرن » لم يحل ہم داء 
المسيحية . وم يبغضها لاعتبارها « عدوة ابللس البشري » » على حد قول 
تاسيت ۱ » لانه لا بذوپ هماما بالشرية لسفض اعداءها . اله يحتقر 
الديانة المسيحية » لا اكثر . ولانه ريي في ۔جوڑھا ٤‏ كان پسہل عليه ات 
يتصورها کا هي قاما » وكثيراً ما استطاع التصرف كأنه مسبحي؛ وهذا 
ما لمسناه في رسائله الى « مريم فردوس » . 

وعلى اثر عودته عن المغرب » واجه مرضه بذهن صاف ؛ ودرسه 
پامعان » فخطر في بله ان بتصره 

الم یفکر بان « یم » بالدین السحي ٤‏ مع انه كان محسد الکینة 
الذين يكتسبون من ايانم قوة تساعدم على مجاہة الوت » وعلى الاذعان 
له سرور . کان يحسدم کا يحسد الحبوانات » ظنا منه انها لا تخشی 
اموت . إلا انه كان طناً في هذا الظن » بقدر ما کا عاجزاً عن 
الشعور بالاعان . 

لا یکن مستعداً ان يمن . فكامة شاتوبريان؟: « بکست وآملت » » 





» » ام مرخ لاتيني هه - ۱۲۰) , اشہر مولفاته : « تاریخ امرمانیین وطباعہم‎ ١ 
ود حوار الخطباء ». لم یکن دائا متجرداً في ما کتب » فقد حرف احياناً‎ 
, الحرادث الثارخة » ولكنه از بوضوح ا ودقة التسير‎ 

؟ ۔ الفيكونت فرلسوا رينه دي شاتوبربان ( ۱۷۹۸ - ۱۸۸) کالب فرلسي شبيد = 


۳۹۰ 


كانت في نظره اسخف ما قيل في تاریخ الادب الفرنسي .غير انه أراد 
تخفيف التجربة التي نزلت به باعطاما طابعاً شعریا من نوع جدید . ون 
هذا السبيل قرر ان يترهب » وان يعتزل في احد الأديار . فالحذوم في 
هذا العصر مخلوق فظسم يثير الشفقة > ولا يجوز له ار يعيش بين 
الأصحاء , اما ا جذوم » الذي يهتدي بفضل مرضه الى « امباکل القدیة » » 
فانسان حسن الصورة » رفیع المقام . وهذه حقيقة لا يرقى الیہا شك . 
وحق غير الؤعنین یکتون احتراما ابله للجم الکو بالقروح اذا 
كانت عليه جبّة راهب ٤‏ لام پسابرون الرأي العام . ولا بد من 
الملاحظة ان المسلول لا لسترعي انتباه أحد » حتى لو اهتدى الى اشبا کل 


القدعة . 
تحمس كوستال سم هله الاعتبارات ؛ لا لأنه اخذ يفكر جديا 
بان يتخصص قي الشعوذة الكاثوليكية الخذامية » کا يتتخصص اخروت 


بالطقوس البپودية ٤‏ او باللواط العقائبي » بل لآنه تصوار شخصاً آخر في 
وضع من هذا النوع . 

وکانت: حماسته حبال الحالة التي اوصله اليها المرض کتلك الماسة التي 
ألهبت شعوره في المكتبة الوطنية » لما راح يببحث في بطون التاريخ عن 
صور رائعة لازواج » لیتمکن من احثال زواج . 


# من رواد الحركة الروملطیقیة . سافر الى امبرکا وعاد الى فرلسا قبیل الثورة » 
ثم هاجر هع الارستفراطیین عام ۱۷۹۲ ء وأقام في انکلترا » ولم يعد مثا إلا 
عام ۱۸۰۰ , وبعد عودة النظام الملكي عين سفيراً في لندث » ثم وزیا 
الشارسية من عام ۱۸۲۲ الى عام ۱۸۲6 . اشر مؤلفاته: « عبقریة 
المسبحية » » رھ مذکرات هن ورام القبر » » و « رسلة من بارس الى اورشلم » . 
كان راسم الليال » متألق الببان ۰ جع بين رهافة الشمورء رقوة البلاغة » 
وروعة الوصف » فجدد مثاهل الفکر في فرنسا » وکا من أشد الکتگاب 
تاثیراً في ابناء عصره والاجيال التالية , 


۱ 


ويوم قاتل رجال عبد الكرم متطوعا » کان قد تصوار امرءاً يتغلب 
فبه حب الغامرة على الحوف من الوت > فأراد ان يقتدي به . وها هو 
يجتبد الآن لبخلق في اعتقاده شخصاً بری اموت جنل اذا كان سيبه 
مرض الجذام . وهو ينصرف بكليته الى العمل الفكري كلا مر" بفترة من 
فترات هذا الخلق » فيخطيء من وجبة التالیف الأدبي » إلا ان خطشته 
تنقذه من النككبة التي حلت به . 

وما دام غوته > وهو الرجل الشہیر » قد كتب : «ثمة اربعة اشاء 
اکرهبا كرهي للسم والأفاعي » وهي : دخان التبغ ٤‏ والبق » والثوم » 
والصاوب 4 »۸ تحرأ على القول : « أفضل أن بسيء الدين المسيحي الي" » 
على أن ا استخدامه لأجعل رواياقي التمشلية جدرة الاھتام » » فلا 
جوز أن برجم بالححارة من يحم باستخدام الدين السيحي ؛ لا لحعل 
قشيلياته جديرة بالاهقام » بل ليتمكن من العيش وهو جذوم . انه يتعاطى 
الدين کا يتعاطى المريض الدواء . 

وكان يخطر في باله أحياناً أرن رغبته الشديدة في مجامعة النساء 
وو ابو ٤‏ فقول في نفسه : « سيتلاثى امرض من جسدي يوم 
أصل الى باريس وأعسانق غيفيت . لا » لیس من ا حتمل ألا بنتصر 
حب الحياة على الوت می كان عظيما مثل حي » وليس من المکن أل 
بہزم السرور الوت مق بلغ حداً معينا من القوة» . 

وی أحيان اکر كان یتبادر الى ذهنه جديا انه لو عانق غیغست 
أو امرأة آخری مرة واحدة فان عليه الوت . وقد تذ کر قصة روا 
له احدى الممرضات » بطلپا احد جرحی الحرب جرحا خطراً » کان 
ينتزع أوسمته من صدره وينظر الى هذه الممرضة بعيني ذئب جائع وهو 
يصيح : « لام تهمني الأوسمة . ما أريد هو الجاع . .. هرة" واحدة قبل 
الوت » . 

لماذا لا تتألف جمعية نسائية تجمل واجبها القيام بتعزية الرضی 
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الحكوم علیہم بالوت ؟ ألا يمكن انشاء مؤسسة خبرية من هذا النوع 9 
لاذا لا تقوم احدی الرهبانيات بهذا العمل الذي يبلغ احبان) ذروة 
السمو في الاحسان 9 


ها هو من جدید في فرنسا العجوز الفتقرة الى كل شيء , لا ماسحو 
اقواق الشوارع » ولا من شر للك حفيبة » والمواکیر فا من 
تلقاء نفسبا . 

وم یکن خادمه پنکار قد عاد بعد الى شارع هاري مرتان © فقد 
ذهب الى قريته في الریف لا سافر كوستال الى المرب . ولا ريب فى 
انه لم يتلق بعد الرسالة التي دعاه بها الکاتب للعودة الى العمل . ۱ 

وكانت را حة النزل كريبة كراتحة البيرث التي تخلو من سکانها 
وتغلق اواپا ونوافذها مدة طوية ٤‏ قازجها زنخة دخان التبغ . فلا 
شك في ان سكار دختن ونسي ان يفتح النوافذ . 

اما ابو فكان شيا نحو بيت مات فيه احدم » ثم هجره السكان . 
ورأى كوستال من النافذة جارته العجوز فقال في نفسه ؛ « هذه امرأة 
اخرى ۸ تمت بعد ! » 

وني هذه الغرف الخالية » الکسواة بالغبار » الغارقة في الكابة» 
بين النوافذ القذرة الزجاج » والسجاجيد اللفوفة » استولت على كوستال 
ازمة جديدة من الضعف » كأن اشباح جيم الازمات التي ما برحت 
ترهقه منذ خمسة اشبر قد احتشدت حوله » فعاوده الحنين الى سولانج . 

م جرژ على فتح حقائبه لثلا يزيد مکتبه فوضی ؛ فقد امر خادمه » 
قبل سفره » بالا ينقل شیٹا من مكانه » فكان الترتيب مفقوداً في 
جيم الغرف . 

احس بالبدد في ذلك الیوم السابع والعشرين من نيسان » وم تكن 
نار التدفئة المركزية قد أشعلت بعد ٤‏ وبدت السماء عابسة » فدضل 


۳ 


غرفته واستلقى على سريره کا كان يفعل من قبل كلا تعب . 

وبحب ان ندرك انه كان في تلك الساعة : 

5 رجلا تنتظره عشر: اعرام يماني خلاما مرضاً فظيعا لا امل 
بالشفاء منه . 

5 - انه فقد الكثير من قدرته على القاومة من جراء الصدمة 
القاسبة التي حلت به لدى اكتشافه بقعة الجكام في معصمه » وبسد 
رحلته الطوية التي استفرقت يرما كاملا في الجبال على ظبر بل » ثم 
تلتبا رحا في السارة طوال ماني ساعات > ورحلة في البحر امائج 
استمرت مسا وسيعين ساعة » ورحلة في القطار مدا سسم ساعات . 

۳ - ان منزله البارد » العديم الترتيب » کان بصب في نفسه سبلا 
من ا موم . 

دالت صورة سولانج كانت الى جانبه في کل مکان کالظل 
الشژوم . 

وكانت هذه التاعب تكفي ليستلقي على سريره من جديد » ولا 
یاتی بحركة . 

اما جبنه الذي جره في الباخرة الى الدين المسبحي ( وقد تلاشت 
طلاسم هذا الدين الآن ) فقد بدا محر"ه » في كآبته » الى المرأة » الى 
المرأة د العزیز» » الى المرأة « الاك الحارس ۰۱ 

با ما من اعتبارات مدهشة ومشوومة في اذهان الرجال ! فالحقيقة 
الوحيدة هي ان الرجل لا يلجأ الى هذه الاسالیب إلا حين يكرن 
مقلوبا على آمره - وان موقتاً - فیقترب من المغلوبة على الدوام : المرأة . 

في المصور القديمة كانت كامة « مغلوب » تعني المرأة . وكانت ثمة 
شعوب » ادا ارادت أن تذل العدو » دمفته برسم زاویة قثل الفرج . 

والى اي امرأة يلجأ کوستال ؟ انه يلحأ الى سولانج » وبا له مسن 
شذوذ عجيب ! ذهب الى التي ألحقت به ضروبا من الشر » کا يذهب 


۳۹4 


الكلب الى سيده الذي ضربه » وبرقی على قدميه . 

وتذكر اعلاناً كان معلقا على باب حافلة القطار » جاء فيه : « دخول 
هذه ا حافا محظور على كل مریض من څأ مرضه اٹ بزعج 
المسافرين » . 

وخیل البه انه حجر ألقي في بار الابدية التي لا قرار لها . 

ونشأت في ذهنه فكرة مذهلة نشوة الاعشاب الضارة في الارض 
الهزية » اذ خطر في باله ان سولائج قادرة على اغاشة رجل سیدب 
لفساد في جسده وهو حي » وقادرة على تقويته ممئوياً » وعلی تعبسده 
بالعناية . ومق كانت سولائج الى جانبه لا يعود منزله في نظره ضريحاً 
له » ولا يضطر الى الانفراد بنفسه » وهو الآن برتعد منه “فرق , لقد 
أزال المرض من نفسه سسّه للانفراد . 

احس ان میلہ الى الآنسة دندیو عدي النبل ٤‏ وانه يلقي الآن علیہا 
نظرة عرفان بالجيل كالتي كان يلقيها في الباشرة على خادمه البحتار كنا 
ساعده في مقاومة الدوار لدى اشتداد العاصفة . فالمريض يجعل النبل 
دا ا في الدرجة الثانية من الاهية . 

أتوافق سولانج على الاقتران به متی عرفت حقيقته ؟ 

قرر ان بطرح علیہا هذا السؤال بطريقة عامة ومببمة » كأن' 
قول لما : «أتقدمين على الزواج برجل مذوم اذا كنت تحبينه ۶ء 
وكان على يقين من ابها ستجيب : «نعم ا 

على هذه الحدة التي يلقي علیہا رأسه التقى رأساها اکثر من مرة. 
واسترسل في خياله ٤‏ فحسبها الى جانبه » يخاطبها ويسمع صوتها . قال 
ما : م هربت منك مرتين بعد ان بشت" في نفسك الامل » فصفحتر 
عني . سنثت' برعدي > فصفحت عني . ساورني الحذر منك ومن امك , 
اما الآن فاني أتلو قانون الامان بالطبيعة البشرية واستسم لك » . وخم 
حديثه بالعبارة التقليدية التي يقولها الرجل الكبير حين يدب فيه 
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الومن : « آرید أن أحيا وجببتي متكئة على ركبتيك » . 

وف احدى فتدات التأمل ٤‏ انتابته رغبة شديدة حارة في أن بعقد 
زواجه بسولانج حالاً » فپب" واف وهرع الى ا حاتف . أحب أن تأني 
له في ذلك الساء . فاذا وصلت وقالت له : « نعم » » سپل عليه أت 
يسمع : « نعم » الطبيب عندما يقول له : « نعم ٤‏ انك مصاب بالجذام ! » 

غير ان الماتف ظل صامتا . ربا قطم خطته لأنه لم یدفع الرسوم 
الترتبة عله . وف اثناء اقامته ف جبال الأطلس کان يزعم اله لا يدري 
الى من بحب أن يدفم هذه الرسوم , لا بد اذأ من الخروج لتوجيه رسالة 
الى مصلحة الماتف . 

ما أفظع العزلة ! 

کان له في ما مضی وجه صديق حبيب » فأصبح اليوم ضربا من 
الوحشة المفعمة بالكابة . 

ارتدى شابه وخرج هربا من الاقامة في النزل الضريح . وم يكن قد 
فتح حقائبہ بعد » فقرر أن ينزل في الفندق حتى اليوم التالي على الأقل . 

وها هو في القندق , 

وما العمل الآن ؟ 

استقظ فيه ابلانب القوي من نفسه » ربا لانه وجد نفسه في غرفة 
نظيفة » حسنة الترتيب » فعاد الى عمل الأدبي عودة ار الى الفأر » 
ليتحرش به قلیڈ قبل أن جره کیا . 

جلس الى الطاولة وتناول مخطوطثه » فقرأ بعضها حق وصل الى 
الصفحة التي توقف فیہا عن الكتابة في جبال الأطلس يوم اكتشف بقعة 
الجذام في معصمه ٠‏ 

ما كاد يكب على العمل يهدوء ؛ کا كان یفعل في منزله بشارع هاري 
مرتان » حق تلاشت حوله المتساعب 6 كانت تتلائی موم الزواج لدى 
بوثه الى الكتابة . 


٦ 


بظن الره انه لو رأى يديه مصفدتين بقيد رجال الشرطة لأغي 
عليه . وحين تقيّد یداه لا يبقى مالکا وعيه وحسب ؛ بل يرى انه 
بات أن يتذوق فنحان قبوة أو كأس خر ويداه مصفدتان , 

وھکذا باشر کوستال عله باهتام وهو على يقين من ان هذه اليد 
الق يكتب ہا ستفسد قریبا » وتهتريء » وتتساقط أصابعها تباعا » فلا يبقى 
حرا شوی له رما دويق اد نے سال من الق زین انت 
اعضامه التناسلية ستجف وتنفصل عن مكاها في جسده . 

وعلى الرغم من هذا البقین راح يكتب ؛ وینقٹم » ويضيف ) وعحو » 
ويبحث فى ذهنه ثلاث دقائق لبحد كامة « دقيق ». 

.0 في هذه الغمرة من النشاط » رن" جرس الماتف » وسالتے 
سولانج أبريد أن ٹاتی اليه ٤‏ فبدرت منه حركة تدل على التذمر وفراغ 
الصير . 

حقاً » ان في الدنيا تسام يعدن الى حياتهن الرتدبة » والى حماكة 
الصوف »2 بعد مرورهن بأزمة كبرى ... 


۳۱۷ 


۳۱ 


تخت سولانج عن رغبتها في الزواج بکوستال دون أن تنقم 
عليه . فالآماني الخائبة لا تلبت أن تتقلص وترول . وهذا ما ستراه 
في الفصول التالية من جدید بالنسية الى البطلة الثانية في هذه القصة . 

اُذعنت الانسة دنديو للأمر الواقع » لکنها احتفظت بوداة لكوستال 
لا خلو من الحب » فكانت تردد : « انه يحتذبني کا حتذب المفنطيس” 
الحديد » وأنا عالقة به كالحديد بالغنطیس » . وقد أثبتت ها الرسائل » 
التي كان يوجبها المپا بانتظام من أفريقيا» انه يبادها الودة والعطف ٤‏ 
فأحست ان صحتہا : و لا! لا! لا أريد أن أخسرك ۱ء ما تزال 
تتردد في آعاقبا » فراحت تقول في نقسپا : « لفعل ما يشاء > 
فانا مستعدة لقبول کل شيء لتبقى علاقتنا کا كانت قبل سفره » . 

م تکترت بفقدان العلاقة الجنسة التي كانت تربطپا به . غير انها م 
تستطمع التخلي عن قبلاته ؛ عن عناقه ؛ عن وجوده الى جالبها . م تقو 
حت على التفكير بہذہ المسارة . فاو ابتعد عنبا بعض الوقت لاحتيلت 
مصيبتها يصبر ؛ اما ا محرها الى الأبد » فأمر” تمحز عن 
احتّاله . 

لو تلقت من كوستال » يوم كان في المغرب » اقتراحا جدیدا کالاقترام 
الذي قدمه لما منذ ثلاثة أشبر ٤‏ عارضا علپا أن تأت الى منزله في 
شارع هنري مرتان لتمضي الى جانبه أياما من كل اسبوع » لما انتفضت 


۳/۸ 


ثاثرة" کا فعلت في المرة الأولى . إلا ان الكاتب حرص على تناسي هذا 
الوضوع لثلا توافق عليه » فيضطر الى ملازمتبا مدة" معينة” من 
حیاته » ولا تلبث ان تتدیخل في شؤونه الخاصة وتفرض نفسپا عله . 

وکانٹ قدرتبا على المقارمة تتراخی كلا تذکرت اقامتبا معه في 
چنوی ‏ حتى انها سألته في احدى رسائلہا » بلا حباء » أستطيعان 
المودة الى ايطالبا ٤‏ فاعتذر متذرعا بکشة أشغاله . 2۰ أعادت علسه 
الكرة ٤‏ وکان طموحیا قد خف" » ورضدت بتمضية بضعة أيام معه في 
احد الأریاف القريبة من بارس عندما پاتی فصل الربيع » فأجابها احابة 

ون هذه الاثناء » لم تكن تجہل انها ستخسره كليا مق تزوجت 
بسواه . غير اما كانت تفکر بان هذا الزواج مسألة آخری لپ يحن 
الوقت بعد للاهئام بها . فكل فتاة تعتقد اعتقاداً ابتاً ان الزواج بأي 
في حينه دون أن تبذل في سبيله المساعي . 

اما السيدة دندیو فلم تتأثر كثيرا لا تلقت رسالة كوستال الأخيرة » 
وم تجد فیپا ما يدعو الى الدهشة أو الاستغراب » لأنها لم تكن تشاطر 
ابنتہا ثقتہا بمتانة ,تلك الخطبة . ورعا ساعدها ترمّلبا على احقال الضربة 
القاسیة بسهولة . استاعت من رسالته » لڪنا احتفظت بسدوه 
ہو و ہیی دندیو حا في هذه الفامرة , 
فثورة الأعصاب وحدها تفقد المرأة اتراتبا ورصانتہا . 

ملل عشر سنوات احست السيدة دنديو انها اوفر قوة » واشد 
سيطرة على نفسها . ذلك انها صارت تنام في غرفة غير غرفة زوجپا . فقد 
شعرت أن سريرها فا وحدها » تستطیم التحرك فيم على هراها » وان 
شراشفما لا تتممان. لاح د سواها . فاطمانت وادرکت ان الزواج 
کا لحم اذا كان الزوجان بنامان ف غرفة واحدة » وكالمطور ادا نام 
کل منها في غرفة . اهنا اذا سکن كل منها .في ببت بمب عسن :بات 
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الآخر » واتفقا على ان يلتقيا مرتین في الاسبوع ٤‏ فقد يصبح الژواج 

ول يكن ف وسم السيدة دنديو ان تحقد على احد غير زوجبا» فا 
نقمت على کوستال » وراحت تعزي نفسہا بالاعتبارات المبتذلة التي تلجاً 
اليبا جميع النساء في الأزمات . فالمرأة تحتاج الى الشعور بانها مر ٤‏ 
وبان لها حصانة معصومة » لتستطيم الابتعاد عن هذه الاعتبارات . 

كانت تقول » مث : دلا عکن ان نتوقع من الرجال سوى الات . 
هذه سثّة الحياة . وافضل ما نفعله هو ان نحب ... حلا . فالوم اجمل 
ما في الحياة » لانه اساس حبنا الانساني المبسكين ... » 

بهذه البلاهات كانت تعزي نفسها » وتحاول تعزية سولانج » کا تروي 
الامبات حكايات ا حوریات طلب النعاس الى عمون انان . 

والمعروف عن السدة دنديو انها كانت ضعيفة مع ابنتہا ٤‏ وعزلاء 
من كل سلاح ٤‏ لانہا كانت تبحث في هذه الابتة عما تبركر به وجودها . 
لذلك كانت تعتبر ضعفہا وهزال شخصيتها نوعا من التحرد ونكران 
الذات . 

نصحت كوستال بالسفر » لكا لم تحظر عليه الاتصال دسولانج . 
ولم تکن مرتاحة الى استمرار تبادل الرسائل بين كوستال وابنتبا 
لاعتقادها ان هذه الرسائل تغذي عاطفة بائسة من الافضل ان تختنق 
وتموت . غير انها ل تطلب الى كوستال ان يقطع رسائله عن ابنتہا » 
انپا رأثت سولانج مسرورة بها » تسمتد منہسا الكثير من الببجة 
والنشاط . 

عاشت هاتان المرأتان في الغموض لانها الخلقتا له . ولا للحت سولانج 
الى العلافات التي ستتجداد بینبا وبين الكاتب لدى عودته من الغرب > 
كأنها علاقات طبيعية لا غبار علیہا ٤‏ ما دامت في الظاهر « على صعيد 
الصداقة البريئة » » لم تبدر السيدة دندیو اقل احتجاج . وكانت تم 
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انها ستضطر یوما ما الى وضع حده هذه العلاقات مق ارادت أن تزوج 
ابنتبا » لاعتقادها » کسولانم » ان هذا الوضع لا یکن ان ستمر بعد 
الزواج . إلا انها كانت تؤجل دائص] البت في هذا الامر على امل ان 
ہسام هو » او تسام هي » فيتم الانفصال دونا حاجة الى تدخل احد . 

ولا ذهبت سولانج الى الفندق الذي دعاها اليه كوستال كانت 
تشعر بانها عادت الى حياتها الماضية واستانفتہا من النقطة التي توقفت 
عندھا منذ ثلاثة اشہر . غير اما قفزت من فوق جثة حل الزواج لٹکل 
طریقپا . وعلى الرغم من استمرارها في التبرج القليل عادت الى تسريح 
شعرها على طريقة الفتبات العذارى , فہذہ حال جميع النساء » لا حول 
ولا تتبدال ٤‏ من اندريه هاكبو ؛ الى شديحة » الى سولانج . 

وکا كوستال ينتظرها في ہو الفندق ليجد ذريعة تمنعه من 
تقبيلبا » خوفا من انتقال عدوى الجذام الما . فلا قدمت له رجہہاء 
وقال لها : « بعد قليل ... فالناس ينظرون ۱ء اخذتا الدهشة . لكنه 
عاطجيا باللطف والکلام المعسول حق استألست ۔ ۶ كانت العودة الى 
الحماة الماضة في منتہی البساطة ! 

شابت علاقتها المتجددة كوبا عابرة لا اساس لما . إلا أن سولانج 
فکرت ابا علاقة حسنة على كل حال » ومن ا حتمل ان تستمر طریلا » 
ناهيك يخلوّها من الرغبة في الزواج ... هذه الرغبة التي تصلّب الارادة 
وتور الاعساب . ففي مثل هذا او لا ام سولانج الن تعذیب من 
تحب » فتراه سعيداً حصوله على ما بحب » وعلی ما كان برد من استمرار 
علاقة اب بينهما » لا اکش . 

وکات کوستال قد قرر ألا يتحدث الیپا جدایا إلا بعد العشاء » 
فتناولا طعامپا في جو من البہجة والسرور ٤‏ وروی ها خبار رحلته 
وعمله . ومن حين الى آخر كان يفتح حقیبتہا وييدي ملاحظات مزعجة 
ولطيفة معا بشأن الأشياء النسائية التي حتویها »6 کان يفعل من قبل . 
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ول تكن غايته إلا تعذيبها قلبلا » فہو يحب أن یعلاب حق النساء 
الاواتی محبہن . 

أخبرته انبا شفيت من دماملہا ومن افتقار جسمپا الى الکلس > 

هذه تنيجة طبيعية . كان من الضروري أن أصارحك باني لا أريد 
الاقتران بك لأعيد اليك العافية . واني لعلى بقين من ان بولنا لم يعسد 
أصفر کیا كان . 

وكان هذا القول صحيحا » فخلال الاشبر الثلاثة الماضية شفيت 
سولانج من كل ما كان قد أل بها ٤‏ مع ان المنطق الطبيعي كان يتفي 
بان تنفاقم حالتها الصحية بعد الضربة القاسية التي حلت پا . فالجسم 
البشري شيء عجيب كالروح » اللہم إلا اذا كانت سولانج قد أفادت 
من العقاقير التي تناولتها ... فاذا صح هذا الاستنتاج تكون المسألة غير 
جديرة بالتفكير . 

وكانت كلا أدار وجبه عنها قلیلا » تفتح حقيبتها » وتنظر الى مرآتھا 
الصغيرة » وتصلح تبراجها » فلا بریخپا » بل يتكلم بصوت مرتفع کا يفعل 
جميع الشبان . ولان أقواله كانت كلها مبالفات لا "تصدّق » اضطرت الى 
تأنیبه قائلة : « أخفض صوتك 1 » وكانت جالسة على قفازها » وكانت 
هذه عادة عزيزة علیہا , 

قالت له : 

- ما يزال كل شيء على حاله منذ اشهر. فقد تناولنا الطعام في 
هذا المكان » وجلسنا الى هذه الطاولة ...ل يخطر في بال ٤‏ يوم ابتعدت" 
عني» اننا سنلتقي بعد » ونمود الى ما كنا عليه . 

فاجایپا بطيش لا يخلو من القساوة » مع علمه بانه لا مجوز للمحدث 
اللبق ان یذ کر محدشه بہزائہم ٤‏ فقال : 

- اما انت فقد تفیئر فيك شيه . ویبدو لي الي لو اقترحت عليك 
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الآن ان تسكني معي ٤‏ في منزلي » من حين الى آخر» لقبلتر » مع 
ان هذا المسروع كان قد اجفلك في کون الثاني المافي' . 

قلت لك » يومئذ ٤‏ ان وضعاً کپذا لا يجوز » لأن عار الفضسحة 
بلوّث امي . إلا اننا نستطيع ان نجد حداً وسطا : لا « اسكن » في 
فاعیش في جواك » واشار كك في حياتك اليومية . من الفروض في ان 
اكرن لك سكرتيرة . وفي و سعي ان اقوم هذا العمل الى حدر ما . واود 
محرارۃ ات اقدم خدمة" لك في سبيل علك . ناذا لا تقول اني ابنة 
عمك ؟ لا يصعب علینا اكتشاف علاقة تسب غامضة بيننا ! 

- تعدین جیدا انه يحب عليك ان تسمي الى الزواج » فکیف 
تقبلین الاقامة في منذلي بعض الوقت كأنك خلبلتي العلنية ? ومن يصدق 
الك سكرتيرتي او ابنة عمي ؟ ثم كيف تستطيعين اقناع زوجك الرتحی 
بانك فتاة طاهرة ٩‏ 

نظرت اليه بعينين مليئتين بالأسف كعيني تاميذة امام علیة حسابية 

أيخطر في بالك » لحظة واحدة » ان هذا الرضع لا یکون صعاً 
علي » رحافلا بالتاعب والآلام ؟ لكي مذعنة له لانه ضروري ¢ ولا 
هفز من وٹ 

س مادا تعنین ب « أنه ضروري » ? 

طرح علیپا هذا السؤال وهو يدرك قاما ما تعني » فاجابت : 

- انه ضروري لاني احبك . لكنك لم تشأ قط ات تفم اني 
احيك . 

ب صحیح, ربا كنت لا ادرك حب المرأة لي » لان هذا الب لا 
يمحبنى » ولا اجد فبه ما سرني . غير الي هذه المرة متأثر بکونك 
حافظت على حبك لي بالرغم من اسامتي اليك . سنبحث مشروعك فيا 


۳۳۲۳ 


بعد ؛ فپو یتعلق بقضية ساطلعك عليها بعد العشاء . 

ثم قالت له كلمة بالغة الشراسة » فقد كتبت اليه » يوم كارن في 
المغرب » ان مربي خنازير من نورمندیا طلب يدها » وعلّقت على هذا 
الخبر يقوها : 

- رها قررت" یوما قبول طلبه . 

- آتفضلینه على الپندس توماسي ؟ 

- أجل » افضله عليه » لاني لا اعرفه ! 

وقبل خروجها من المطعم ساعدته على ارتداء معطفه » فارتاح الى ما 
وجد فيه من الدفء . 

وف طريقها الى الفندق قال لها : 

- يحب الآن اطلاعك على الحقيقة ... انی على شبه البقین باني أصبت 
في المغرب برض عضال » لا تنتقل عدواه بسہولة کا يظن الناس ؛ إلا 
ا ہا تنتقل إن لم 'تتخذ التدابيرء الواقية . فبوسعنا ا نتابع 
علاقتنا ٤‏ وان نلتقي » لکن يجب الانقطاع کلم عن التورط في الوصال 
ای وسافی. لك کل می و عرد + 

وکانت تسير الى جانبه صامتة » تنظر الى رأس حذاتئها ٤‏ ثم 
قالت : 

س اظن الي حزرت . 

- لا تستطيعين ان تحزري . لعلك تظنين انه من الامراض التي يقال 


ما زهرية ? 
- نعم . 
انك مخطئة . 


وق المصعد» راحت تنظر البه صامتة » وقد بدا عليها التأثر 
والارتباك . وما إن دخلا الغرفة حتی قال لما : 
ا شاب 
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لم يشعل الكبرباء . فأشعلتما . فأطفأها . 

وكانت تتسرب من بين ستائر النافذة أضواء حمر من واجهة احدى 
دور السینا الجاورة ٤‏ آشبه بأضواء میب جيم » فتخلق الو الذي بحب , 
مفيستو ذو القروح . 

كانت جالسة على احد الكراسي » فجلس على صكرمي آخر امامہا 
لسکونا وجا الى وجه » ووضع يده على معصمبا . ولا تناولت يده 
سحبہا منہا قائلا : 

- ضعي يدك على معصمي فوق الکم اذا شئت » ولا شتي 
شرت . 

وظلا برهة في هذا الوضم کانها بتصافحان على طريقة الرومانیین 
القدامى بالقبض على المعصم » ثم قال : 

- لا تخاني » ولا تتأثري . اذا كنت” مصابا بهذا المرض - وأنا على 
يقين باني مصاب به فان استطيع ان اعيش عشو سنوات بکثیر من 
العناية وأكثر من الآلام » ثم انتبي كأني مسخ تحسدت فيه الفظاعة . 
لحن لا مال للتفكير هذه النہایة لأني سأنتحر في الوقت الناسب . 
وہانتظار ما سيكون » سأظل خلوقاً طببعياً على وجه التقریب » ونستطيع 
ان نلتقي بعض الوقت » شريطة ان لا يمس احدنا الآخر ... إلا من 
فوق الشاب » کا نحن الآن. 

لم يفرغ صبرها » وم تلح عليه لتعرف حقيقة مرضه 4 ولم تصرخ به : 
« وبعد » فقل لی ما هو هذا المرض ؟ » بل ظلت کا كانت : « الا نسة 
سكوت » ... ظلت في ذهولها تنتظر النهاية . انها تنتظر دام ! 

وتحت النافذة » رن" جرس السينا في الشارع » ثم نبح صوت يقول : 
و الدخول فوري ومستمر ! القاعة هوائية ! فيلم حب ومغامرات ! 
جيم آخبار الساعة ! » 

فجعل كوستال بسائل نفسه : وها معنى هذه الاقوال ؟ وكيف تکون 
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القاعة هوائية ۶ وما هو الدخول الفوري والمنتمر ؟ » 
كاد هذا الخلط يفقده رشاده ورباطة جأشه . غير انه عاد الى 
موضوعه فسأل سولانج : 


- أتدرين ما هو مرض هانسن ؟ 

سے لا و 

سہ أتدرين. من هو الابرص ؟ 

- الأبرص ۸9 اسم به . لعله البخیل . قل لي ماذا ... 

- آتدرین ما هو الجذام ؟ 

فسحبت يدها عن معصمه بحر عفوية كأنها لامست تياراً كبربائيا . 
ومہیا يكن مقداراً للاحوال ان تتطور بينها في الآتي من الايام ٤‏ فلن 
ينسى كوستال هذه الحركة وهذا الخوف الغريزي من ملامسته . 

قالت : 

- لا »لا یکن ان تکون مصابا ... 

- بلى » او بالحري ارجح اني مصاب . 

- لا !غير مکن » غير مکن ! 

وتحت الاضواء ا مر » بدا الذعر على وجپپا » فرأى کوستال صورة 
بليفة من صور جم ٤‏ وراح يتكلم بسرعة وفصاحة لیعود الى الصعيد 
الشري ٢‏ قال : 

- انك لا تعلمين ما هو هذا المرض . والناس عنة فكرة خاطئة . 
ففي باريس ثلاثاية مجذوم » عشروت منہم فقط في المستشفيات » وف 
ردهات عامة ؛ اما .الباقون فيعيشون بين الناس > ويختلطون بالجاهير ... 
را كان ا حادم الذي قدم لنا طعامنا في الطعم جذوما ... وثة نساء 
عشن ثلائین عام مع ازواج جذومین » فم تنتقل العدوی منم الیہن . ليست 
هذه الاقوال مزاعم بعيدة عن ا حقیقة سمعتها من الذين آرادوا تخفيف 
مصيبتي . لا ٤‏ یقلها لي احد » بل قرأتها في کتاب طي » وما عليك إلا 
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ان تشتري کتابا مثله . 
. - كيف أصبت بهذا المرض ٩‏ هذا اذا سلمنا جدلاً بانك مصاب به» 
لكني لا اصدو 

س انتقل الي من امرأة . 

ان ا حقیقة فاتنة باهرة کالوت . 

وبعد صمت قصير » استطردت سولانج قائلة : 

۔ أكانت امرأة عايرة أم خلیلا قدیة ؟ 

- كانت خليلتي منذ اربع سنوات . وهي افريقية . 

وكانت تنظر البه بمینین متسعتين رعباً وجامدتين » يكسوها الضوء 
لا » كني طا ليل مصاوب عل اغائ لم السا 

اما هو فکان تحت تلك النظرات كحيوان ضسف من حموانات 
الحقل » انطوی على نفسه » واقشعر رعباً تحت عبني احد الکواسر . 

ان بلامة الافلام السیخائشة التي تعبّر کل مأساة كانت أعجر من ان 
تشه صورة ذينك الوجپسین التقابلان في ذلك ا جو الرهيب من الذعر . 
فقد بدت الحياة قویة" لا تقبر في تلك اللحظة . 

قال ها : 

- اذا کنت" أخيفك ففي وسعك ان تذهي في سبيلك حالاً » وان 
لا تري لي وجا بعد اليوم » والي لاعتبد تصرف هذا طبيعيا للغاية , 

ب لست خائفة . اني اصدق ما تقول . واعم ان لا خطر علي . فاو 
كان الدنو منك تغطراً ما دعوتي . 

با لثقتها المطلقة به ! 

مل كك سا زاس اَل پرفان) ساس اپ 
غير خائفة » فوضعت يدها على معصمه » ثم ابتسمت له قائلة : 

- قلت لي : دلا تتأثري » » فكانت هذه النصيحة عدية الجدرى » 
لأني ساتار ستما مق اعلن الاطباء انك مصاب . وقبل الوصول الى 
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. هذه النتيجة لا اصدق انك ابرص » او بالحري لا اصدق إلا نصف 
تصديق . 

وم يكن كوستال مسروراً بشکہا في حقيقة مرضه . ولو تخت في 
تلك اللحظة بين .ان يكون مصاباً او غير مصاب » لكان من ا حتمل ان 
ختار المرض لیقنعہا انه لا يداجي , 

حدثہا طويلاً عن الجذام ٤‏ بينا كان جرس السينا برن" من حين الى 
آخر . وكان » كلما سم ذلك الرنين » يتذكر اجراس الببوت السرية التي 
کان يذهب الیہا مع احدى النساء » فترن الاجراس لته الى ظبور خطر 
مباغت . وني هذه السوت كان يشتبه الامر عليه احباناً » فيظن انه في 
مازله » وان طری الذي رتا هو جرس و » فبخرح ال الو حافبا © 
ومسدسه في يده » ليرى هل هناك رجل بريد الدخول » وهو مستعد ان 
يغرب الباب بقبضته ان لم ينفتح امامه بعد لحظة . 

وكان يقف مفكراً پات امامه عدوا لا تفصله عنه إلا لوح من 
هن ۱ 

وف اثناء حدیثه » كان وجه سولائج هادئا » اکثشر هدوءاً مسا 
كار ساعة دخوفا الى الغرفة . كان هادئا وعليه طابغ التفحكير 
العسق . 

قالت له کلیات عذبة لتعيد اليه ثقته بنفسة . وکانت تستعمل باصرار 
لفظتي : « و » و «اذا » » لتجدد فيه الأمل » قالت : 

- اذا كنت مصاباً بهذا المرض فمن الحتمل ات يحل" بك ما هو 
أشد منه وأدهى ٤‏ کان" توت فجاة . اعترفت" لي هرة بان اوراقك غير 
مرتّبة . وقلت” » منذ هنبہة » ان امامك عشر سنوات من الوقت » وهذا 
وم ! فليس بين الاصحاء من يحمل ضمانة بانه سيعيش عشر سنوات في 
هذه الايام . لا تنس" ان الحرب قد تنشب بين يوم وآخر . واذا "قدار 
لك ان تعيش فانك ستبلغ » بعد عشر سنوات » الخامسة والاربعين . 
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وليس في وسعك ان تزعم ان الكتثاب ٤‏ في مثل هذه السن » یکونون 
قد عبيروا عن كل ما بريدون التعبير عنه » ولم يبق لهم إلا ان محتروا 
اشياء من كتاباتهم السابقة . 

قال في نفسه : «ما ابرعہا في اظبار ا حقیقة ! فلکل ما تقوله صواب . 
كنت ألمس احبانا براهين ساطعة عن انها لا تفبمني » ولا تعرف من اتا . 
اما الآن فيبدو لي انها تفہم وتعرف . وما اعظم حکتہا وحصافتها | 
انها فتاة متازة على كل حال » . 

وني هذه اللحظة أراد ان يطرح عليها السؤال الذي ما برح يتردد 
في خاطره منذ التقائ ا » فقال فا : 

- أتفضلين الزواج برجل آبرص تحبينه » غلى الزواج برجل سلم لا 
ب 

- نعم . 

وبعد صت قصير استطردت مؤكدة : 

- طبعاً » وبکل تأكيد . 

طلب الا ان تستلقي على السربر» اذا شامت ٤‏ دون أن تخلع ثيابها » 
ثم قال ها : ۱ 

- ساقبلك من فوق الثیاب » فلا آمس بشرتك » او باحري لن أقبّل 
حق ثيابك » بل القي بوجي عليها » وسألبس قنازي . 

- وما الفائدة من القفازن ؟ ليس في يديك شيء . 

لكنه لبس قفازيه » واستلقى الى جانبها في الظلام » اذ لم تكن 
الاضواء ا لمر تصل الى السرين. 

وكان جرس السينا برن" من حين الى آخر ٤‏ إلا ان صاحب الصوت 
الزعج انقطم عن الناداة . 

اندست سولانج بين ذراعي کوستال منطوية على نفسہا کا كانت في 
رحم امپا . فظل فترة طويلة ملقب خداه على صدرها » یتلسپا برفق کله 


۳۳۹ 


تحرك ليعرف مكان وجپپا ویدیپا فلا عسپا بشفتيه . 

جين إلامان ينساب الى اعاقه » وتذو”ق عذوبة منعشة ۸ يدر انها 
كانت مزيفة » وشبيبة بالموجة التي تشرئب » وتلحس الشاطیء وهي تامع 
قبل ارت ول الى الأبد . 

ونشہتہا ضحة الناس الخارجين من السیغا الى ان ساعة الفراق قد 
أزفت . فحسلت سولائج على حافة السرير » ولقّت جدیلق شعرها اللنين 
كانتا قد انحلنا کنا تاميذة تستيقظ من النوم في مدرسة داخلية , 


في اليوم التالي اصبح كوستال اشد سيطرة على ئفسه بعد ات اخذ 
قسطا من الراحة » فقرر ان يباعد بين مواعيده مع سولانج حتی تنقطع 
علاقتپا كليا » مها تكن کلمة الاطباء الاخيرة في حالته الصحية » بعد ان 
قرر أن يعدل عن مشررع الزواج الارعن الذي كان قد فکر به في 
اليوم السابق . 

وكات لقراره ستبان : 

فالسبب الاول انه لس يشا ان يتذوج بفتاة يضقا مرضة لرجل 
أبرص » بعد ان رفض الزواج الذي يجعل منہا رفيقة حياته . 

والسبب الثاني وهو الم والأوجه ‏ انه لم يشأ الانزلاق على الطريق 
الخطر الذي بضطر سالكه الى الرد على النبل بالنبل » اذ لا يجوز ان 
یصبح السمو قادراً على كل شيء . فحال العالم تزداد سوماً اكثر ما هي 
عليه اذا كان يكفي ان نضم درها من النبل في الكفة الشژومة مسن 
ميزان ا حباۃ لتحط هذه الكفة وتشيل الكفة الاخرى 

المت في سبيل قضية لا يعني ان هذه القضية صالحة وعادلة . 

لقد بلغت سولانج بتصرفها النبيل ذروة السمو؛ إلا ان سموها لم يكن 
يعني أن الزواج ہا ليس حلا رديئا وغفوفاً بالخطر ولیس له مبدر + 

فالقاعدة التي يجب ان سير علا اذا هي اجتناپ النبل » وعليه ان 


۳۳۰ 


بردد دائا : « کانت سولانج نبيلة معي » وكان من واجي ارب اقابلہا 
بالكل » غير اني لا ارى ما هو العمل الذي استطیم ان اكون فيه نببلا . 
واذا تابعنا سيرنا على هذه الخطة كانت العاقبة وخمة حتما » لأن النبل 
لیس من الاشياء التي يجوز اللعب بها ..- » 

ولا الثقبا بعد خمسة ایام لم يذهبا الى الفندق » ولا الى منزل كوستال . 
وانما تذرع يخوفه عليبا من العدوى » فتنزها كأن احدها غريب عن 
الآخر» وحضرا احدى الحفلات الوسقية . وكان کل ثيء بينها يضيع في 
اللامبالاة کا تضيع الانهار الافريقية في رمال الصحراء وتتلاشی کاہا 
م تكن . 





۲۱ 


۳۲ 


اتصرف اله اللذات. في هذا العالم الذي تسیطر عليه الفوضی . 


السعادة , 
استندال ۲ 


بعد ستة ایام » الساعة ا حامسة والنصف بعد الظپر » وصل کرستال 
الى ساحة القديس اغسظينوس متوجها الى شارع الجدلية . فالربیم كان 
ثقبل ا و؛ يكاد پکوٹ ازجا من تبختر زفت الشؤارع . والشمس محتحبة 
وراه ضباب ابيض لتستطيع ان تکون شرثيرة بكل هسدوه » کا هي 


حالما في الصحراء الافريقية . وبعض الارة يافون على اعناقهم عصبات 





۱ ب عالم رشاعر فارسي عاش ايام السلجوقبین رسام في اصلام ا ساب السئوي 
الفارمي . رفي عام ۱۱۳۲ , اشہر مؤلناته : د کتاب الصادرات » عل اقلیدس » 
و « مشكلات الساب » . وله في الشعر رباعيات شبيرة ؛ ثقلبا الى العربية 
شرا ودیم الستافي ۰ وإحمد الصائی النسفي ء والسباعي » وثقلہا ثثرا (هد حامد 
المراف , وقد تع ا یسام على ان سينا ٠‏ واتصل بحسن الصباح الاسماعيل , 

۲ ۔ كاتب فرلسي ( ۱۷۸۳ - 68م١)‏ وضم دراسة عن رامین رشکسپیر . 
اشير مولفانه : «الاحر رالاسرد » , وهو رومنطيقي النزعة » مرهف الشدور » 
لاذع التبم » | پشتہر الا بعد دفاته بزمن طويل . 


۳۳۲ 


عنق بالرغم من شدة القيظ » لان هذه العصبات من مظاهر الاناقة 
والیس . 

خرج کوستال من عيادة الدکتور روزنبوم بعد ان استمر فحصه 
اربعة ايام بالاضواء الکپرباثية » فتبين انه خال من الرض . لم تكن 
البقعة التي ظبرت في معصمه الا حكدّة بسبطة لا تبعث على القلق . اما 
ال زکام فکان سببه البرد وهوام الیحر . وحكاك الفخذین الذي زال کل 
جم عن تبدال المناخ بين المغرب وفرنسا» وهذا ما حدت للسافرین في 
اغلب الاحبان . 

قال كوستال یوما للد کتور روزنبوم انه ما كاد يشتري قارورة 
الدواء حق احس بتحسدّن صحته قبل ان يتناول من الدواء شیثا . تمال 
الدكتور الى الاعتقاد ان كل ها شكا منه الكاتب كان وليد الوهم . وعلى 
المرء ان ينشه لهذه الامور » وان يقاوم بشدة مبله الفطري الى وضع 
نفسه في مواقف سخفة ومضحكة . 

هزىء الطبيب قلبلا بكوستال » وقال له : « انك لواسع اشال !» 
فالقى عليه الكاتب نظرة احتقار من تلك النظرات التي يلقيها المريض 
بعد شفائه على طبيبه » وكتلك النظرة التي القاها كوستال على زار 
النجاة للا وصلت به الباخرة الى ميناء بوردو . 

وراح كوستال يستعيد ذكرياته » فقال في نفسه : « قال لي روزئبوم 
ایض اني جاموس عافية . ولعله لم يقل هذا القول إلا لانه سيرسل الي" 
فاتورته بعد ثمانية ايام ٤‏ وهو رید ان احبه خلال هذه الایام الغانية 
لابادر بسرور وسرعة الى دفع المبلغ ا مترتب 0 

ولكن الدكتور « لمدشوتس » قال له ایضاً أن له جسما متينا كأنه 
مدني بالحجارة والكلس . وصارحه البروفسور في الطب « ليفي دورمر » 
بان له صحة جنرال بوليفي . ولا كان كوستال يحب الوثائق المخطوطة » 
فقد اجاب کاڈ من هؤلاء الاطباء الثلاثة : « اذأ » فاعطني شبادة خطية 


۲۳۲ 


واذكر فيبا ما قلت » . 

هل كان سعيداً يذه النتسجة ؟ 

لاريب في ذلك ! 

ولكن هل كان سعیداً مائة بالائة ؟ 

طبع » لا. فقد اقتصرت سعادته على تسعين بلمائة . ومن العروف 
ان الكاتب الشبير اذا قرأ مقالة تقريظ "کتبت فيه » راکتشف سطراً 
واحداً مہا فبه بعض التحفظ » توقف عنده » واصیح لا بری من القالة 
سواه . وهكذا اصبحت العشرۃ پالائة من «لاسعادة » کوستال مستأئشة 
بالقسم الاكبر من اهتامه . ولا ريب في ان ألبعازر » لما خرج من 
القبر » أحس ان في حياته عشرة بالائة من اللاسعادة » وتذمر مسن 
يسرع اس 

فنذ خسة عشر يرما » کان مستقبل كوستال برمته میا بناء متینا 
على مرض الجذام » فاذا بالبناء کله ینپار . ثم ان هذا المرض كان نوعاً 
۰ من العظمة المستقلة بذاتها ؛ اما الآن فقد اصبحت العظمة تقوم اول على 
الاختراع » وثانيآ على الغزو والفتح » ولا على التنظم . وبانتظار تحقيق 
هذه الاعمال » لا بد من العردة الى الحاة المومية العادية » مما جمل 
کوستال مس" كان بابا أغلق في وجهه . ۱ 

وكان روزنبوم على حق حين قال له العبارة التقليدية التي بتوضا 
الطبيب للمريض الذي أبل“ من مرضه : « ا يعد امرك جدراً 
بالاهتام » . وما' إن خطرت هذه الفكرة في باله حق جعل یتمتم جات 
يعتبرها تجدیفا وکفراً » جل يتنكتر لما ويبصق عليها » إلا انه لم 
ستطع منعپا مسن الصعود الى شفتنه اللثئين داحتا ترددانها : ١م‏ يبق 
امامي سوى مجری الحياة ... » 

أتراه لا يحب الحياة 9 

بلى » ولكن ختل اليه ان الجذام یجعل حباته اكثر اكتناز] وأعمق 


۳4 


غوراً » ناهيك با تسببه الصحة الجيدة من التاعب والشاغل المزعجة . 

يدم كان يظن انه مصاب بهذا الداء ألغى احاضرات التي كان ينوي 
القاءها في الربيع » وقرر ان يتحرر من جميع الارتباطات والتعبدات » 
فتخلص من جميع التزاماته وواجاته نحو الجتمع . اما الان ... فلا بد 
له من العودة الى ما كان عليه . 

لاء لن یمود بسپولة . سيزعم انه في طور النقاهة بعد شفائه من 
مرض وبيل کالتہاب الرئتين او غيره » وانه محاجة الى فترة طويلة من 
الراحة . فحالة المشرف على الوت مفعمة بنوع من الامتياز لا جوز 
التخلى عنه سرعة , 

ولا فرغ من هذه التأملات قال في تفسه : « كفى حماقة ! يجب ان 
افكر بالامور ا ہمة 1» وفي هذه اللجظة التقى رجلا وجبه مکسو 
بالبثور » فاقشعر" بدنه اذ تذكر المصابين با لم ام . 

وعلی كل حال » اذا كان جذامه عزیزاً عليه الى هذا الحد » فانه لم 
يفقد امله بان يكون مصاباً به ٤‏ لأرن العوارض بطيئة ولم بحن وقت 
ظپورها بعد ... 

في وسط التسعين بالماثة من سعادته » وجد الحياة العادية » والتقى فا 
بابنه . ومن سيّئات الامراض انها "تکرهنا على الاهتام بنقوسنا اكش ما 
لتم يمن نحب . وف الاسبوع الاخير قرر كوستال ان يستدعي ابنه من 
انكلت.! اذا كانت یم سای اہی ارک ان کر 
في باریس حپاۃ جدیدۃ . ۱ 

وتذكر الصيحة التي انطلقت من صدره في احد فنادق مراكش : 
« ما الذي سبحل" به ؟ ماذا يحل بن لا يحبه احد في هده الحياة ٩‏ » 
انه لا بستطیع ترديد هذه الصبحة دون ان يستولي علبه الاضطراب . 
وكثيراً ما يضطرب حين يتذكر کامات قاها في ما مضی ؛ او کتبہا 
في احد مؤلفاته . وهذا مسا جعله یتخذ قراره النہائی بشأرن ابنه » 


o 


فقال :اذا أراد المرء ان يجعل من يحب سعيداً » فلفعل فوراً !» 

وف وسط الشرة بالائة من لاسعادته » وجد خديجة ومصيرها » 
فعزم على مساعدتها والسپر عليها , وقد تحدث الى روزنبوم بشأنا » 
فأجابه الطبيب بأنه يفضل ان "تعالج في فرنسا » وقي باریس » لا في 
فالبون . ووعده بأن يكتب الیہا بهذا الصده » وبأن يعمل في سبيلها كل 
ما یکن عله . 

کان کوستاں سائراً على غير هدی" » وهو غارق في تفکبره » فوصل 
الي ساحة كنيسة امحدلية » الى تلك الدرجة الحجرية التي جلس عليها مع 
سولانج ليلة خطبتها ... فقال في نفسه : « انتبى هذا الكابوش کا انتہی 
الكابوس الآخر » » وقد عنى بالكابوس الآخر مرض ال جذام الذي لا يقل 
هول عن الخطبة . وأحس بلسمة سعادة هبت عليه من عبد فتوته » يوم 
كان في السادسة عشرة من العمر » فاستطرد يقول : « ہجوت من جذامين 
اثنین » وعدت الآن اليك ٤‏ يا طباري الاولى | فلاکن منذ اليوم جديراً 
ببذه الطبارة » , 

ان العبد الملقب باسم المجدلية » على الرغم من الاوساخ الكثيرة 
المتراكئة عليه » هو من الصروح النادرة التي تتحلى بمسحة من الجلال في 
باريس . فخامرت كوستال رغبة في الدخول اليه » لأن في صدره روحاً 
دينية . واذا كان لم برفم رأسه قط الى السماء لیبتہل ويطلب » فانه برفعه 
احيانا بطريقة فطرية لیشکر . 

ليشكر "من" ؟ 

ليشكر عبقرية ما هو مکتوب له في لوح القدر » اي ليشكر نفسه 
في ما هو مقدار له . 

هذا المعبد كان اھیکل المسحي الوحيد الذي يستطيع كوستال ان 
يتحمّه بين جميع هیاکل باریس . أفتكون هذه العاطفة وليدة ذكرى 
عزيزة عليه ؟ 


۲۳ 


يوم كان صبيا دخل الى هذا المكان القدس ومد" لسانه ساخراً من 
امرأة لا يعرفها كانت تصلتي » فشكته المرأة الى مربيته الانكليزية التي 
روت هذه البطولة في النزل العائلی وهي تقاقي بلفتها الانكليزية : « هذا 
الولد نمر ... نمر ۲۲ 

وتذكرت السدة كوستال هذه الحادثة بعد سئوات » فقالت لاينها : 
« انك شرير للغاية ... وستکون يوم ما المسح الدجتال ۱ء فأجايا » 
وهو آنذاك في الخامسة عشرة من العمر : « لن اتعب نفسي الى هذا 
الحد ا ء 

ورعا کان معبد ا جدلیة عزيزاً عليه لانه پدکٹرہ بالاسقف د ريفيار» 
الذي كان خادما لهذا المعبد قبل ان بسام اسقفا » وكان يمد يديه المضمختين 
بالعطور الى أنوف البنات اللواتي يلقي علیہن دروا في التعلم ال مسحي 
وجميعبن مغرمات به. 

لا » فالارجح ان كوستال كان معجبا بعبد المجدلية لانه الكنيسة 
الوحيدة التي لا ترى العين فيها أثراً واحداً من الآثار المسحية بين جميع 
کنائس باریس . 

ظلت هذه الکنيسة هيكل الامجاد طوال تسم سنوات » في عہسد 
نابوليون » فبقبت في نظر کوستال هکل الا جاد بالنسبة الى الفرد والی 
الامة جماء . غير انها قثل ايضا اشاء اخری . 

اننا مکل توحند الاراء » سکل تلاحم المتناقضات : متناقضات 
العالم ٤‏ ومتناقضات کل لوق حي . ففي مقدمة البناء » تبدو الى يسار 
زفس سبازوس السح صورة دونیسوس ١‏ وهو شاپ عار يثير ردفاه 
القلق » والى ينه مراهق عار ايضاً يمثل عبقرية الرقص او احد اشقاء 





١‏ س اله الكرمة وا مر ف الاساطير المونانية . وهو ابن زفس رب الارپاب سن 
زرجته سبمیلی . 


۲۷ 


کاھن السكر والعربدة الذي نحت تثاله کاریو ١‏ , 

وف داخل الکنیسة » مذبح خال من الاسرار ومن الشعوذة : لا 
شيء في البدين » لا شيء في الجبوب ۲ » اي انه نقيض الدين السيحي 
كليا ۔ 

وخلف المذبح » تقع العين على صور اطفال رائعي ا مال لهم اجنحة » 
'يخرجون من محارة كبيرة افروذيت حديثة »كا خرجت في قدي الزمان 
افروذيت الحقيقية ". وافروذيت الحديثئة هي الجدلية » البغي المقدسة . 

وتبدو الخاطئة في هذه الصورة خافضة السنین » شا بطن حبل في 
شپرها التاسم وني منتبى امال ٤‏ وقد بسطت ذراعيها كأنها تقول : 
هلم يكن لي عفر" من ان يحصل لي ما حصل ... » 

ما اجمل أن بشعر المرء في هذا المكان انه ليس في هنكل العذراء > 
هذه العذراء التي لا يذكرها الانجيل إلا في ما ندر » والتي لا نعرف 
عنہا شيا الم إلا ان اينما هجرها ٤‏ ول تكن إل ادا" لتجسيد 
الكامة » كالعذارى الارضیات اللواتي لا فائدة منہن إلا اذا اصبحن 
ادوات لانجاب الرجال . 

انه ھیکل الامة وهسکل الامجاد . غير انه هيكل البغي ايضا . 
وهو قاثم على الضفة اليمنى من نهر السين التي اصبحت ساحة البغايا . 
ولهذ!ا السبب 'تضاء واجبته لیڈ باضواء ها مغزاها لاما بلون برمنفتات 





١‏ ه جان باتیست كاربو ( ۱۸۲۷ - ۱۸۷۰) نحات فرلسي شهير ابدع في نحت 
تمائیل الراقصات. والراقصين , 1 

۲ - كتب المولف هذه العبارة الي يستعملها المشعوذرن يي ألعابيم « السحرية » اممانا 
مثه في تشریه الدين . 

۳ س ربة اج مال والحب في الاساطیر البرنانسة , اطلق علیپا الرومان اسم فينوس + 
رهي في الاصل عشتار الفبنيقية . وکان الؤمنون بها يعتقدرن انها ولدثت من 
محارة كبيرة کا يولد اللۇلۇ . 
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البوطاس ١‏ . وقد اعتاد كوستال ان يدخل هذه الكنيسة كلا اقتنص 
امرأة من نساء الشارع » فيرتفع ويترفتع » ويشكر لكونه سعيداً . 

والیوم جاء یشکر ايضا . إلا أنه طلب هذه المرة الى « الوجود 
غير العروف » القوة والجرأة على التفكير داش] بسعادته . واتخذ قراراً 
إن يتذكتر دون انقطاع ان من واجبه ان يكون سعیداً > وبا لا 
يتوقف عن متابعة ملذاته من اجل احد > ولا من اجل ثيء . اتفذ 
هذا القرار بطريقة رحمية . ثم خرج من الكنيسة » ووقف قلبكلا على 
احدى الدرجات . 

كانت باریس بيضاء » رمادية » سوداء > وسخة » ملواثة » كشرشف 
السرير بعد ليلة غرام . وم تكن العين تقع فیہا على شيء جميل مها امتد 
منبا النظر » اللہم إلا تلك البراعم التي بدأت تظبر على اغصارن 
الاشجار » وهي نضرة الاخضرار تبعث الرغبة في حمایتہا من كل عبث . 

انها تشر بالرببع » الربیع النقي والدنس » المطل من الافق كأنه 
مر کپ كبير وصل بعد طول انتظار » حاملا الاطباب من بلدان جپولة . 

ولا شيء قوي في هذه المدينة سوی هذا ا جہور الخامد الوجدان » 
المسلح بامكانات لامتناهية . 

يوم كان کوستال فق مراهقاً » خرج مع ابوبه للقيام بنزهة في احد 
الشوارع الكبيرة » فسمع آباء يقول : « في هذه الشوارع كل شيء للبيع : 
الاشياء والناس » . فنشأ في نفسه فده الشوارع احترام يخالطه الأمل . 
ومنذ تلك الايام ضار محیط مطامعه مترامنا لا شواطیء له ولا حدود. 

ثم لم يلبث ان خامره الشك بقول اببيه» اذ قال في. نفسه : «.انا. 
ایضا كنت في احد هذه الشوارع » وكان والداي معي » وليس فينا من 
يي ب ير 
١‏ س سلة ۱۹۲۷۸ كانت واجہة کنيسة المجدلية تضاء بالوار بنفسجية (للون » وكانت 

هله بطولة في فساد الذوق . - المؤلف , 
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هو للبيع . اذا » فقول اي لا يشمل الميع » وھ ذا ما يدعو الى 
الاسف المرير ... » إلا ان هذا التفكير ۸ يق على انتزاع تأثير كاسة 
اببه من ذهنه . 

كان واقفا على درج المعبد» فرأى تحته » على الرصيف اللزج » نر 
جاريا من الشعب » من الرجال » واشباه الرجال ٤‏ والنساء » کالاء القذر 
التحلّب من كومة الزبسل . وكان هذا ا جری ينقسم شطرین على قدم 
المعبد . فاحس كوستال انه سيلقي في هذا النبر نطافاً من ماء ذکورته » 
وهي اطبر مادة تفرزها الاعضاء البشرية ٤‏ بل هي المادة الوحيدة 
الطاهرة في الکون - الطاهرة والنقية كحبة القمح . 

لقد أبغض » في ما مضی » شنار هذا ال ھہور البارسي . ومرت به 
ایام کا یطرق فیہا الن الارض كلا التقى احدی نساء بارس ثلا 
یظن احد الارّة انه بشتهیپا » اذا رآه ينظر اللپا » وهذا ما کان علا 
نفسه خجلا ۱ , 

اما الآن فاصبح يحب هذا العار ویقول في نفسه : «هذه مادتي» . 
فالغوربلا اللاتبني ٤‏ والقرد البارسي ٤‏ والبغي الصفراء الوجه » والنشر"ه 
الماري القفا » الدنس الفم » التک بصوت فتاة » هولاء جميعا يتوقون 
الى الشر ٤‏ یتنافسون على الرذائل » وجل مہم ان بخدعوا» وسرقوا» 
وید ...» ويحتالوا » ويسيروا متتابعين في صفبم الطویل . 

هذه الفوضی اللاتينبة التبودة تخيف الاوروبمين اشمالہین المعتصمين 
بالحشمة والذوق » لأن مظہرھا الخارجي يدل دلالة واضحة على الفوضی 
الداخلية » ویثبت ان کل شيء مکن في هذا البلد » بل في هذه الزبلة 





١‏ ه « هن ( الباریسیات ) متوسطات جال الوجه » واقرب الى الدمامة في اغلب 
الاحبان » . ( جان جاك روسو : هباوئيز ابدیدة » الاسم الثاني * الفصل الحادي 
والعشرون ) , - الؤلف . 
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من الاجساد والارواح الي تعركبا الشمس وتغطي بها وجه الارض ٤‏ 
فتبدعم وتنتج الشات اللتف الکشف , 

وکان کوستال يعم ان في هذه الزبالة لآليء عديدة » فقال في سر"ه 
مردداً كامة فیلیلون : « أنتخلى عن قطعة الالاس لأتنا وجدناها في 
الوحل ؟ » غير ان حبة الطبارة في هذا الم" من القذارة تشبه الاسنان 
السليمة البيضاء في فك کلپ میت . 

آحس» وهو في هذه الغمرة من التأمل » انه على أتم الاستعداد لطاردة 
النساء » لآنه م يكن قد حلق ذقنه في ذلك اليوم . وكان في مطاردته 
النساء تحب ان یکون خشن الذقن » مپمل امندام »> لتكون رياضة 
الطاردة على شيء من الصعوبة » وخصوصاً لبرهن انه محتقر النساء 
اللواتي يطاردهن ويستطيع السيطرة علیہن بلا عناء . ركثيراً ما كان 
مخاطب نفسه قائلا : « ليس بينون واحدة جديرة بان ازعج نفسي لأجلبا . 
لباخذني کا أنا ! هذه المرأة او تلك » لا فرق » . 

وكانت خشونة ذقنه تضاعف هته بنفسه فیقول : نالا ريب في الي 
قوي ما دمت استطيع الطاردة هذه الذقن | » 

وکان اذا مني بالاخفاق وجد في ذقنه عذراً فقول : « كيف يمكن 
أن أنجح وانا ملتح كسكان الغاب ?» 

ولامرة الاولى > منذ عودته من افريقيا » كارن سیر في الشارع بلا 
معطف ؛ وبلا قبعة , فحبن بتحرر الرء من هذه اللابس التي تکسبه 
احترام الناس يدخل حبلة جديدة كامرأة تقصّر شرها فتتخذ نوع 
جدیدا من الانوته , ومکذا نری ابندي الراجل » اذا انزل حل الثقبل 
عن ظبره » اصبح قادرا على مطاردة العدو بسپولة وسرور » کاولئك 
السافرین الین کانوا في الباخرة صفر الوجوه ٤‏ مشعثي الشعر » يبدو 
عليهم العیام » ما کادوا پصلون الى ا ینام وینزلون الى الإ حق 
تغثيرت حاهم ٤‏ فشدوا متأنقين » لامعي العسون » يفيض البشر من 
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٠ وجوههم‎ 

اشعل سبکارة وراح يستعد لامغامرة . 

وحركة فطرية » وکا بشد رجل* الكہفر وسطه قبل المعركة » وکا 
بشد الجندي زاره قبل الساعة الصفر » وکا يلتف مصارع الثيران بردائه 
حين يدخل الى اطلبة ٤‏ بکٹل كوستال زر" سترته الاوسط واقبل على 
الغاب البارسي ليتوغثل فيه . 

وكا تخرج الوحوش الضارية كل يوم لثبحث عن طعامها ٤‏ استعاد 
حباته السابقة وراح يخرج كل يدم لسحث عن طريدة جديدة . رل يكن 
بحاجة الى هذه الطريدة بقدر ما کا محاجة الى الصيد . وقد قال 
« لبسنغ »١‏ في هذا المعنى : «لو اعطاني الله الحقيقة لرفضتبا لاني احب 
البحث عنها » . والقنبلة مق انفجرت اصبحت غير جديرة بلامقام » إلا 
انبا تسترعي الانتباه > وتبعث الخوف ما دام انفجارها متوقعا . 

لم یکن كوستال جائعاً في ذلك اليوم » إلا انه بدأ مطاردته قائلاً 
في نفسه : «رعا كان هؤلاء ا جنازیر الذين ملڈون الشوارع لا بريدون ان 
اعل ما يعجبني !» وكان يلجأ دائما الى هذا السبب : سيب النكاية 
بالناس » حين لا يكون لديه سيب آخر للعمل , فالنكاية كانت من اشد 
المرامل التي تدفعه الي الفامرة . ۱ 

من واجپ العجبین الب ان یستنتجوا من حياة کوستال ات 
الانسان يصبح دمثا غفوراً اذا مرض » ثم یمود الى قسوته وطغانه مق 
بل" من مرضه . 

قبل ان تنظر المرضة الى ميزان الرارة لتری ان التی قد زالت ٤‏ 
یکون الرجل الذي تعنى به قد استعاد ملاعه العادية ٤‏ ملامح القرصان 


١‏ ۔ غوتهولد افرايم ليسنغ ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱ ) کاتب ألاني . حمل عل الدرسة 
الكلاسكية الفرلسية حملة شعراء لینتد الادب الأماني من تأثبرما , 


4۲ 


المتأهب للبطش . 

هذه هي سثة الشر" وستة الحياة » فالانسان التعافی يحب اطرب 
دام وسعى الى اضرام نارها . فدوافع حبویته ترید القتال » على الرغم 
من عقلہ الذي يدله على عظمة ابر الذي يققه اذا بذل في السام الجہود 
والفضائل التي يدها في الحرب . 

لذلك نرى جيم القوى الاجتاعية تقاتل الحياة التي تتعبها وتقض 
مضجمہا . إلا ان هذه القوى تعجز عن ماجة اطباة في اجسام الئاس > 
وتحتاج البپا لامحافظة على قوة الامة » فتعمد الى مباجمة الحياة في 
النفوس» وتحقنها بمباديء الاخلاق الدیلیة . 

وبينا كان كوستال سير في الشوارع » اشد بتسلی بالاحتكاك المارة » 
ریدفعہم ببديه وكتفية » ولاسما الذين كان بی انهم مغرورون ينظرون 
الى الدٹیا من عل' . و كثيراً ما كان يتعمد المجوم علیہم مسرعاً ليحيدوا 
من دربه » فکائوا حندون دائا ولا پبدر منہم اقل احتجاج : کنوا 
فرلسبو عام ١‏ الذين لا حون الرياضة العشفة التي عارسپا الناس في 
شوارع الجزائر واسبانيا وايطاليا . 

اما النساء الوا کات يرت بهن فکن" شبیہات بالنعاج باقفيتين 
السميئة » ووجوهين المطلية بالادهان كالدمامل المكسة الرم . لم يشك 
لحظة واحدة محقيقتبن » لانه يعرفبن حق المعرفة » وی اہن غسير 
جديرات بشبوته , غير انه كان يود ان یدمفہن جیما بطابعه » ويهملبن 
الى الابد »ثم يأبى ان يعرف من اخبارهن شیٹا . وكان في هذا العمل ما 
'يدخل الى نفسه سرور فلاح يرى قطیعا من الابقار تحمل کل" منہا 
دمغة تدل على انها ملك له . 

جعل يستعرض الارة ويزيّن بنظره كل من تقع عليه عینه : يذين 
النساء ليرى ما یکن اخذه منہن ٤‏ ویزین الرجال ليعم ما يجب اتب 
حذره منم . ویلاحق تلك » فاذا به نصف مطارد » ونصف مطارد » 
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کا حبوانات النطلقة للصيد ٤‏ وهي نصف ضارية » ونصف خائفۂ . وكان 
كوستال في جولته مثلہا اما . 

وكان يمد في ذلك الغاب البارسي متعة كبرى » ویبتہج بان یکون 
حذراً بقدر ما يبتبج بان بیجعل الآخرین على حذر . وكان الخوف یر" عليه » 
كالموجات الصغيرة » مرور" الاء على الصخر . اما هذا الصخر فكان ايانه 
بانه معصوم . فقد كانت له من شبابه » وعافته ٤‏ ووقاحته » وانتاجه 
الادبي » وابنه اللطيف ا حبوب » وعقد خلبلاته الصغيرات السن © جيم 
حسنات القدرة » دون ان بتحمل مسؤولية واحدة من مسژولباتها . فلا 
عجب اذا احس بانه خال من الموار » واذا اعتقد انه اقوی » 
واكثر مرونة > واقدر على الاحتال » واشد" شرا من جميع الزجال 
الآخرين . 

كان لسر دافعاً رأسه الى الامام کالافعی » یتسم طريدته مسن 
بعيد » ویتوجس خوفا من الخطر » وقد بدت رقبته غليطة مكرقبة 
الجامرس الذي شه به الدكتور روزنيوم , كان جاموسا وافعی معا » 
وكان دشعر دون انقطاع هذه الحقيقة : 

ان قوة إ حباة » والرغبة في الامتلاك » والرغبة في البطش » والرغبة 
في الافساد؛ والرغبة في التضليك وا حادعة » كانت كلها تظبر على وجہہ في 
نوع من الابعان 'یکسبۃ لون الذهب » لا في قطرات من العرق . فقد 
كان متألقا كموسى الكلم لدی هبوطه من جبل الطور . 

وني هذه المرحلة من الصيد الحيواني کان يخلق پاستمرار . غير ان 
خلقه کان افضل واجمل كا قدم ذبيحة الحب . وبقدر ما كان يعن 
في التضحبة الحب كانت رغبته تزداد احتداما . وقد حظي بامل 
الصدیقات الصغيرات على اثر خروجه من الخلوات الدافشة » و يعرف 
لانطلاقه حداً يقف عنده . فالاغراق في التمتم حسله اشد قدرة على 
الرصال . وهکذا نرى ان اشد الخطوط الحديدية لمانا هي التي يمر 
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يمر عليبا اكبر عدد من القطارات » بيا الخطوط الپسلة چتري, 
ويعلوها الصدأ . 

يقول الاطباء ان للأجسام الحيّة قوة" جنسية تفوق التصور . وجذا 
ما لسه كوستال عن كثب » لانه لم يحد أقل فرق في نشاطه الفكري 
والجسدي » وفي صفاء ذهنه ورباطة جأشه » وسيطرته على نفسه » وكل ما 
يجعل لانسان قيمة محترمة » بين فترات امعانه في الملذات » وفترات 
الصيام والحرمان » اي في ايام الحرب وف اثناء رحلاته الخبلية . 

وتبين له أنه بقدر ما يبدل للحب تزداد عافيته الفكرية والجسدية , 
وكان كلما خرج من خلوة غرامية أحس بان حياته تتجدد » كالكلب الذي 
بطلق من عقاله » فير كض حول اصحابه کال جنون . 

وبکلة موجزة وصريحة » كانت الافرازات الجنسية ضرورية لصانة 
صحند . 
لقد بمث حا من ذلك العام الاخر» عام امرض والوت » عام اليأس 
والافکار ا حمومة ٤‏ فلم يشأ ان یمود البه من جدید » بل عاد الى الباة» 
الى حباته العپودة كالناقه الخارج من الستشفی لامرة الاولى » کالضابط 
العائد من الصحرام الى الدينة بعد متاعب وأخطار استغرقت سنتتن . 
وهذا ما جعله يتحمس الى اقصی حد لقیامة بعمل تافه دسبط ؛ ما كان 
إلا نزهة عادیة في شوارع بارس . وفذا السبب » ما کاد بشي عشر 
دقائق » حق تبج تبنجا مشوباً بقلق غير مألوف » فاذا بيذ الزیج 
الحجيب من الجاسة والاضطراب عبء ثقيل لا یطاق , 

كان مصدر قلقه تساؤله عن الطريدة التي سنقم بين يديه » وخوفه 
من الاخفاق . كان قلق مصارع الثيران حين ینزل الى سحلبة الصراع 
معرضا نفسه للنطحة القاتلة » قلق من نجا من تين المرض ا خیف » 
وصرع هسوغریف الزواج » وقبر مسخ الانتاج الادبي فراح بطرحه ارضا 
كل یرم . وما كان عليه الآن إلا ان يبطح الغول » وان يليما على ظبرها 
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رافعة قواتها في المواء دون ان يعاني أقل عذاب . 

أحس با في جفونه » واستولى عليه عياء مقداس حفر في وجہے 
تجاعيد عمبقة » اذ عاوده أسفه الدائم لكونه لا بستطیم ان یأخذ جیع 
صایا مديئة بارس ا مبلات بلا استثناء . 

وقبل ان يصل الى زاوية شارع ريشللو بقليل ( وكان هناك بيت ذو 
منفذين » وهذا اعلا للقراصنة ) » وقف تحت قنطرة احد الاہراب » 
واغمض عليه لتبدثة الارتحاج الذي كان يصعد من اعاقه » ولسخفف توتر 
وجپه المتجبم الذي كانت ترتسم عليه معاني النہم » رابلشم » والنفاق » 
والبلسغ التعبير الى حد جعل صاحبه يتضايق مسن حمل في قسة جسده 
لقم الجيع ان هذا خلوق خطر يحب علیہم ان يحذروه » بینا 
كان يرد ان لا سترعي انلساه احد » وان يغفل الناس عنه سین 
گر بهم ۰ ۱ ۱ ۱ 

وفحاة سم اصواتا ضعیقة » سخیفة لشدة هزاشا... كانت اصواتاً 
من عام آخر» من دبا الاشاح والدیدان » رفعت فوق ال لہور موسبقاها 
الناشزة كأنها صادرة عن وتر مقطوع في 21۲ موسيقية مصدوعة » هذا 
اذا لم تكن هذه الاصوات اغنية كثيبة پنشدها أجتة” ما يزالون في 
الارحام » وكانت تقول : « اشتروا الكتاب القدس ! » وكانت الدمامة 
المسخية البادية في وجوه اصحاب هذه الاصوات الناصريين ١‏ تغني عن كل 
تفسير » فقال كوستال في نفسه : د أیجوز ان اموت قبل ان ارش احد 
هذه الخلوقات بالنفط واضرم فبه الثار ؟ » 

آشاح عنہم بوجبه متألا من شدة الغضب والقرف » وهو الذي تعود 
ان يلوذ بالفرار كلا تعرض لثل هذه البشاعات الحيفة . 





١‏ سے لسبة الى مدینة الناصرة ف فلسطین ۰ ريعي م الکاتب دعاة سوع الناصري 
رالمیشرن شالیمھ 
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وعلى زاوية ضاحية موغارتر » وقف برهة” وهو متردذ حائر» لا يدري 
آيشتبي امرأة وقع علیہا نظره او لا یشتہیہا . كاتف يبدو عليها نوع 
من الفقر الكثير الوعود » خصوصا في حذائا الرث . والحق يقال انها 
كادت تعجبه . فأخرج من جيبه قطعة نقد معدنية ولعب بها لعبة : 
« الطغراء او النقشة » » قائلاً في نفسه : « الطغراء تعني اني اشتہي » وتعني 
النقشة اني لا اشتبي » . ولا فتم كفه رأى النقشة » فترك المرأة تفي 
في سبيلها . 

وعلى مقربة من شارع روجون » أشعل لرجل عجوز سبکارته » فأحس" 
انه قام بعمل خبري . والمرء لا يعمل إلا ما يستطيع . 

وبعد خطوات قليلة ارتعش اذ وقع نظره على مشہد غريب » فقد 
مرت أشعة الشمس من خلال زجاج احدى سيارات الاوتوبیس » فنقلت 
أرقام هذه السيارة الى ظہر احد الركاب » فبدا كأنه من ا حکوم علیہم 
بالاشغال الشاقة . ١‏ 

أعجبه هذا المشبد » فقال مخاطب نفسه : «إيه | ليس في الحياة إلا 
ما هو جدير بالاهام ! » 

وعلى مقربة من ضاحبة « بپراسونیار » دشل الى احدى المباول . 
وكان قد رأى احدى صديقاته القدیات مقل صوبه » فارتعد خوفاً 
من ان يلتبي يومه يعمل خيري » وهو الذي بدأ حافلا بالوعود الطيبة . 

م یکن راغبا في الحصول على تلك الصديقة » إلا انه لو التقاها 
وجا الى وجه لدفعته ال رحمة الى مرافقتها لتمضية السپرة معپا في مكان 
ما من أمكنة اللپو » عوضا عن متابعة سيره في الشوارع على غير 
هدى . 

وف الممولة اذ برده : « لا !ان الله لا يتخلى عني ۱ »ول یکن قوله 
هذا تجديفا على الله لانه لم يكن يؤمن به . وبالفعل م یتخل" الله عنه » 
فتوارت صديقته القديمة عن الانظار , 
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وعاد الى الغوص في الشارع » فسار على طريق مصيره . ثم راح 
يفكر بالية القبلة ٤‏ بليلة يرتاح فيا وجبه » فلا جوام عليه شيطات > 
ولا ساوره احلام . 

وکان يفكتر ایض باللحظة الاولى من الفحر القبل عندما ترتحسف 
انوار الدينة ارتجافاً خف كأنها تعلم انه لم يبق ها من حياتها الا بضع 
دقائق . اما النجمة العالبة في السماء فلا ترتجف » بل يعتريها الود » لانها 
تم » هي ايضا» انبا على وشك الانطفاء . فالفجر الخجول ساعسة" لم 
يقدرها الناس حق قدرها » فغدت کشخص برهف الشعور » حبي » لا 
يتباهى » ولا پتبجح کا تفعل ساعة غروب الشمس لكثرة ما تفّی بها 
الکتاب . 

ووحه العظمة في الفحر ان الناس يتساءلون عندما يطل : ما الذي 
سيحدث الیوم 8 

قالشك يخامر الاحياء امام بداية النہار کیا بخامرہم امام حياة ما ترال 
في مطلم الشباب . وکان كوستال » في مثل هذه الساعة ٤‏ مجلس الى 
طاولة عله وهو نير الفكر » نقي الذهن ٤‏ مصمم على الانتاج » وقد 
ارتوت عیناه من الوم . 

واول ما يطرق اذنيه في الصباح طرطقة اوعية اللبن .يحملها صي 
لیوزعہا على المنازل » فينبض من وراء طاولشه ويذهب الى الدافذة ٤‏ 
وعلى صدره اضواء طفولة النبار كأنها عسل مذهّپ » قيطيب له اك 
یسیع اشعاعات اليوم الجديد ترتعش على جسده . 

كان يذهب الى نافذته ليكون اول وجه بقع عليه نظره وجبا فتباً 
كأنه بشير الخلاص وضانة الامل طيلة اليوم المقبل . 

ثم تأني فرحة الاء ٤‏ فرحة الاغتسال على الطريقة الرومانية القديمة » 
فقد جعل كوستال من حياته حماما كبيراً . ومن المدهش ان لا تكلف 
صكأس الماء السارد ستة فرنكات في المطعم » مع انها افضل من 
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میم الخور . 

ومن الدهش ایضاً ان تعاطینا مع الماء لا يعتبر خطیئة ٤‏ مع انه 
اذنيذ متم » ولا خوف من صدور حك يقضي علينا بالسجن اديع 
سنوات اذا دخلنا في مغطس کيا نسٹضل في احسدی القتبات المذاری ٤‏ 
مع أن العملين متساويين پالبپجة والسرور . 

وما بثير الدهشة اننا لا نتعرض للعقوبة اذا سكينا ماء على 
رؤوسنا . فيا للحقائق ‏ حقائق الحواس ‏ ما اجملها | انها في نجوة 
من العقاب » ولا حد" ها إلا الشبع والارتواء ! 

وبعسد المام ٤‏ يخرج من منزله » ویذهب الى غابة بولونيا حیث 
تغر”د العصافير للفسپا » وهلاك يبدأ عمل في خطوطته وهو 

بری اولاً سيارات الاثرياء الاخساء » ثم بظہر الشعب الغمور الذي 
يبدأ عله في الساعة السابعة ولا يعرف البغض » وفيه الكتكاب الصغار 
في الدوائر الذين یعرفہم كوستال جميما ویصبحہم بالخير » وعتال الیل 
المرهقورن تعبا » والجر ”اس الذين لا بستطیعون ان يدلوك على طريق 
اللبو » والز"ارون النطلقون على دراحات هوائية ذات ثلاث عجلات » 
فاذا رأوك تنظر الم ساروا على عجلتين ليظبروا لك عظمة براعتہم > 
کا يبول الكلب اذا رآك للملا نفسك اعجاباً به . 

يعود حراس اللبل الى منازهم بعد ار يكونوا قد موا الاثرياء 
الذين لا پقتادت لانہم بدفعون احوراً لابناء الشعب لستتاوا عوضاً 
عنہم . ويذهب الاثرياء الى السماء بعد موتہم ٤‏ لان ذوهم يدفعورن 
حسنات قداديس عديدة لراحة نفوسهم . 

ولا قفي فترة قصيرة حتى يظبر الرياضيون الجانين في قصانہم 
الضیظة » وم برکضون » ثم يقفون ليقوموا بحرکات موقعة . 

واخبراً يطل الاغنياء الذين یتعتتون كي لا يدفعوا نفقة اطلقاتهم > 
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ويسجئون ابنهم الوحيد في المدرسة الداخلية » لكنهم يأخذون الى 
النزهة كلبهم العزیز لن نه الفا فرنك » لا لانه حب التنزه , 

اما الصببان البورجوازیون فیسیرون في امواء الطلق کانہم فقاقیع 
صابون » بینا يشي الفحتار الحترفون متظاهرین بالرشاقة واللاسالاة » 
ووجوههم موصومة بالكابة ٤‏ ونظراتهم السريعة تنم عن القلق 
والاضطراب . 

وف نہایة هذا المشهد يسدو نہر السين الازرق وما وراءه من الطضاب 
الزرق » والضباب الاثل الى الزرقة ٤‏ وقبة جرس توحي بکل ما في 
الشعب الفرنشي من النزعة الروحبة والتقوی . واذا کنت" لا اکتب جله 
عن هذه القبة فلأني لست رجلا , 

وف النبر مراکب صغيرة تقلب مدخنتها عندما تمر تحت ابلسر > 
فتشبه في عملہا المرأة لدی استسلامپا الرجل . 

ولا تنس اشباه البورجوازيين والبورجوازيات في رواحهم وبجيثهم » 
واشول اللامعة النظیفة التي تحرك قفاها بطريقة غير لائقة » وهي 
فخورة” بما في وجومپا من الشرايين النافرة » ناهيك بالاولاد الذين 
يحشرجون » فتدی على وجوههم ان الشرجة في داخلهم ایضاً » وم على 
در"اجات هواشة لا لون اليعاسيب » ولون السم » وألوان اخرى لا مشل 
لما في واحات الصحراء ٠‏ انهم اولاد مدهشون ٤‏ جدیتون ٤‏ سبرورن 
وکام في حل > ويتمرنون على دورة فرلسا الرياضية » فیزعجوری 
محرکاتہم الفراشات البيض التي لا تدرك هذه اطرکات معنى . 

دفي كل مكان من الغابة يتعرف كوستال الى بقعسة تضايق فیپا 
وعرف الذل بسپب امرأة » فبحيد عنها افر كحصات يحفل لدی وصوله 
الى منعطف رأى فيه افعى في زمن مفی . 

كان تنب هذه الاماكن » فيخيل اليه لدی اجتنابه اياها انه يأكلها . 

ولا وصل الى المكان الذي قبّل فبه سولانج لامرة الاولى ٤‏ خاطب 
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نفسه قائلا : « ماتت الافعى » وهات سپا!» 
وخطر في باله ان ابنه سيصل بعد كانية ايام » فيردف نفسه وراءه 
على دراجته الهوائية الزمردية الرفاريف > ويصر على السير في طريق 
محظور السير فيها » ويضع بده على کتنه كلا اوشك ان يقم ارضاً . 
وفي پجة الصباح يشي مم ابنه بين العصافير الضاحكة استبشار 
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أسير؛ بك دون رحمة رانا اعم عذابك . 
( اغلية بدرية في جلوب تونس بخاطب فيا الحیثال فرسه ) 


ان الحياة التي تنحرتك بك اكثر مما تود" لنشبه تلك السلاسل الكبيرة 
التي لا تكاد تحركها بتؤدة حتى تقوى عليك وتجر يدك » وربا جر"تك 
كلك إن ۸ تتراجع فوراً ... 

ل ره صديق من ایام المدرسة هو « ب » , ومنذ أن اقام دب 
في شارتر» واصبح نحيء مرة" » كل خمسة عشر بوما » لتمضية انی واربعين 
ساعة في پاریس ٤‏ رمخ في ذهنه انه يجب عليه ات يفي واحدة" من 
سپرئه البارستين مع ١١ء‏ . 

وكان د أ» بری ان هذا کثبر » وان صدافته القديمة ل «ب » تكفا 
سپرة واحدة کل شپرین . وکا بوده ان یقول له ما قاله النی مد 
لأبي هريرة : « با أبا هريرة : زرني غبا > ترده صداقتي لك » ( عن 
سعدي ) . غير انه لم يقل له شیب » بل اعتذر مرتين على التوالي ٤‏ 
وكات ذلك كافيا » اذ فہم « ب » قصد صدیقه » وراح یباعد بين 
دعواته . 

وقد يكون صديق ايام المدرسة رج غلبظا » غارقا في اعماله. الماددية 
الرامية الى كسب الال » فمو انسان » او من بذرة الانسان » اي ان ليس 
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فيه نوع من الكرامة وحسب © بل نوع من الذکاه بضع به نفسه في 
مكان الآخرین » ويرضى بان يجني من السپرة المشتركة سروراً اعظم من 
سرور صديقه بها . وكان يعترف بان من حق هذا الصديق ان يتمتع 
بالسبرة مثله » واذا كان لا يفعل » فلیس في التفاوت بينها ها يمس وهر 
صداقتها . 

وليست ا حال كذلك مع المرأة , فن الصعب والمتعب جدا ان یفپسا 
المرء انه لا يحبها » أو لم بعد يحبها » وان وجودها الى جانبه اصبح وقراً 
عليه وسببا لاضاعة وقته » وان كل ما يلتمسه منبا هو ان تتوارى عن 
الانظار . 

من يحاول اغراق امرأة على مل كن يحاول اغراق هر : ففیها حبویة 
شديدة القاومة . لذلك كن اعتبار القطيعة افضل انواع العلاقات بين 
الرجل والمرأة . 

آحس" کوستال بذلك النوع من الانزعاج الذي بشعر به السافر 
عندما تبتعد الباخرة عن المناء > فسحرك ذراعسه مبتسماً لذریه الواقفین 
على الرصیف » ولا پستطیم خاطبتہم لبعد السافة بينه وبينهم » فنسار 
في امره » ولا يدري كيف حب ان يتصرف . 

کان » في الواقع » قد ودع سولانج وداعاً اخبراً ونباشا » وأصبحت 
علاقته بها مقتصرة على تبادل بعض الابتسامات المپمة » بینا كانت السافة 
بين مواعبدها تزداد يعدا حتی تصل الى القطبعة التامة . 

راحت تتصل به هاتفبا کل مساء » في الساعة العاشر: » لعامہا بات 
الخادم لا یکون في اللزل في هذا الوقت » فبضطر کوستال الى خاطبتبا » 
فتسأله : « مق نلتقي ؟ » 

وم كان يضغط على نفسه ويساني مسن الفیظ الکبوت كي لا بقسو 
علیہا ویفهمها انها مزعجة | 


وکان على الا لسة دنديو ان تدرك دخلة نفسه من صوته السارد » 
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المرتبك كأنه يتخبط في الوحل . إلا انها | تشأ ار تفم . ففي كل 
مخابرة من مخايراتها كان يقول لما في ختام الحديث : « انی مثقل بالاشغال 
اليوم » وسأرسل اليك اشارة بعد بضعة ایام » . ومرة في الشبر کات 
يقول لا : د انی على موعد مع احدم ندم الثلاثاء » الساعة الحادية عشرة 
والنصف » أفتريدين ان تلتقي في الساعة العاشرة والنصف على مقربة من 
ال حطة الفلانية 7 » 

و كان يحتدم غبظاً من مواعيده مع النساء على ارصفة الشوارع !... 
غير ان سولانج كانت تحيب محتجة : « ألا تعطيني إلا ساعة واحدة 9 
انها لا تكفي ۱» 

في بداية هذه المرحلة كانت تتذرع باعذار سخفة لتبرر اتصاھھا به ٤‏ 
کأن" تدأ حدیثا قائلة : « كامة واحدة ... فصاحب مكتية آنتان طلب 
الي ان اسألك أترافق على توقيع نسخ من مؤلفاتك في مکتبتہ تلمية” 
لرغبة القراء ؟ » وكان هذا اشتراعا عضا » فصاحب المكتبة لم يطلب 
البہا شيئا » لآنه منذ ثانبة ايام طرح سؤاله على كوستال وتلقى منه 
جوابا , 

كان هذا في البداية . اما اليوم فانها لا تبحث عن اعذار » بل تسأل 
بلا مقدمات : «متی نلتقي ؟ » فیجسپا : « أما التقينا منذ كانية ايام ؟ » 
فتحتج : « ثمانية ايام !... التقبنا في الرابع والعشرين من الشبر المافي » 
منك سبعة عشر يوما بالضبط » وانت تمل اني ود" أرن أتحداث 
اليك ! » 

قال ما یرما : «اسمحي لي بان أكون صريحا : فسرورك بالتحدث 
الي يبدو لي غريبا وبعبداً عن النطق » وأكاد أقول أنه نوع من 
المرض ! » 1 
وكان يعني ما يقول ٤‏ فلقاژه بها كان یعلہ کيا » بادي الاستباء » 
قليل الذوق » فكيف رها وجوده الى جانبها وهو في مثل هذه الخال ؟ 
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وكانا يتحدثان في موضوعات تافبة » كأن اسدها غريب عن الآحر » 
فتسك بده » او يسك پیدها بدافع العادة » بلا شعور , 

م تعد راغبة في الزواج إلا باحد اصدقاء كوستال لتحافظ غلى هذه 
« الصداقة الصافية » القائمة بينها » وهذا ما كانت تخشى ألا يتسنى ها اذا 
كان زوجہا المقبل غريياً ... 

اضطر كوستال الى قطم خط ال ماتف کل مساء معرضا نفسه لخسارة 
غابرات مہمة متعلقة باعماله . فجعلت تتصل بئنه في الساعسة الثامنة 
صباحا . ولا قطع الط في الصباح » انہالت عليه رسائلپا بلا انقطاع » 
فا رد" على واحدة منها. 

ضايقته الى اقمی حد © حق الارهاق . فاطول ساعات السفر هي 
الساعات الاخيرة . 

كان يقبض على رأسه بكلتا يديه قائلآ : «۱۷ لا ! ليس في المالم 
شيء يبعث السأم في النفس كالمرأة » اذا كانت تنا م ! لسنا يحاجة الى 
حبہا » الى هذا الب الذي تريد فرضه علینا . حين تحتاج لان تكون 
محبوبة ... فاا تصبح مخاوقة ثقية الظل ! فأفضل علیپا شخصا 
يحب كسب الال . أجل » الى هذا الحد من احتقارها تدفعني پا احہا 
العجيب . المرأة لا تدرك انها مزعجة » ولا تفہم ما تخلق في الرجل 
الشاب من ضبق الصدر والنزق . لذلك نستطیم تحدیدها کا سل : 
« المرأة ؟ انها خلوقة تجتذب الرجل باغراما » ثم تطارده بلا هوادة » . 
والمرأة التي لا تطاره نادرة الوجود . وک اود ان يحري البحث عن 
هذا النوع الرصين من النساء لنحه وسام جوقة الشرف 1» 

كان من عادته » في الربسم » ان يذهب الى مكان معن من غابة 
بولونا » بالقرب من منزله » لينصرف الى التأليف . ومن سوء حظه انه 
أطلع سولانج على هذه العادة . وذات صباح » پینا كان جالسا على بنكه 
الفضتل » اقبلت عليه يستشفها الطرب ©» وفي وجہہسا آیات من السرور 


۱۵۵ 


والابتباج » قالت : 

- لا تظن اني آثبت لاراك . كنت اهة الى بيت فلان في شامع 
میکال أنج » فررت من هنا لانشق اطواء النقي البارد » وارى الخضرة 
النعشة . 

فطوى اوراقه . ولسنا يحاجمة الى شرح الفبظ الذي يستولي على 
الكاتب عندما بقطع علبه احد المزعجين جری افكاره » فبذه فکبة 
يعرفها ا یع . 

احتفظ بها عشر دقائق » ثم صرفها عه بقسوة . فالمرأة الفضولية 
تخلق داشا رجلا قلبل الادب . ولا مت بالانصراف سألته : « مق 
نلتقي ۲ » 

اختار کوستال لممله بنكا آخر بعيداً عن الاول » وإ بستطم العمل 
إلا تحت كابوس القلق » ليقينه بان سولانج ستظل تبحث حق تکتشف 
مکانه ایدید . 

وقي هذه المرحلة من حياتها لم تعد تلك الفتاة الأنوف التي عرفها » 
پل اصست كلابة » لصقة » كلاعب کرة القدم الذي يكون مکانسه 
خلفك فلا تراه إلا امامك . فاذا خرج من اجتاع ادبي الثقاما قي 
الشارع » وسععها تقول بدهشة مصطنعة : دانت هنا ؟ ما الذي جاء 
بك الى هنا ? » وتکون قد قرأت في احدى الصحف انسه 
مدعو الى هذا الاجتاع » فجاءت تلتظره على الرصيف . واذا مر" 
بالكتبة التي تعرض مؤلفاته > عثر هناك «وصدفة » على سولانج . 
ومصدر هذه الصدفة ان صاحب المكتية قال ها : «السید كوستال 
سیمر بنا غداً » الساعة العاشرة » . 

كان وجپه یتجبتم كلا التقاها » فلا تلاحظ شیثا » او تتظاهی انها 
م تلاحظ شیٹا؛ فتتابم تصرفما هذا القبت بهدوء لتثير حفیظته علیها » 
وتجعلہ پنفر منها نفوره من الفظاعة . 


۲٢ 


قلنا مرات عديدة » في الكتب الثلاثة السابقة » اننا نجد احماناً في 
بعض اشخاص رواباتنا ملامح تفوق قدرتنا في مجال الدرس النفساني . 
ونفضل الاعتراف بپنه الحقيقة على ان نذر" الرماد في عبني القاریء 
محاولين تبرير عجزنا باسالیب الشعوذة والنفاق . لذلك لا نحاول تفسير 
حالة الآلسة دندیر؛ ولا ندري هل غرب عن ذهنبا انا تزعج كوستال » 
أم أعتها المواعيد التي كارن یضرا ها٣‏ على سبيل الصدقة » مرة" كل 
ثلائة اسابيع » فحسبتہا برهاناً عن عطفه عليها ومحبتہ لها ؟ 

ولا نعل هل أدركت هذه ا حقیقة وأصرّت بمناد على متابعة خطتبا 
دون أن تكون بحاجة الى الاقتران بے » أو الى مضاجعته ؟ فاذا صح" 
ذلك تکون مدفوعة برغبتہا في التحدث البه وهي تعلم انها تفرض عليه 
سخرة کرںڈ . 

ومها یکن من الامر فقد خيّل الى كوستال انه ری تحولا مريعاً 
من تلك التحولات المسخنة التي تقوم بها الطبيعة » اذ تنقلب الدودة 
فراش 

اجل » انقلبت سولانج الى اندريه هاكبو . هذه الفتاة التي كانت 
متحفظة » عزيزة النفس » وتأبى ان تکون البادئة في ا لمکا مات الفاتفية » 
أصيحت كالكلب الذليل يتمرغ على قدميك لبحظی بقطعة من السکر. 

انها في سعارها الرهيب تأبى ان ترى ما یفقاً يحقيقته المبون » 
وتصر" على الالتصاق با في اعتقادها الضيق من “الثقة العمياء والاساليب 
الاستراتيجية العدية الفائدة , فبي الوم المثل الاعلى في الارادة العاجزة » 
الباطلة . 
۱ انفحرت الحقيقة واضحة” متألقة » فجميع النساء اندريه هاکبو ... 

واذا باندريه هاكبو تبدو كأنها وثن علاق » اكبر من العمالقة العاديين 
كتمثال آثينا الذي نحته فيدياس .١‏ وكبذا التمثال بدت مخيفة » 





و س اكبر مثّال عرفه الاغارقة , ولد في آئیٹا حوالى منة ٢۷ء‏ قبل الملاد. 


۷۔ الجذومات ۲۷" 


وسخيفة ٤‏ وبالغة منتهى العظمة » كأنها جعت في نفسها جنس مليارات 
ملبارات من النساء اقلن علا واندجن بها 3 لصبحن اندر به 
هاکیو . 

فاندریه ماکیو هي « الرأة » . 

وذات صباح ؛ كان کوستال برتدي ثیابہ بسرعة ونزق» لائه مدعو الى 
الغداء في الدینة الساعة الواحدة » وکانت الساعة قد بلغت الثانمة عشمرة 
والنصف » فحسب ان تأخره عن الوعد لن يكور آقل" من عشرین 
دقيقة » واذا جرس افاتف برن > واذا بصوت سولانج يطرق مسمعه 
كأنها لم تدرك بعد الى اي حد تضایقه . 

قالت له : راما ترال حياً برزق ؟ » 

وکان يتسلى برقم رغوة الصابون عن أذنيه » وبوضعبا في ثقب سمّاعة 
اشاتف ؛ سا كاد سمع سؤال سولانج حق ار في صدره برکات 
الغضب . ۱ 

اهارت فی طة واحدة جميع ال ہود | التي بذها خلال ستة اشہر » 
ضاغطا على نفسه وأعصابه » ليل مپذبا » عنا» مجود بالصدقات » 
فاذا به ينتفض كفصن شحرة کان مشدوداً الى الارض ثم افلت . 

قال ما : 

إسمعي جيداً » يا آئسة دندبر : أكون لك شاكراً اذا أقلمت عن 
الاتصال بي تلفونیاً کل ثلاثة ايام . 

- اعذرنی » فاني ازعجك .. 

تفو هت" بپذا الاعتذار متلعثمة » فسقطت کلاتہا سقوط عصفور اصابه 
الرصاص ۶ فہبط ميتا کاحدی اوراق الخريف . فاجاہا : 

- اجل » انك ترعجيني . لنتفق » اذا شئت » على ان نلتقي مرة في 

الشہر . التقينا فی الاسبوع المافي » فخابريني بعد ثلاثة اسابيع. والى 
اللقاء » , 


۸ 


وقطع المكالمة . 

انقطعت الآنسة دنديو عدن مکالته هاتفساً وعن مراسلته , فعندما 
'ندخل شخصا ما الى حياتنا يساورنا القلق » ونبادر الى البحث عسن 
طريقة نخرجه ہا . إلا ان هذا القلق غير ضروري . ففي اغلب الاحيان 
تتولتى الحياة مهمة انقاذنا » وتقوم بها على مهل » في هدوء تام » وبقبول 
الجانبين » الم" إلا اذا تعذر التوفيق بين الجانيين وأقدم احدها على 
قتل الآخر . 

'هرمت الآنسة دنديو بضربة قاضية في هذا الصراع الطويل . 

واليك بمراحل امزة : 

في الجولتين الاولى والثانية ٤‏ سحّل کوستال بعض التفوق . و 
الجولة الثالثة أصيب بضربة شديدة » فسقط آرضاً » وقسال : « نعم » ؛ 
مذعنا شروع الزواج . فلو تابعت سولانج ضربه في تلك الفترة العصيبة » 
ولو قالت له أمها : « الزواج قبل انقضاء مانية ایام » أو الوداع الى 
الأبد » » لاستسم وكانت هزيته كاملة ... 

إلا انها تركته يستعيد قواه » فبپ" واقفا » وكان بطاشا عنيداً » فتابم 
الصراع حتى طرحها آرضا بضربة قاضية » لولاها لانتصرت علية . 

وانتبی كوستال الى الاعتقاد انه هو الذي فرض هذه اللعبة وأدارها 
على هواه » فقال في نفسه : « احتفظت" بقواي للجولة الثالثة » فکات 
النصر للمتفو”ق ! » 

وتعمق في تفكيره ليبرر تصرفه ٤‏ فقال : 

« م تعذيني بوصفها أمرأة » لاني لا أرفى بان تعذبني النساء . م 
أتعذب سببها هي » بل كنت وحدي مصدر عابي . ۸ تكن سولانج 
إلا ذريعة من شأنها أن تضاعف قلقي واضطرابي أمام الزواج .لم يكن 
من احتمل أن أتعذب لأجلبا لأنها لم تسىء إلى" قط . فبعث عصذاي 
ان سولائج أصبحت « خطیبة » » والخطيبة بحد ذاتها هي الشيء الذي لا 


۲۹ 


يطاق . والحقيقة الراهنة هي الي تألمت من الفكرة التي تکوانت في نفسي 
عن الخطببة - کل خطببة » . 

وبعد هذا التفسير » انتفضت فبه الحباة من جدید » فقال : « كلما 
هحرت" امراة تحد دت ف الحياة ٤‏ 
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العام ۱۹۲۸ 


بيار كوستال 
باریس 


الى 


اندريه هاکبو 
سان لیونار 


۷ الول ۱۹۲۸ 


آنستي العريزة ! 

بين عامي ۱۹۲۵ و ۱۹۲۷ كتبت الي" حوالى مائتي رسالة . ۸ يكن 
عملك هذا باطلاً أو يا » وقد حملت نفسي أحياناً عناء الرد على بعض 
هذه الرسائل , 

ومند عودتك الى الکتابة في ۳۰ كانون الاول ٢۱۹۲۷‏ حردت حرداً 
لطيفا استفرق ستة اشبر » تلقيت' منك احدى وعشرين رسالة » ۸ أفض 
منہا واحدة لدی وصوفا الي » بل تركتبا كلبا في غلافاتها » وحفظتہا کا 
هي في ملف بخاص . وأصارحك بان هذا ال ملف كان أصلا علبة حذاء » 
وما دام الحذاء الذي كان فیہا قد أصبح اليوم في لندن فان شرفك ل 


۱۳ 


عن + كنت أوه أن أعار م رسالة تستطيع الفتاة أن تكتب” الى دجل, 
!ما دون أن يرد عليها ؛ فعامت انها تكتب احدى وعشرین رسالة » وليس 
هذا بكثير . 

لا أدرك قاما ماهيّة القوة الغريبة التي تدفعني البوم للكتابة اليك 
بعد ان حلت نفسي على فض جميع رسائلك » او بالحري الي اعرف هذه 
القوة - ويا للأسف ۱ اكش من الازوم . ولنسمّها » اذا ششتر » في هذه 
المناسبة : احترام شخصية الانسان التي احترمها فبك . 

افبسني جیدا : اني داش مقم نصف اقامة» بوصفي مولفاً روائيا » 
وحق بوصفي انسانا » في الاماكن التي لا احبها . واذاً » فأنا مقم قليلاً 
فيك » شنت أم أبيت , 

منذ ايام > وقعت في يدي رسائلك القدية التي برقی تاريخها. الى عام 
۷ء فاستغربت قولك لي اني احاول ابتزازك . كيف مخطر هذا 
الابتزاز في بالی ما دمت لا اريد منك شيئا ؟ 

يقولون ان العطاء يفتح مجال الاراجيف » وائت م تعطني جسدك 
لأخيفك إثارة الفضائح . ليس بیننا شيء ثابت ملوس » وم آخذك مرت" 
واسدة » على ما أذكر . ۱ 

تصفحت رسائلك وکنستها بنظري في بعض صحاما . أتذكرين تلك 
التي کنبتبا في باريس » في بداية اسوع حافل بالآلام ؟ كانت رسالة 
« رسمية » تبدأ هكذا : « النار هدر في الوقد » وباريس تموج تحت 
الطر » , لا استطیع ان امنع هذه الما البسيطة من انى تكون بداية 
ارتعاش في شعوري . فقد تثلتك في غرفتك بالفندق الصغير » حبث 
سرق الخادم قارورة عطر عزيزة عليك » ورأيتك بعين شيالي ترتجفین 
برداً ومعطفك على ڪتفيك » تكتبين الي“ بشغف مجنو تحت مصباح 
كبربائي ضئیل وبعيد في سقف الغرفة . 

ثلاث سنوات مرت على تلك الليلة , وثلاث سنوات من حياتي ترازي 
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بثرائها حياة رجل آخر بکاملها » إن لم أقل حيوات عديدة . ولنقف عند 
هذا الحد . غير ان بعض الصور تثبت في ذهني وتستقر فيه » واعتقد انها 
ستبقی مدی ا باۃ . 

افبميني جیدا : ل کن" لك قط ذرة" من الشپوة » ولا ذرة من 
الحب » ولا ذره من الودة > ولا ذرة" من العطف . وليس لك اليوم في 
نفسي اكش ما كان لك من قبل . لكني احدب علبك » نا سيب هذا 
مدب ؟ 

ليس من شأن حبك لي إلا ان يثير نقمتي عليك » لأني لا احبك . 
واذا كنت قد تعذبت لأجلي » فاني لا اإلي مطلتاً بعذابك لن ما 
احببتك فط . وني اعتقادي ان حدبي عليك نلجم عا بيننا من التناسق 
والتجائس . من يقرأ رسائلك المكتوبة عام ۱۹۲۷ يحسبك خالعة العذار » 
ومن يقرأ رسائل عام ۱۹۲۸ يظنك حقاء . أما رسائلك يحملتبا فندل 
على انك ثرثارة مزعجة ولصقة جديرة باطلود . 

.هذه أحكام قد تخطر في بال الناس » لكي لا اتبناها . وقد ويخني 
بعضهم على اني عاملتك بكثير من رفم الكلفة . وقيل لي انه من غير 
المعقول ات یضیم, رجل مثلي وقته في علاقة مع فتاة مثلك عدية 
الاهمية وقليلة الثأن » وان مغامرتي معك ضري من خول الفكر او من 
الرذيلة , إلا انی اعم ما اعمل . فليك عتصر من العظمة لا احسبني خطثاً 
في قدره . احب رسائلك الاخيرة » فبي نشد حزين ضائع کلاناشد التي 
يتغنى بها الارلاد وتروي بعض الحكايات . 

ألا تدر کین بوضوح ما اعني 9 

إيه ! من ذا الذي عمك ان تدري إوضوح 9 

ان تويبة الفتبات عندنا فاسدة من اساسپا . 

أكنت قلية الاحتشام ؟ 

لا باس عليك » فجميع الفقبات يعرضن نفوسپن على الرجال مثلك » 
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لکن في مناورات لا تخلو من البراعة 

كان الجندي المختص يخدمتي في ایام ارب يقول لي : « سيدي الملازم > 
ان صراحتك ستقتلك ! » لذلك اقول لك ان العزلة تمر" الناس الى 
اعمال دلسة . 

بقیت الشتائم التي وجپتبا الي . فلا اريد التعليق علبها» لا من 

وأخيراً » كدت آنسی رمق الکبری للنساء » وانت آدری الناس 
بفاعلیتها ونتائجہا . فحين افکر بالتتّورات العديدة التى كان الاہمال من 
نصيبها نما رفعتہا يد رجل » تدهني رغبة في طلب الغفران من اللساء 
اللواتي م يحدن في انا من محبہن . 

رد صادقا أن أراك . ومن البديپي ان علاقتنا ستبقى على حالما فلا 
يتبدال فيبا ثيء على الاطلاق . ولنفترض ان هذه الرغبة الطارئة في 
نفسي ليست إلا نوع من الفضول المقداش ... 

ك 


حاشية اولى . - وقع نظري في احدى رسائلك على نبذة تعبرين مها 
ما انتابك من التأثر العميق لدى رؤيتك » في متحف « دنيري » » قثال 
افمى برق جسمپا من جراء التفافه على بيت سلحفاة» خصوصاً على 
اطراف هذا البيت . وقلت ان رجلا » في مكان ما من الصين > 
وقف منذ قرون مبتبجا بشید الافعی الملتفة على السلحفاة ٤‏ قبادر الى 
نحت تثالهاء وصور رقة جسدھا على اطراف البیت . وسنة م99١‏ » 
وقفت فتاة من « سان لونار » تنظر بدورها الى هذا المشهد وتتأش . 
ويسرني ان تككون جملتك التي عبرت بها عن تأثرك في هذا الصدد من 
الجل التي تقودني اليك . 

ويا لها من سلسلة عجيبة بدأت يوم نظر الفنان الصيني القديم الى 
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جسم الافعى الذي رق" بالتفافه على بيت السلحفاة ٤‏ وها هي تستمر 
حق هذه الدقيقة وتجد ما يبررها تبريراً رائما . 

حاشية ثانية . - اما قولك لشقيق صديقتك الشاب ان عليه ان يقرأ 
والقم في يده لیدو"ن ما يحول في خاطره » فن الاقوال التي تثير المزء 
والسخر . فالكون باسره يضحك مستخفاً حين يسمع هذه اللصیحة 
لسبب واحد هو انك على حق . 

حاشة ثالثة  .‏ رسالتك الورخة ۲۹ کون الاول التي عبرت 
فيا عن رغبتك في جامعتي كانت في غاية الروعة . من أبن نقلتہا 9 أمن 
مذ كرات الآنسة دي لسبيناس ١‏ ؟ أم أدريان لیکوقرور ۲ ؟ أم ماري 
دورفال(9/۳ 

حاشية رابعة . - انك جيدة الصحة  »‏ تظبر في جسمك دمامل » 
ول تصابي بالافتقار الى الادة الكلسية . فانت اذا ارض جيدة لاذرع . 
عافاك الله ! 





١‏ هه جولي دي لسبيئاس ( ٠۷۷۹-۱۷۳۲‏ ) من ارقى سيدات ا جتمع الفرنسي في 
عصرها , جعلت مازها ناديا للعاماء والادياء الڈین وضعوا دائرة المعارف الفرئسية » 
ورکالت صديقة الفیلسوف الفرئسي دالامبیر , 

۱۷۳۰۱۰۱۸۱۸۲ ( س مثلة فرلسية شبيرة‎ ٢ 

۳ ب مثلة فرلسية (م098١1ل64م١)‏ مثلت ادرار بطلات التمثيليات الرومنطيقية » 
رکانت ها علاقة غرامية متينة بالشاعر الفرلسي الفريد دي فشي . 


۳۹۷ 


اندریه هاکبو 


سان لیونار 
الى 


بیاد كوستال 


۰ اياول ۸ ۱۹۲ 

عزيزي کوستال ! 

انك تملك » ولا ريب » سر“ التفلب على السحر . ولمرة الاو لی في 
حیاتی ادرکت معنی هذه العبارة بكامله . منذ خمسة عشر شهراً لم امع 
من اخبارك شيا » ول ادر أحي” انت ام میت . ومنذ تسعة اشپر لم 
جب عن واحدة من رسائلي اليك » واذا بك تتلطف البوم پاعلامي انك 
احتفظت هله الرسائل دون ان تفضپا ؛ وانك صففتپا واحدة الى 
جانب اخرى بكل عناية وترتيب . وها انا اراها کا هي تاما : ققد 
ول الثلال التدفتی الى مستنقع . وهذا مَأ يضحكني . 

اذأ » عزمت" على العودة الي" . وها انت تحاول ان تعيدني اليك ٤‏ ان 
تربطني بمركبتك ١‏ من جدید . 





: س اشارة الى طريقة الاباطرة الررمان الذين كانوا بربطون العظباء من اسرام‎ ١ 


۲۰۸ 


بدأت افہم لعبتك » وأكاد اممك تقول لي : « ابتعدي ... اقتربی؟... 
حبيلي قليلا ... اقل ما كنت تحبيني من قبل ... هكذا » لا بل كذلك ... 
لا تفعلي بعد ما اريده منك بالضبط ... » فأنا في نظرك كلبة صغيرة 
تعامني الوقوف والقفز حسب مشيئتك . وكثيراً ما معتك تقول : « احب 
الاحتفاظ بالمبادرة في شؤون الب » . إلا انك بدأت هذه الرة تتقبقر . 
ففي رسالتك بكاء وعویل تحاول اخفاءها . لکن لا سسل الى الراوغة . 
فاذا كنت قد خرجت من هدوئك بعد صمت استفرق سنة » فلانك 
تشعر البوم محاجتك الي . 

غير انك دعوتني مر من قبل لتقسو علي" في مشغلك بشارع بور 
رويال . لقد ہدأت افهمك . فانت توم الناس با ليس فيك . ترههم بانك 
متقلتب » وبان لك الف وجه ولون » وائت انت دائما لا تتفير ولا 
تتبدال . تعره داش الى النغم نفسه کموسبقی موزار. وها انت تعود 
بالنزوات نفسپا التي عرفتها فيك منذ سنتين . غي انت » وغباً ستظل . 
وقد عدلت عن محاولة هدايتك . 

وأصارحك بانك وام وغطي, في ما تظن بشأن رسائلي اليك . 
اعتدت” مراسلتك » فاستحکت هذه العادة في نفسي » وهذا كل ما في 
الامر . اني اكتب اليك کا كنت اكتب الى صحيفتي المفضة قبل ات 
اعرفك » وکا اکتب رواية . ۸ استطم ان اعیش» في جميع مراحل حاتي » 
دون شخص انادمه وأبلہ ما في صدري . بحت لك باشیاء عن نفسي لم 
يعرفها ابي ولا امي . وضعت امام عنك امرأة في انقی واصفى حال 
من إحوالها . غير اني منذ سئة لم اعد متعلقة بك إلا لاعتبارك شاهداً 
على حاتي الداخلية . 





= ہالرکہة التي چتطونبا للاحتفال بیرجان النصر , ركانت طريقة ایقصد با تعظم 
الامبراطور وافلال اعدائه , 


4 


أجل » مات في" شيء » فغدوت كلمتصوفين الذين يتابعون حبهم پبطء 
وهدوء ولا يخامرم أقل" شعور انساني . 

قبل ان أصل الى هذه الالة » كنت اذا سمعت يقالن منك أرسل 
حالاً في طلبه . وف اغلب الاحيان كنت اعطي في رسالة الطلب عنوان 
احدی صديقاتي خوفاً من ان اصبح شبيرة عند اصحاب الکتمات . و کنت 
القي رأمي الي وراء حين اقرا عباراتك كأني آتفرغر بها » ثم اقت 
المقال واحتفظ به . وکثیر] ما كنت ادسته في صدري ليفرح به قلي » 
واحيانا لبيث فيه هذا القلب قلبلا من العطف الذي تفتقر اليه . 

ومنے سنتیل لم اقرأ مؤلفاتك الاخيرة التي اصدرت” منبا عدداً 
محدوداً من النسخ . اما قبل هاتين السنتین فكنت اذا طلبت احسد 
كتيك من احدی مکتبات باریس او اورلبان اتظاهر بني نسيت اسم 
المؤلف كيلا اتلفظ باسمك امام صاحب المكتبة . لم اکن اذكر اسمك إلا 
امام نسي في خلوات التأمّل . اما الآن فاني افوه به دون ان يخالني 
اقل تأثر . 

مسا تزال صورتك معلقة على حائط غرفتي . م افکر قط بانتزاعبا 
من مکانا . إلا اني لا انظر الما البتلّة » فيكفي انها باقیة هنا . 

كتبت الي" في ۲۷ حزيران تقول انك لا تريد ان تصبح خليل كيلا 
« تسقط » في نظري » وانك تفضل البقاء على قاعدة مرتفعة . وها انت 
الآن على قاعدتك المفضة . 

الي سعيدة وانا في هذه الحال . ففي ما مضی کان غيابك الطويل 
العامل الفعال الذي هش علاقاتنا ومز"قپا ؛ اما الآ فقد غنمت خيراً 
كبيراً من غبابك وسكوتك » اذ کانا لي بثابة دواء داخلی عالجت به 
نفسي » ررحت اتسلى بالكتابة » وصرت لا احتاج اليك إلا اذا طاپ لي 
ان اتابع هذه التسلبة ۰ 

لتك تعلم ما فعلت في فترة سكوتك » وما حققت خلالها بكل 


۳۷۰ 


ساطة ! فقد انشات لنفسي حياة اخرى الى جانب حياقٍ » وغرقت في 
الحم الذي يسميه الرجال حبا . أما كنا خلیلین 9 م كانت حياتي سافلة 
برقتة الشعور ورهافة الاحساس ! 

اذعنت لانقطاع رسائلك عي » هذه الرسائل التي كان يخفق لما قلي 
طربا ؛ ول اعد اتوفع منك شرا فتخلیت عن الاطاح ي الطلب » وعن 
بذل ا حاولات لك . 

تنازلت عن كل شيء » وأنا واثقة باني عملت كل ما في وسعي » وبان 
الامر لم يعد في يدي . وانقطعت عن البحث » وقلت في نفسي ان ما 
لاقيت هو مصيري في الحياة » وهذا حسي . 

وجدت الراحة في اليأس , واعني اليأس بمدلوله الواقعي » وهو فقدان 
الامل » فکانت الصفحة الثائية من راحتي لاما مبر"حة . غير اني عزيت 
نفسي بان لکل شيء وجبين في هذه الحياة .. 

فاماذ! تریدنی ان اقابلك وانت ما برحت کا عرفتك في ما مضی ؟رأيت 
صورتك الاخيرة في مجلة دفوء ؛ فأدرکت من ملامح وجبك انك ۸ 
تفر » وأحسست بالعباء والسام مسقا . 

آفنیت في هذه القضية كثيراً من شجاعي ومن ثقي بنشي » فاذا 
التقیتك فاني اخشی ان ینہار حولي كل ما بنیت' في اثناء غيابك . ولا 
اخفي عنك ان ما كدت اقرا رسالتك الاخيرة حق احسست ات 
حيوانا مم قد استقظ في نفسي » وكان من الافضل ان يظل غارقاً 
في سباته العمیق . 

أتريدني ان اعود الى ذلك ا جو الثقیل الجاف الذي نقعتني فيه ست 
سنوات » کنت" شلالها ڪاني في غاب یکسوہ الصقیم » ارضه قاسة » 
وساژه ظلام ۶ 

اني اعرف ما ينتظرني من الزاح الزعج المزوج بالفظاظة » وسن 
الوقاحة المداعبة السريعة الغضب . وهذه رسالتك بين يدي مثال سي" 


۲۷۱ 


شذه الصفات الراسخة فك . 

وما تراني اقول في سا تزعمه من تفكيرك النثر الذي يسعى داشا 
الى تحقير ما يعتبره الناس مقلاساً » وهو يسيء اليك حت برصفك كاتا 
روائيا » اذ ما قبمة انسان برفض احترام القم الطبيعية ۶ 

لا !انك على ضلال مبين . فقد قال « استندال » ان التجرية الكبرى 
التي تتعرض فا الصداقة القائمة بين رجل وامرأة هني الحب » ولا یکن 
التغلب عليها إلا بطبارة القلب والشعور الشریف . لا ادري من منا كان 
يفتقر الى طبارة القلب ونبل الشعور ؟ جل ها اعرفه اننا لم نتغلب على 
التجربة . 

اذا كنت تريدني حقاً ؛ کا يتضح لي مسن عودتك الي“ في رسالتك 
الاخيرة » فکن صادقا وصريحا . أما اذا كنت تلپو ولا تشعر ميل 
جسدي اي" » فلا فائدة من لقائنا . 

قلت لي وما ات علاقة الرجل بامرأة لا يشتبيبا فرصة نادرة 
له » لانه بتعذيبها ينتقم من النساء اللواني آسان اليه . قدور 
المرأة التي لا تشتبی في الحياة کدور الثائر في تخزيب النظام 
الاجتاعي . 

ما عساني اقول لك ٩‏ تزوجني » اعطني ابنا » جد" علي“ شيء آخر 
غير الصداقة|؟| اني لفي حاجة الى غير هذه الملاقة . 

اعطني ما تشاء إلا الصداقة » فان لا اقوى على احالها . ان الحب 
اميت يفسدها کیا “تفسد جثث الذیاب اناء العطور الذي زرد ذكره في 
التوراة . 

ألى يحدث لك مرة أرن دهك النصاش وانت مسافر بالقطار > 
فاغضت عينيك خس دقائق » ثم فتحتها » فاذا برغبتك في النوم قد 
تلاشت ؟ ان الرسائل التي وجتبتها اليك » خلال السنة الماضية دون أن 
أتلقى منك جواباً عنما » هي بالنسبة الي" کبده الدقائق ال جس » لأا 


۳۷۲ 


قضت على رغبي في الحصول عليك . وکل شيء في حيائي قسد تقلتص 
الا ٠‏ 

ی می یس تو و ینعم به ? 
ان الاشياء التي نظن اننا نحبها قضي في سبیلہا ٤‏ ثم يأتي يرم نشعر فيه 
اننا رأيناها كفاية” » فنود" لو تتوارى عن انظارنا , 

سائل المرء نفسه في بداية الازمة : « کف استطيع العيش 
ب دلا شيء » ؟9 » ثم يتين له انه عاش ب « لا شيء » > 
فيستقري . 

تعثم' هذه الحقيقة » يا صغيري » فربما آفدت منها في تأليف 
رواياتك . 

السكون يغمر القرية » واللیل بدأ برخي سدوله » واخذت تامع 
اضواء المطابخ وزرائب الاشة . اسم من حين الى آخر خشخشة سلاسل 
الدواب > ووقع خطوات الفلاحين الثقية » بيغا مصباحي الکپرباني 
لا ينير سوى طاولتي ارضعا بقية غرفتي في الظلام . وكل ما 
حول هو هو . مکذا عرفته . انه لم یتفر منذ احدى وثلاثين 
مب 

في هذا الجو » یمود کل ثبيء الى جوهره » فبری الره ما في اعماقه 
اذا اراد النظر الى هذه الاعاق . وما اراه الآن في نفسي هو اني احببتك 
ول أحسن حبك » لأني لم ابذل لك التضحية التي طلبتها لاحتفظ بك . 
وبعبارة آخری اني لم احب إلا نفسي وملذاتي . 

والشرط الوحید الذي افرضه الیوم لأعود اليك هو ان لا تحزمني 
المتمة الجسدية ... إلا اني واثقة بانك ستصر على بقائي في ا رمان . 
وبذلك يقم الذنب علي » لأني ابیت ان افعل ما تشاء . 

الوداع » با سيدي العزیز . كن سعيداً » وأنعم داش) محظك القرید 
الذي يفتم لك ابواب السعادة الانسانية . واذا. كنت لا تجد السعادة با 


, ۰۔ للجذومات ۳۷۳ 


لديك من الوسائل » وبا تبذل في سبيلها من امكانات وعجپود » فلا امل 


حاشية , - ربا كانت رسائلي اليك تضیم في الفراغ . لکن لا 
بأس » فاني سأتابع عاولتي » مها یکن الثمن » لأحافظ فيك على حياة 
الروح . 





۷٤ 


اندریه هاليو 
سان لیرنار 


الى 
بيار کوسٹال 


4؟ ایلول ۸ ۱٩۹۲‏ 

عزيزي کوستال ! 

ستحسبي مجنونة . لکن على رسلك » فقد قرأت رسالتك من جدید 
ٻيا کان الراديو يذيع قطعة موسيقية بصوت خضض » فاذا يكل ما 
کتبته اليك خال من المی . 

أتريد ان تراني » وارفض طلبك بشموخ ؟ 

هذه وقاحة مني . سأ ركب القطار غدآ صباحا وأجيء اليك . اكتب 
الي » او اتصل بي هاتفيا الى فندق ر... » شارع فرنوي » حوالی الساعة 
الثامنة . ويهذا اکون قد فعلت كل ما في وسعي لتجميل مصيري ؛ وعله 
كاملا ومتلثا . لك باخلاص . 


اندربه 


لقف 


من 


بیار كوسثال 
باريس 


الى 
الدريه هاکبو 
نندق ر .. 
شارع فرئوي 4 باريس 
ه؟ اياول ۱۹۲۸ 
"نستي العزیرۃ ! 
أتعرفين المطعم الارمني » الکائن في شارع شوسيه دانتان ٤‏ رقم 4 > 
على زاوبة شارع الكبوشيات تقریبا ؟ تناولت فيه الطعام مسان هرة مع 
امرأة كنت احبپا » فلا بأس اذا طبّرت” هذا المكان بتناول الطعام فيه 
من جديد مع امرأة لا احبہا . 
سأنتظرك هناك غداً » الثلاثاء » ۲۹ ايلول » الساعة الواحدة . وأرى في 
الروزنامة ان هذا البوم هو عيد بوحنا العمدان . وهذه ذكرى لا تدعو 
الى التفاول . فلتکن مشيئة الل ! 
اذا وافقت على هذا المؤعد فلا تحبي عن هذه الرسالة . لك باخلاص . 
ك 


۳۷۹ 


0 


من 
اندربه هاكبو 


باریس 

إلى 
بيار کوستال 

باریس 
٦‏ ایارل ۱۹۲۸ 
أدعوتسني الى باریس لتبزأ بي وتنتقم مني ؟ اننظرتك مسن الساعة 
الواحدة الى الساغة الثائية » فا رأيتك في المطعم ذي الرقم ؛ © بشارم 
الکبوشیات . ول اجرژ على الاقامة هناك ساعة دون ان اثتاول طعام 
الغداء » فاضطررت الى دقع ثلاثين فرنکا من صحفة واحد: او اقل ! 
لا اقول لك اکثر من هذا : ان تصرفك يثير قرفي واشمازازي 


8 
٦ 
مھ‎ 


حاشية . س قرأت رمالتك من حدید » ورأيت فيها ان موعدنا کان 
في شارع شوسيه دانتان » رقم ؛ .وبا انك ذكرت شارع الکبوشات ؛ 
فقد اخطات بين الاسین » ول تكن رسالتك معي . وشاه سوه حظي ان 
يكون في شارع الکبوشیات مطعم يحمل الرقم 4 . اعذرني . أتريد ان 
نتغدى معا غداً أو بعد غد 9 


VY 


بيار كوستال 
باریس 


آثبربه هاكبو 
باریس 
٦‏ ایاول + ؟ ١5‏ 
آنستي العزيزة ! 
انتظرتك من الساعة الواحدة الى الساعة الثانية إلا ربعا في المطعم 
الذي ضربت لك فيه موعداً . لست رجلا يصفح » انما انا رجل ینسی 
- ينسى نسيانا حقيقي؟ - افظع الاساءات . غير اني لست من الذين 
پنتظرون عبثاً في موعد مضروب » حت لو كانت الماقة سيب هذا 
الوعد . الوداع » اذا » وداعا جديا ونائ هذه المرة ء 
كوستال 


( ظلت هذه الرسالة بلا جواب » دم يعد كرستال یسیع ٹیٹا 
من اخبار الآنسة هاكبو , وخیر الاعمال ما تکرن نهايته حسنة . ) 


VA 


العام ۱۹۲۹ 


؟ تشرن الادل ۱۹۲۹ 


صديقي العزيز ! 
شثت ان تکون عادلاً اعتدفت باني ٤‏ منف خمسة عشر شرا » 
اي منے افترقنا وبدأنا نتراسل » لم احاول مرة" واحدة التدخل في 
حياتك الخاصة , 
واذا كنت” قد اقدمت على الكتابة اليك الآن فليس لأحدثك عن 
تفسي » اذ لو كانت اخباري مك لتفضلت بالكتابة الى . وافا اكتب 
اليك يشأن رصفتنا » فانت تعلم انها م تكن حسنة الصحة منذ الايام 
الي كنت تزورنا فیہا . وهي البوم مصدورة » ومن الضروري ادخالها 
الى مستشفى السل" . أذكر انك اخبرتني يوما إن امك خلفت لك 


۳۷۹ 


مکاناً في مستشفى نسیت' اسمه » أفتستطبع ان تفعل شيئا لهذه الفتاة التي 
بخدمتنا پاخلاص طوال ست سنوات ؟ 
اشكرك سلفاً . اتصل بي هاتفيا اذا شئت . لك اجمل تحال .. 
سولانج. 


۳۸۰ 


بيار کوستال 
باريس 


الى 


سولائج دندیتو 
ہاریس 
۳ تشرین الارل ۱۹۲۹ 


صدیقيی العزيزة ! 

م انا سعيد لأنك فکترت بان تطلي ال" خدمة ! ارسلي الي" 
وصيفتك بوم تشائين صباحاً بين الساعة الحادية عشرة والظبر . فاني 
احپ المصدورات حبا جما » فپن" مرهفات الشعور » تفيض عواطفين 
لأتفه الامور . اذا کنت" لا استطیم ان اجد ها سريراً في مستشفی 
ر...» فاني سأجد ها هذا السرير في مکان آخر . اقول هذا بلا اقل 
فكرة سيّئة . فالسألة تتوقف على معرفة أأريد ان تحيا ام لا » 
لات الشفاء من السل" منوط ببذل المال اذا اكثشف الداء قبل فوات 
الاوان . وسأعرف حقيقة حالما مق رأيت وجپپا » واعترف لك باني 

والي لأسائل نسي ما الذي جملك تظنين اني لم اعد اهتم بك . 
اذا کان سبب اعتقادك هذا هو سكوتي الطويل منذ خسة عشر شهبراً » 


۲۸۱ 


فانت بعيدة عن الحقيقة . فاعز" اصدقائی لا احب ان ارام أكثر من 
مرة كل ثلاث سنوات . 
لك اجل اي » کا قلت » فكان قولك لطینا . 


YAY 


العام ۱۹۳۰ 


۹ 


السید الفونس غريغور » الپندس الاول في معامل س... لصہر الحديد؛ 
حامل وسام جوقة الشرف من رتبة فارس » والسيدة الفونس غريغور 
والسيدة شارل دنديو » پتشرفون بدعوتع الى حفلة زواج الآنسة سولانج 
دندبو بالسد غستون بيغورياه الپندس . 

وم يرجون منک حضور حفلة الاکلیل التي تقام في ۲۰ كانون الاول 
۰ في کنیسة القديس فرنسوا دي سال ٤‏ شارع برموثلباہ. 


YAY 


١ 


من 
االسيدة غستون بیخوریاه 
باریس 


ال 


بیاد گوستال 
بار یس 
۸ تشرن الارل ۱۹۲۸ 


صدیقی ! 

في لحظة شرود وبلبلة» طلبت" آرقام هاتفك » طلبتها بج رکا عفوية وبلا 
تفكير» وانا على يقين بان ا حادم سيرد" قاثلا انك غير موجود في البيت ٤‏ 
او ان خطك مقطوع کا هي العادة . ولو كنت اعم انك سترد" ينفسك 
لفكرت بلامر مليا » ولكان من ا حتمل ان اعدل عن الاتصال بك . إلا 
انی معت صوتك يقول عبارتك المعبودة ؛ « من یتک ؟ » وكان خشنا > 
يعار عن القوة والسيطرة » ولیس فيه ما بسر" » فاستولى علي الذعر . هل 
عرفت صوق 9 لا ادري . فقد رحت" ألحث في سماعة الحاتف من شدة 
الخجل » وكان ھائی شيا بلہاٹ حبوان مذعور لا مجد منفذاً الفرار - 
ولا ريب في انك ممعته مضختماً في ماعة اماتف » وادرکت ان اطورف 


YA 


عقد لساني » فقطعت الخط . 

وها انا اعود الى ما كنت عليه » فكاما تبن لي ان الخجل ينعي 
من خاطبتك ابادر الكتابة الك . وهكذا كنت افعل مع زوجي في 
الفترة الاولى من حباتنا الزوجية . كان جد رسالتي امامه اذ يجلس 
الى مائدة الطعام » فلا اظبر امامه حتى يفرغ من قراءتها . فانظر اليه » 
ولا ينظر الي » فنتناول طعامنا في صمت تام . 

كنت ارسل صبحات مدوٴیة في اعماقي » ولا أظبر منبا شيئا ؛ فابقی 
ذاهلة”» واججمة”» کان لا اعي . 

اعتقد انك تتخئل حالي في مثل هذا الوقف > فترى اني ما ازال 
خرشوفاً صغيراً کیا كنت . 

اخشى ان تقم في الخطإ » قتحسب هذه الرسالة خطوة اولى من 
خطة مرسومة . لکن ما حملق ما دمت مضطرة الى اطلاعك على ان 
سكوتك الذي لا ينتبي پولي ۶ 

الق .يقال انی لزمت الصمت مثلك » لکن اياك ان تعزو سكوتي الى 
الفتور . كل ما في الامر اني خشیت ان ازعجك . وانت تعرفني جيداً » 
وربا تذکر ک اخاف ان .ازعج من أحپ . 

من الواضح انك لا تحب ان تراني . واعتقد الي لم اتصرف 
معك تصرفا 'يفقدني احترامك . فارجو » اذا » ان يبقى لي هذا 
الاحترام . 

اما مودتك وعطفك فان اسائل نفسي عم" بقي منها . غير انی 
اكون سعيدة اذا استطمت ان لا اخسرك كلا . 

ألا هکننا ان نلتقي في متزلك من حين الى آخر ۶ آلست" مدينا 
لي بهذا على الاقل ؟ سافر زوجي الى منطقة سون العلما ٤‏ وسيستغرق 
غسابه ستة اسابيع . ولا اريد منك إلا الحافظة على صداقتك او 
استعادتها » ولا اريد شيشا سواما . وانت تمل اني لا اعل إلا ما 


۳۸۵ 


يطيب لك . 
زوجي شاب متاز » ورجل عظم القدر » إلا انه لا يفهمني 
اكثر ما كان ابي یفہم امي . وتساول امي تعزيتي » فتقول لي : 
د جيم الرجال من هذا الطراز | » فأجسبها : « اذا » اذا اكرهتني 
على الزواج ٩‏ » فتجب : و لا بد مسن الزواج ٤‏ فرسده سنشة2 
الحياة ا » 
ومنذ تزوجت وأنا اشعر باني في حالة غير طبيعية . اشعر بالضيق 
والارتباك کان في ثوب خياطته سيئة » يضايقني ولا ادري بالضبط 
المكان الذي اتضايق فيه . وف الآونة الاخيرة اصبحت حالتي اشد 
سوءاً » ففي بعض الايام اخیل الي“ اني طريدة وقعت في شبكة الصاه > 
فأكاد اصيح رعيا . ۱ 
اني افكر بتدمير كل شيء حولي لأعود الى حباة الانفراد واطرية ... 
منذ اربع سئوات » با صديقي » كنا في جنوى . اجل » اربع 
سنوات اکتملت هذا الاسوع . فبل هذه الذکری تأثر في نفسك ؟ اني 
اشك في ذلك . اما انا فاعتقد ان ما جنيته في هذه الرحلة يساوي 
جيم العذابات التي دفعتها غناً له . وربا كان ما جنيته عزيزاً علي" الى 
هذا اد" » لأني دفعت ثنه غالا , 
ال نفسي بالحضول على جواب لطیف منك . وأصارحك بان 
استمرارك في السکوت لن يغضبني لأنك عوٴدتني التنازل عن کل ما 
اح ورد ۱ 
وبعد » « فالنساء ا حشوٴات بالذکریات يحملن الاضي امامبن داش 
کبطن حبلى في شہرھا التاسم » بیفا الرجل هو النسيان الابدي » والقدرة 
الذ کر اللاهية بالنسيان ١‏ » . 





. س جا وردت في اسد مولفات کوستال . - الولف‎ ١ 


YA" 


وما یکن من الامر » فاني ۸ أنتظر قط في حباتي تحقيق امنبة کا 
انتظرك الآن . 7 ۱ ۱ 
لبت هذه الرسالة تحمل الىك » على الآقل" » بنا بكل عبتي 
5 أنا لك . 
ومودیي . أا ۳ 





YAY 


۱۱ 


بيار کوستال 
باریس 


الی 


السيدة غستون بيغورياه 
باریس 
٠‏ تشرين الارل ۱5۰۳۱ 


عزيزل الہ اعستوة پیم رام 

قلت لی يروما : دان الكامات التي تقوها لي دائما ليست هي الي 
انتظرها منك » . فإليك الآن » من حدید » باقوال ليست ما تنتظرین - 

شرت" في ما مفى بيبل النك » فأخذتك . ثم احسست بعطف 
عليك » فأردت لك الب . وفي وقتر ما وددت لو احبك حا عظيماً . 
غير انك اردت تحویل ملي » الذي كان طبيعياً » الى واجب » اي الي 
شيء غير طبيعي ومکترب له الوت . حاولت جري - انا اللانظامي ۔- 
الى مبدان ليس مبداني » حاولت « تنظيمي ». ومذ ذاك اليوم اضمرت” 
لك البغض ایضا . اقول « ایض » لأن عطفي عليك کان لا ہزال سحا 
حق ذلك الین . 

ووم قلت" لك : ۷۰ ل اعد ابعضك © فقد حلت اللامبالاة في 
نفسي حل البغض » وحارلت” توما طوال اشپر عديدة بعاطفة لا یلبق 


۳۸۸ 


بك ان تقبليها » إلا انك قبلتپا » لن النساء بقبلن کل شيء مسا دام 
الامر پفسح لمن في جال. الأخذ . واعني هذه العاطفة : الاحسان 
والصدقة , 

سحبت نفسي, جلد رقبتي ونجوت لا رأيت الي أكاد أغرق في حب 
الانخرین الذي لا مرج له . 

لو رأيتك الآن فا عساه یکون الشمور الذي أكنثّه لك ۱ 

لا یکن أن یکون اليوم ‏ اليوم والى الابد - إلا الصدقة » لاني 
لا الي مطلقاً با تعانين من الآلام . وأراك تحاولين جراي الى الصدقة 
من جدید ‏ وهي سرطان الرجل » بذريعة انك تزوجت برجل أبله . 

قبل أن أعرفك » وبعد أن هحرتك » كنت” سعيداً . و أكن سعيداً 
في « عبدك » سيب هذه الصدقة وذلك الواجب . 

كل ما محبط بك هو العافية والسعادة » وانت في الوسط مثال الشقاء 
والشر" . كنت بالنسبة الي" كرأس مقطوع في بركة من الذهب . 

تذكرين » ولا ريب » اني كنت أعتقد أن مستقبلي سکون مشوباً 
بلاسف اذا عدلت عن الزواج بك . غير ان اعتقادي هذا کان باطلا , 
فنذ ثلاث سنوات لا في من حاتي اسبوعان دون أن اخترع الله مدة 
دقيقة واحدة » هي الوقت الكاني لانطرح جاثيا الى جانب سريري » 
رلابتبل البه قائڈ : « شکراً لك » با المي» لأنك سمحت بان لا اقتدن بها ! 
شكراً لك لأنك سمحت بان أقاوم نزرعي الى الصدقة ۱» 

ما تسامت رسالتك قلت في نفسي : « اذا التقیتہا فسترى انى تقدمت 
في السن ! » والتفکر في هذا الامر شيء راسخ ف طبیعة الائسان ۔ 
إلا اني أجبت نفسي فوراً بقولی : دلا باس ! فلا شان لما في سبري الى 
الشيخوخة » لأني م أمض سنواتي الثلاث الاخبرة الى جانبها » . 

آرسلت" الي" فتاة مجبولة خطوطة رواية عثرت" فيبا على ا مل التالية : 
« حماقة اللساء هي اللبل يخم على العام » . ولو کتبت : « حب النساء 


۹۔ الجذومات ۲۸۹ 


هو اللبل ... » » لأجادت وأصابت كبد الحقيقة . 

ليس هذا اللبل وحده يخم على العالم . فثمة لال اخری عديدة > 
أحدما حب الاحسان والصدقة الذي يقلب الانطلاق العنوي الرائم الى 
تصنع مبتذل » ويعتدي دائا على اب ويسلبه امتيازاته ... يسلبه حق 
ملامح وجه ٤‏ فبجعل من الابتسامة تكشيرة . 

قال شاعر فارسي : ومن أحسن مرة الى الافعی أساء إلى أبناء آدم 
وهو لا يدري !» وأنا أقول : «من تصلق على المرأة آساء الى الحب 
وهو لا يدري » . وقولي آعم" وأوسع شرلا . 

الصدقات التي جدت ہا قلأني خجلا . وفذا السبب کنت, آنتر 
مبعثا لخجلي . والشمور بالخجل» في مثل هذه الحال» لا ختلف عن الشعور 
بالسار . 

لا أريد بعد اليوم تكشيراً عرضاً عن الابتسام . ولا أتوق الى 
شيء في الحباة أكش من توقی الى التخلص من التكشيرات القديمة التي 
علموني اياها . فا بسمونه تثقیفا ما هو إلا تعلم الناس سکیف 
يكشررن . 

أبذل جہدي لیشرق النپار في نفسي ٤‏ في الم الثاني من حيساتي > 
لأهرب من الليل الذي كان جاثاً علي“ جثومه على العالم . ولیکن الغروب 
في تمري وعاً من انبثاق الفجر ... فلا تعودي لتلقي ظلك الكالح على 
هذا الضشض من ا مال . 

اذا كانت هذه الرسالة قاسية » وكانت قساوتها قد جاءت في غير 
أوانها » فذلك ان المرء لا پستطیم ان يحمل الى الأبد عبثا يفوق قواه . 
فهو يحتمل » ويحتمل » ثم تنهار أعصابه ٤‏ فيسقط العبء ويسحق رجل 
الرجل اذا كان قد وضعها في غير المكان المناسب لما . وهذ! بالضبط 
ما تطلق النساء عليه اسم «الخيانة » . وقد رأيت العبء يسقط على 
رجل احدى زميلاتك ... تلك التي دعوتك يرما الى مشاهدتها من وراء 


۳۹۰ 


الستار في منزلي بشارع بور رويال . 

اما اذا كان الرجل يحب فان العبء لا سقط © لأر حل يصح 
سپ . 

ذات يوم فضلت نفسي عليك . ومنذ تلك الساعة عادت الامور الى 
تصاہا الطسعي . والشر ٤‏ كل الشر" » كان ينجم عن انی س في بعض 
الاحیان - كنت افضلك على نفسي . 

قلت لي .: «سأکون لك ما تشتبي ان أكون » . وشبوق الكبرى ان 
لا تكوني لي شيئا على الاطلاق . 

تسألين : ما تقتی من العطف الذي كنت اکته لك » فاجسك بانه 
قد اندثر » ول يبق منه اثر. 

لو دريت الى اي حد لا احبك لاستولى عليك الذعر . لم تتري في 
مادتي الانسانية ظلاً لذكرى صغيرة » فقسد تلاشت من ذهني حق صورة 
00ت 

وعلى الرغم من اني مدين لك ببضع ساعات جديرة بي ٤‏ قاس حل 
الذكريات » الق كنت احفظہا من علاقتنا الغابرة » كانت ثقيلة علي 
ومزعجة . اني أتذكر كل ما اكتشفته فبك من الاشباء المؤئرة التي كانت 
تبلغ احبائا درجة السمو . إلا ان هذا التذكر اصح عدم اللدوى » 
يعجز عن شدي اليك كأنه كاشة افلت برغا . 

قال فوفنارغ ١‏ : « الاحترام يهتريء ویزول کالب ) . رالقسم الاکر 
من الاحترام الذي كان لك في نفسي قد امّحى كلا . اذا وقعت" عبني 
صدفة" على مذكراتي » وقرأت فيبا اني كنت معك في احد ایام سنة 





١‏ م لرك دي كلايباه » مركيز دي فرفنارغ ( ۱۷۱۰ - ۱۷٤۷‏ ) فیلسوف پرني 
تخصص في درس الاخلاق . اشر مژلفانسه « قہید لمعرفة المقل البشري » » 

و« تأملات » » و« حم . 
۳۹۱ 


۷۷ وائنا ذهينا معا الى مسوح ساره برنار» فلا استطسع ان اتذكر 
شيشا من هذا البوم . لا اجد في ذهني أا لذکری ما . ولو ستلت 
لاقست صادقا اتنا م نذهب قط مما الى ذلك السرح . وهذا افضل 
حل لقضيتنا . كانت الذاكرة ربة وحي » اما النسان فيجب أن یکون 
نة خير وبركة . 

وائت ايضاً ليس لي في نفسك سوى اللاسالاة منك ثلاث سنوات 
على الرغم من هسذه العودة الى حرارة الب » وهي مظہر لا اكثر » 
ستتبہ غباب السید غستون بيغورياه في سون العليا . 

صدقيني اذا قلت لك ان الشعور المتبادل اللامبالاة بين شخصین س 
واعني اللامبالاة المطلقة » اللامبالاة الكثيفة ‏ هو شعور طبيعي وسلم ٤‏ 
حتى لو كان هذان الشخصان قد الا في وقت ما . فكل شيء في 
الحناة يتقلص » ولا ينتج هذا التقلص شرا اكبر من الشر الذي بسینبه 
امال رمائل بلا جواب . وهذا التبدّل في الرجل ليس من النقائص 
التي تسبب شقاءه » بل من فضائله . وثقي بان من بصل الى مثل هذه 
الخال بنشي بتعة كبرى . فلا بأس على الرجل اذا احب ما دام حبسه 
يقوده ٤‏ پماً " الى ما انعم به الآن , قانه يميّل الي" الي اطير في اجو 
من شدة الالشراح . 

ومن الاسباب التي جعلتي احتمل منك ما لا احتمہ من سواك انك 
لا تکتبین الي" رسائل طوياة , سواء أكنت «مفپومة » من زوسك او 
غير مفبرمة » فإياك ان تتادي في كتابة الرسائل , 

لا استطبع أن اعمل لك شیشا» فالرء لا بستطیم شيشا في سبيل 
الاين لا حبہم . امحني عن ضالتك في مکان آر » فالعالم واسم پزشر 
بالرسال . وهذا ما رددته على مسمعك خمسين مرة . واذا كلت حاجة 
الى تعزية » فقولي في نفسك انك اعطبتني سنة من اللذات على الرغم 
من میم المثاغب والخيبات - اعطيتني عواطف حق برملت الاخير » اعني 
۹۲ 


آخر يوم من علاقتنا . قفي وسعك ان تعتقدي ؛ اذا“ أن وجودك على 
الارض ١‏ يكن عدم الفائدة . وهذا كسب لا ستبان به ٭ وما دمتر 
مز و دة ذا المتاع فامشي > وأمضي ف سبيلك . تحيات . 

E 


( يقيت هذه الرسالة بلا جواب , ول يعد کوستال يسع شيا 
من اشبار السيدة بغوریاه . وافضل الامور مسا پلتہيی بثل 
هذه النباية اطسنة ,) 





۳۹۳ 





ا را 


١ © aa 





فرغ كوستال من قراءة ملاحظات كتبها منذ سلة ولم تنشر بعد » 
فقال في نفسه : 

« اني افكر بالنساء وأسيء بهن الظن » واعرب بصراحة عما يحول في 
خاطري » وامعن في التعبير بلا موادة . ثم أصل إلى فترة أتوقف فیپا » 
فتطرف جفوني وأسائل نفسي : « أبن أنا ٤ء‏ ويخامرني شور بات ما 
آفکر به وما أقوله مذ حين لا ينطيق على الحقيقة. فاتهم نفسي » 
عندثلر » بالتجني » وأقرغ في وحل التواضم وتبکیت الضمير . ولا أكاد 
أخرج من هذا الوحل حق آفاجا إني م اکن مخطنا » رات مبالفاتي 
المزعومة كانت الاعراب الصادق عن واقع الخال . 

« هذه المرأة الستينة تعيش منذ اربعين عاما مم زوجها السعنني . 
وبينا هما يتعايشان » ويسكنان تحت سقف واحد » ویتناولان طعامها 
وجبا إلى وجه » أقامت عليه الدعوی مطالنة پامجر ؛ وحجزت أثأث 
البيت على بد دائرة الاجراء » وختمت صندوق زوحپا احديدي بالشمع 
الاجر . ولا قال ها : « هذه الشکلة ستقتلني » » أجابت : « أعلم ذلك » . 
وسبب هذا التصرف الغريب هو الغيرة ٤‏ أي د الحب » ... 

« رة زوجات طيارين يقلن اك : « أتظن جورج شجاعاً شدیسد 
الشكسة ۶ انه بخشی الركوب فی المصعد ؛ ولا مجر على ابداء ملاحظة 
للخادمة » ويكفي أن أقول لد کل واحدة لبتخذ قراراً ما ؛ أو لا 
يتخذه , انه ولد غر" » الخ ,.. » 

« عرفت في الفرب أمرأة كانت تتحدث عن زوجہاء وهو يعمل في 
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الارياف » ويشتغل عشر ساعات في النہار » فتقول : « يحب على رينه ان 
يکد ويحتبد » فو يعم ما تكلفه المرأة لتکون راضية | » 
« والاخبار من هذا النوع لا تنتبي ... ونستطیع ان نکتب واحداً 
منها على كل ورقة من اوراق الروزنامة . لاء الى لا اخطيء إلا حين 
اظن اني ابتعدت عن الحقيقة ... » 
واليك بالنص الذي قرأه الكاتب : 
الحدومات 
( موجز ) 
ما الذي بربطني بك » يا امرأة 9- يسوع لامه . 


اللدواقع . - عیلیات تسد النظر الى جبة واحدة , الاوف من الطقيقة 
بدافع الین او البلاهة المثالية . مع انشا الحقيقة نغسل نفوسنا . « ان 
اطرح في سلّة البملات جيم الوثائق التي رساما الي“ العسكريون عن 
الاسلحة الالمانية ». هذا ما الہ بريان لاشترسمن في تراري ١‏ . 

التألمية , - قال الرسول ان من لا يتفجع لقبط"» وليس ولد شرعيا . 
فالتفجمون يفركون ایدہم استعداداً للبجوم على السعداء ! والتفج‌ون 
يؤمنون ويعلنون ان من واجب الانسان ان يتام » کا يؤمن ويعلن 
الکتشاب السخفاء ان انشاء الرواية يحب ان يكون سيا . فالمهم في نظر 
الدعي هو ان يكون على صواب-. يعتسر ا المنوي عامل للتعمق في 
VARS‏ ری 


١‏ س آرسلید بريان ( ۱۹۳۲-۱۸۹۲ ) سیامي فرلسي وخطيب مفواه , تول رئاسة 
اكوم الفر لسة احدی عشرة مرة » ورزارة الخارجية » وکا يدعو الى 
سياسة تفام ورام مع المائيا » ثم أصبح من اقطاب جعية الامم , 


وغوستاف اشتريسمن ( ۱۹۲۹-۱۸۷۸ ) سياسي الاني » تولى وزارة الخارجية في 
بلاده ؛ ووقع مع بريان مماهدة لوکارنو وميثاق بريان ‏ کیلوغ , 


۸ 


التفكير ء مع انه ليس هو الذي 'يعسّق ١‏ > بل الازمة الني سلبته » وثة 
فرق بن ا حالن . ۱ 

بصلح الم لبعث اعتبار التألم في نفوس الناس » ولثم على الاعتناء 
به » وعلى الصفح عنه » وهو من العناصر التي يزعم بعضهم انها صفة 
ضرورية وداخلية العقریدة . 

لا بستطیم الانسان القول بانه سعيد دون ات بحسب الناس أبله » 
او غلبظا » ار منافقاً بريد ان یکون محسوداً ‏ او وغداً ستخف بالشقاء 
البشري . وهذا ما يجمل الا والقلق اكثر وضوحا . فالام هو الذي 
يدفم من الازمات . 

وال المعنوي هو الدليل - دائا تقرييا ‏ على الضعف الجسدي لأن 
الضعيف يقلق ویضطرب » وهو دليل ايض على الضعف العقلي لان الذي 
يعرف كيف يعالج اكثر آلامه المعنوية وكيف يخففها . 

الرغبة في الحصول على اعجاب الناس . -- هذه الرغبة تدفع صاحبہا 
الى قول ما يظن انه يعجب الناس » لا ما هو واقم» او ما بجول في 
خاطره . فحب الحصول على التاأید هو القاسم المشترك سم الاشخاص 
في مختلف الطبقات الور جوازية . 

غريزة التجمّع . - انا نتيجة حوف من الفكرة الفردية والحقد 
العميق علیہا ٤‏ والرحي الذاتي ا ماعي . الافکار العسادية تنبش ال 
کا تنہش حشرة الفيلوكسيرا عرائش الکروم . فا میع يفكرون تفكيراً 
واحدا ٤‏ في وقت واحد » كالكراكوزات التي تحر کہا يد واحدة من 
ورام الستار . 

المواطفية . - تحل حل العقل والعدالة . والباديء الخلقية بذخ 


رخص ٤‏ و "مو عزف لستخدمه الدين والدرسة الصحفية . 





٩‏ مس قتلت الكابة كثيرين من الناس ء ولا فائدة منہا . ( سفر الجامعة ) . - الولف 


۹۹ 


في كل واحدة من تلك العاهات ا مس التي تشو جسم الجتمع لد 
عدداً كبيراً من الجرائم بشکل يوني . وبعبارة اخرى : أن جمسم تاك 
الامراض نسائية الادة , فلنعذ الى درسہا : 

فاللاواقع . - يعر عنه بحملتين معروفتن : « لا استطبے التفصكير 
هذا الامر » » و د يحب تعليل الأمل بان ...» وها شكلان نوذجیان 
من اشكال تعبير المرأة . والمرض العضال الذي تعانيه المرأة مجعلا 
عاجزة عن احتال الحقيقة الواقعية . وهذه ا حقیقة جرح عمبق بالنسبة 
الى النساء » ما يجعلبن يبحثن عن ملاجيء طن : في الحب > في الدين > 
في العتقدات الخرافية » في الشعوذة » في اللياقات ١‏ » في المثالية المزيفة 
الوجه والجسم . فالمرأة لا تجد الراحة إلا في کون مزیّف سبب المرض 
الذي تعانبه . 

بخشی الرجل الکامات اكثر ما مخشی ال قائق » بينا تخشى المرأة 
الکامات والقائی معا . المرأة كالنعامة تضم رأسها تحت جناحها وتظن 
ان احداً لا براها . والرجل بضع رأسه تحت جناحه » لكنه يعم ان 
العبون تراه . 

في قصة «اندرسن » ۲ قامت النساء » ولا ريب » عپمة امتداح ثاب 
املك التي لا وجود لها . فکان على الرجال ان يسيروا على هذه اططة 





٠١‏ « بين النساء الرموقات من يعتقدن ان لا وجود لشيء الذي لا یکن التحدت 
عنه في الجتمع » , ( نبتشه )  .‏ الولف . ١‏ 

۲ ه هاري كريستيان اندرسن ( ۱۸۷۰-۰۵ ) کاتب دفري وضع قصصاً تدل عل 
خصب ا حبال والکابة الشعرية الناعة ۰ رمنبا قصة « الثوب غير الاظور » 
التي يشير الا الولف . وهي حكاية ملك مولع بالثياب الجديدة خدعه شنالان 
وارهاه انا محیکان تماشاً غير منظور » فراح بسیر عاریا وحسب انه برتدي 
شاباً من ذلك القیاش . وقد بلغ من تزلف رجال البلاط اليه أنهم اقدموا عل 
التغني بتلك الشاب التي لا رجود ها , 


۳۰۰ 


شيء من الاشعتزاز . وم نیلم إلا الولد على ابر بات اللك كان 
عارياً . 

هذا السبب نری النجاح يحالف الفنورى المسرحبة » والرواشة ٤‏ 
والسيذائية التي لا تصور ا باۃ ا هي » في كل جتمم ينح المرأة مرتسة 
عاليسة ومكانا مرموقا . فهذا اللوع من ا جتمعات يقت الحقيقة الواقعة 
مقتاً شدہداً ۱ . 

التألمية . س نی فترات طويلة من الزمن » وفي الحتمعات المصابة بالضعف 
والعجز » اعتنقت المرأة محرارة الذمب القائل بان في الم كرامة وفائدة 
وعظمة : فالجرثومة التي لها شکل بوني والجرتومة التي لما شکل صلیب 
هما متجانستان تجانسا تام معروفا منذ زمن بعید . ولیس بين الناس من 
بردد اکثر من المرأة » بفشفخة واصرار ٤‏ ان الألمى ضروري للانسان ؟ 


و د 

١‏ س مخطوطات اللساء الکاتبات عشرة دا بغلاط الاملاء والتنقيط , انہن يعرفن 
قراعد الاملاء رالتتقیط » إلا انين لاد برین » اخطاممن في الخطوطات بقدر ما 
يتعامين عن اطقائق التي تل السون في الباة ء كارلئك الامبات اللواتي يعايشن 
ابناءهن اثلتي عشرة سنة فلا يلاحظن أثر جرح في رأس هذاء او بقعة على 
ربة ذاك , 


منذ ثلاثين سنة وضعت سلاسل حديدية حول مواقف سارات الارتوبيس في 
بارس ؛ واصبح معروفا ان الطريق من هذه الواتف یقتم برفع طرف احدی 
السلاسل , ومع ذلك فشة نساء عديدات يشددن السلسلة بن فوق الى تحت 
ليرفعابا » بيا مجحب شدها من تحت الى فوق » رھڈا ما يمحزن عن معرفته . 
فبعد محارلان عديدة يلقين على من حرفن من الناس نظرة استعطاف وابئتہال: 
طالبات العونة كر غرزت حسكة سمكة في لثتهء قادمی فقمه وهر يحارل 
انتزاعبا ء ثم جاء يلتمس منك ان تخلصه من هذه النكبة . ولم نر قط رجلا 
في مثل هذا الرقف وهذا الارتباك العجبب . لا اريد الامعان في هذا الموضوع , 
جل ما في الامر أن هذا الثل بدا لي مفيداً » فرأيت ان اثبته هنا على الرغم 
من تفاهثه , - المؤلف , 
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ولیس بين الخاوقات من يكيل الشتائم اكثر منہا من يلك من فن الساة 

ما لساعده على احتناپ الآلام 5 فبي تبذل جہدھا بضراوة لکل 

فيه نقطة ضعف وتضربه فيها . كانت زوجة تولستوي تقول في زوجبا : 

« ابغضه لانه لا يتألم » . فتاریخ الانسانية » منذ حواء حق اليوم » هو 

تاریخ الود التي بذلتها المرأة لتحط من قدر الرجل حق يتألم ويصبح 

مشلا ` . 

في الغرب » حيث تسيطر المرأة » يسود مذعب الأم» ون لشرق » 

حيث بسیطر الرجل ٤‏ يسود مذهب ال حکة . 

الرغبة في احراز الاعجاب . - تحب المرأة الشابة ان تسب كل 
رجل ٤‏ وايت ترز اعحابه » مہم يكن الثمن » وفی جمیع المناسبات . 
ولسنا بحاجة الى التوسم في هذا الموضوع , 

غريزة التجمم  .‏ « 5 تختلفين عسن الاخریات ! » كل امرأة معت 
هذه العبارة من رجل قالها لھا٤‏ ثم مد" لسانه ساخراً منپا . وتصلح هذه 
الحقيقة عنواناً رو ایة هو : « الذين يداون ألستتهم » . وكان من الضروري 
ان تكون هذه العبارة : « کم تشببين الاخريات ۱» ات البوان الذي 

يفرز الافكار المبتذلة اكثر من جميع الحيوانات هو المرأة » لأا ضعيفة » 

لا تلق بنفسها » فتحتاج الى الاتكال على الرأي العام ؛ ولأما خالبة من 

التفکبر الشخمي هي محاجة الى فکر الرجل لننئحله وتدعي ملکنته ؛ 

ت 

١‏ مه کتبت احدى النساء وماً الى کوستال تقول ؛ « انك لا تمرف شيا عن حال 
الر له النفسة » لأنك تحبل الالء رلان شبعك الجنسي بصرنك من اليأس , 
واطسد الذي لا يتألم هو جسد جپیض ». 
رقالت في مكان آخر من رسالتها : « يستطسع الرجل ان یکرن كذا وکیت » 
اما المرأة فتبقى دا امرأة ء وتعرف ات تعطي الام وهو اجل من اطپ » 
وات تلم الاتحطاط-رهو اقرى من الیاق-» للاشخاص الاقوياء الذين مم داش 
متعجرفون بلہاء » , - الولف , 


وهي معتادة ان تقول ما تظن انه يعجب الرجل . ومع ذلك نسمعا 
تردد : «الست واحدة من القطيع ۱ » 

ماذا ? ألا ينتقد القطیم إلا من مم اسوأ حيواناته ؟ 

العواطفية . - ان الرجل الذي يحب امرأة حبا حقيقيا يعطيها حا 
آخر غير الب الذي تطلبه منه . أما هي فتحاول دان ان تفسد الب 
الذي يقدمه شا الرجل . فالنساء هن" اللواتي جعلن من الودة مرضاً 
عصببا . والعطف الفرامي - وهو المي ومقدس حين یکون محبة” خالية 
من الشپوة - اصبح في اعتبارهن مسخا سقیماً سخیفاً نطلق عليه اسم 

و الوووب » على طريقة فاوبير لما ابتکر کامة « فاظیم ۰۱ ۲ للدلالة على 

ما في قائلیہا من الادعاء والسخف . 

فاطووپ هو ا حب کا تفهمه اللساء » هو : البلاهة » والغبرة » والنزوع 
الى ا آمي . 

ولنتوقف هنا قلبلا ؛ فإلى ابن وصلنا ؟ 

القلق الانثوي مرض تلقل المرأة عدواه الى الرجل » اذ تحتاج الى 
ان تكون محبوبة في مقابل حبپا ؛ وهي على اتم الاستعداد لینقلب حبها 

الى لامبالاة ٤‏ او الى بنض . انه قلق غي » اخرق » يقتصر على الکلام » 

ویضبق غرضه ویتقللص حق لیمکن التساؤل : « واخيراً » ما هي الغاية 

منه ۲ 4 

د ي 

١‏ س من مبتكرات الكاتب الفرلسي الشہیر فاوبير انه كتب كلة ۸8080۸8 کا 
يلفظبا اللشدقرن ۰ اي بزيادة حرف ہا في اوا < فاضحت ۳6۸۵8۸6 ۰ 
راستعملہا ببسذا الشکل على سبيل السخر من الذين يلفظونها مضخمة لأتفبة 
الاسباب . فاقتدى به المؤلف راضاف الحرف ۷ الى کلة ۸۱۵8 فأصبحت 
۰۷۸۱۵۶8 راعتبر هذه اللفظة غير الب الحقيقي ... اعتبرھا نوعا من الب 
المبتذل الذي يتغتى به التافبون. والبلباء , فرأينا ان نترجم ۱۱6۱۵80/6 ب « فاظييم » ؛ 
و HAMO‏ ب « حوورب » لتأدية فكرة الؤلف . 
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والخلاصة انه من احقر المنتجات البثئرية وأدنسها » وأشد نجاسة بالف 
مرة » وأكثر فظاظة وضرراً من العمل ابنسي الذي يقوم به الرجل ضد 
المتل والنطق والوجدان . 

ان اوووب هو برض اوروبا ٤‏ وهستيريا الغرب الكبرى . 

کان العرب الاقدموت يصلبون الى جانب التتلى من اعدامُم جشة 
كلب . ولو كان للحوروب شعكل شري لاحببت ات اصلبه بہذہ 
الطريقة . 

۰ 

ولنفتح هلالين . 

اعرف رجلا بخیتل اليه » كلا جاء الى فرنسا » انه ضائع كن يدخل 
خطأ الى متجر كبير ليع السلم اللسائیة ٤‏ وفسه طغمة مسن النساء 
الثرتارات التشدفات » ولس فه احد سواهن ... 

انه سائل نفسه قائلا : « ما جثت اعمل هنا ؟ » 

منذ سنوات کتبت في احدی مخطوطاقِ : ه شب انثوي کشعب 
فولسا ... » ثم قلت في نفسي : 

«انتبه | ربا كان التسم ضرباً من الاعتباط » وربا كان هذا الرأي 
ظالاً ٤...‏ فشطبت تلك العبارة . 9 

ثم قرأت : «في كل فرنسي ثيء من الرآه» , من هذا القرل ؟ 
لفولتر . وقرأت : « الدور الذي يقوم به الفرنسون بين الرجال هو 
الدور الذي تقوم به النساء في الجنس البشري باسره » . لمن هذا 
القول ؟ لغوته . ثم قرأت : دعلی كل فرنسي تهیمن المرأة . ان الفرنسان 
شب يسير على طريق الافطاط » إن هذا القول ؟ لتولستوي .7 

۰ ومن دواعي اسفي الي لم اکن » منذ عشر سنوات » واثقاً بنفسي 
کا انا الآن . 

۰ 


ولنعد الى موضوعنا . 

هذه الدونية المنوية في المرأة » وقد اوضحنا بعض ملاعہا ء تقتدرس 
بعدد كبير من الدونيات الطبيعية واللسدية . وتحت عيني" الآن كتاب في 
الطب يشغل منه تعداد هذه الدونيات الجاف عشرة اسطر . والمرأة 
تدرك ناما هذه الحقيقة ۱» دون ان تکون محاجة الى ار تتذكر 
السنادیق التي تخصتص في البواخر لتوضم فيها رقاع الحيض » وقد "کتب 
عليها : « الشاب والاشام الزعجة » . 

وکیف لا تعترف بانها من جنس شقي » مسكين » بالس » حين تری 
انها هي التي تلئس دای » وهي التي تحتاج » وهي التي ترفرف محناحبها 
طالبة الطعام کفرخ الطير في العش . وان حاجتها الدائمة الى ان تب“ 
وتجامم » وتلوخذ بين ذراعي الرجل » لهمي مرض حقيقي عضال . 
ويا لعار هذا الاستجداء الستمر ٤‏ الابدي » سواة أكارن ظاهراً او 
خفیاً ! انه تسوال" لا پنتبي ابد » انما موه احیاناً بالزينة والغنج 
والدلال . 

وشعور المرأة بدونیتہا بسطر دائًا على سلوکپا ويوجّبه . وهذا سیب 





١‏ - «من العوامل » التي سمحت لي بتكوين رألي في النفسية الفردية » ما رأيت من 
مظاهر الشعور الدونية ٠‏ الواعي اب غير الراعي » لدى جیم النساء وجيع 
الفتيات الصغيرات برد كونين نا . رفسذا الواقم تأثير کیب في حياتين 
النفسية » يجعلبن شديدات اليل الى التشربل بظاهر الذكورة » رإن تكن هذه 
المظاهر مستارة في بعش الاحيان وراء هلامح نسائية في الظاهر , » ( ادلر ) , 
- اللف . 
اما ادلر » صاحب هذا القول » فاسمہ الکامل الفره ادار ( ۱۹۳۷-۱۸۷۰ )۰ 
رهر عام تفساني نمساوي » رضم دراسة في التحلیل النفساني اساسبا الطباع , 
( ان الابقار يركب پعضپا البعض الآخر » احیاناً » مقداً الثيران تقلیداً أب » 
اذ لا تجد البقرة في هذا التقليد اقل متعة جنسیة ,) - الزلف , 


۰ الجلومات ۵ ۳۰ 


رغبتها في البلم » والازدراد » واحافظة على ما تملك » وتکدیس المكاسب » 
والبحث عن الضمانات » حتی لبخمّل الى من براقبہا انها في خوف دائم من 
الافتقار الى ثیء ما . 

انها لا تعطي إلا الولد » لکنا لا تعطیه إلا بعد ان تأخذ . ويقول عاماء 
النفس ان ساة المرأة الجسدية تقتصر علی التوق الدائم الى هذا الاخذ 
الجسدي . ومن هذا الواقع نشا هيجانها ال جنون في تعلقبا بالرجل ٤‏ في 
اصرارها العنيد على التسلل الى حياته » وفي الحصول على خدماته . فاذا 
کشت في جہور من الناس » واحسست بان احدم يدفعك بقوة ٤‏ او 
يتشبث بك » فتل انبا امرأة » او ولد . فالضسف الذي يعرف ضعفه 
يضع فوته كلها في حركة لا تتطلب هذا القدار من الجبد. 

يتعذر علينا ان نفسّر بغير مرصكّب الدونيّة ما تعانيه جيم النساء 
تقريباً من الحاجة الفطرية الى تزييف نفوسهن : تزييف طباعبن بمظاهر 
الرصانة والحشمة ٤‏ تزييف وجوههن بالتبرج والزينة © تزييف اجسامپن 
باساليب عديدة لسنا محاجة الى سردها ٤‏ تزييف را حتہن بالعطور » تزييف 
خطوطہن . 

ان الاقویاء لا یکذبرن » ولیسوا بحاجة الى مويه الحقيقة . وم 
صر حون » بل وفحون » ما في نف سیم من الاحتقار لللاس , 

كان الیونانیون القدامی يقولون : « نحن ارباب الصدق » > بدا الشعوب 
الخائعة بطبيعتها » او الستعبدة بحكم قوة طاغبة عليها » لا تستطيع 
إلا ان تكذب. 

ان حاجة المرأة الى استرعاء الاهتام بها » وتظاهرها باحوال نفسية 
مستعارة ؛ وحرصبها- على ان تکون دائا « مرموقة» » هي ولبدة شعورها 
با في شخصیتها من نقص, وقلة کفاءۃ . 

اما حاجتها الى التظاهر بالتمتم الجنسي فبي ٤‏ في اغلب الاحیات » 
نقیجة شمورها بدونيتها الجسدية . 
اہی 


واخيراً » ليس من النادر ان "تقدم امرأة غريبة الأطوار على تفبیر 
جنسپا بعملية جراحية » ٻيا الرجل لا يرضى بتغيير جنسه مها يڪن 
غريب الاطوار » ويأبى ان يصير امرأة على الرغم ما في هذا التغير من 
الاغراء لأنه يعفيه من الذهاب الى ا حرب . 

٠ 

في هذه الحضارة -. حضارتتا - تردد المؤلفات الشعبية والاکادییة » 
وتحتر الصحافة » والسینا» والرادير > شعاراً شبيراً هو : «ها تريده المرأة 
حاصل لا محالة ۾ » حتى بات الرجال بصد‌قونه ٤‏ وم الذين محملوا مك 
قرون على توطيد سلطان المرأة» وتقوية دعائمه » وزيادة سومه . ولولاهم 
ما كان هذا السلطان ستحق الذكر . 

ان هذه الضارة "تکره الصي والرجل على الوقوف مشدوهين امام 
المرأة . وهذه موامرة كبيرة حاکپا ارأي العام » وقواعد الاخلاق 76 
واشياء اخرى عدیدة وسطحية تافبة . وعلی هذا الاعتبار نری الزارع » 
وابنته » وابنه الصغير المسلّح بعصا » يضربون الحصان ليرغموه على الاتصال 
بالفرس . 

ان القوى الاجتاعية كلا تحالفت فانشأت منظمة ضخمة تتضاءل 
دونها دعاية الؤسسات التجارية الكبيرة » ومزاعم الدول الديكتاتورية . 
وليست الغاية من حشد هذه الامكانات الجبارة إلا تعزيز مركز الرأة 
واظبارها بغير حققتبا . 

ولا كانت هذه العبادة الوثلیة للمرأة تجر" الرجل الى التخلي عن 
حريته واستقلاله وكرامته » وتؤدي الى افظم انراع الفوضى » فلا عجب 
اذا بشت في النفوس اثمئزاز؟ شبيبا با يخامرنا حين نقرأ اعلان دعاية 
لنوع قاتل من ا حور . 

ولو كانت النساء على شيء من الانفة » او على جانب من رهافة 
الاحساس والذكاء » لابتعدن عن المنافقين المتذلفين الیہن لغاية في نفوسہم . 


۳۰۷ 


ولكان الامر يبون لو استقبلن بالعصا والصفع ممسار البقر المقشع بوجه 
مسحاضر > والمنتج السيزائي الذي ينتج سخفاً واسفافاً کا تثمر شجرة التفاح 
تفاحا , فالجاملات القبرة التي يلجأ اليما بعض الرجال تقس شرفبم . 
ولبت المرأة الابية تقول لهم : « اذهبوا في سبیلع » ودعوني من خرافة 
حواء المنتصرة . فلا أمل بالفوز لمن كان له مدافعون من نرعم . نحن 
النسام يحاجة الى احترام نستحقه برصفنا شرا . اما تظرٴفع الاخرق 
البغبض فانه يثير فينا القرف » فنلفظه لفظ النواۃ » . 

ولكن » با للاسف ! لا من یقرف » ولا من بلفظ النفائق لفظ 
النواة , فأدق' النساء شعورا » وأرهفين” احساساً » يطلين المزيد من التفاهة 
البلباء . 

© 

اذا كانت المرأة تبسط سلطانها على الرغم من افتقارها الراهن الى 
الكفاءة » وعلى الرغم من عجزها حق في نطاقها الخاص » وهو عجر 
واضح في قصر نظرها » وضمف قدرها للامور » وسخافة اساليبها في 
العمل » فافا السب الوحيد في ذلك هو حماقة الرجل . 

وتنجم هذه ا حاقة جرئياًً عن الشبوة الجنسة . فالرجل ٤‏ حين 
پشتبي » بدح الشيء اللثتبی ليحصل على رضاه » ویضشظم محامنه لبر 
ما في نقسه من ابلشم ومن الضعف الذي يذله امام الانثى ۱. لکن 
ليس من ا حم ان تکرن الشپوة سبباً مذه احماقة » فالشعوب القدسة » 
وشعوب الشرق التي لا بشك اسد في شپوة رجالا الى الوصال ا نسي » 


١‏ - هذا سيب میحات الفضب التي بطلتہا الغربيون اليوم في رجه التنکرین لسيطرة 
الرأة ؛ وم من الرجال . فاظہار فساد هذه السيطرة » واثبات قیامپا على اسس 
واهية اما يعني ان الذين یومنون بها بلباء . وج يصعب عل هؤلاء السادة ات 
”نفس پات احلامہم وارھامہم  !‏ المؤلف , 


۳۰۸ 


تضم المرأة في المكان الذي يحب ان تحتل . 

وتنجم هذه اماقة » بنوع خاص » عن رواسب العقائد التي كانت 
طق قديما بشأن المرأة : کالب السحي » وهو ضرب من البَعصتب 
للزواج » والحب الفروسي » والحب الرومنطيقي » الخ ... ( يحب التوسّع 
في هذا الموضوع ) . : 

ان المرأة تلعب لعبتها » فلا سبيل الى لومبا . فاللوم يحب ان برجه 
الى الرجل لأنه لا بحسن تشل دوره » ولانه يذعن لما تفرضه عليه 
علّفات قرون من عبادة المرأة في الانتساج الادبي » ولآنه لا جرژ على 
ان یکون “نير البصيرة » صادق الفکر والقول » قاسياً في معاملة المرأة » 
متحليا بالقوة التي تسميها المرأة > ويسميها التزلفون شا : « فظاظة او 
غلاظة » . وهو يفقد جرأته ا في ذهنه من الفبوم الخاطيء الشرف لأنه 
متأثر بافكار الآخرین » او لا فبه من الین لانه يخشى نقمة الرأي العام 
عليه إن' هو خالف التقاليد. 

والمرأة تعرف هذا الواقع حق المعرفة . وستظل تراوغ » وتتقللب » 
وتتبر”ب » وتحاول التمويه والتضليل وذر الرماد في العيون » ما لم توضع 
بالقوة امام حشقتہا کیا مل الحتضر اهام الوت , 

من واجب الرجل الاوروبي المعاصر » اذأ » ان یکون « فظا غلظاً » 
في الحب » اذا شاء ان ينحنا حباة" بقرها العقل والمنطق . وعليه ان يقطع 
يحرأة جيم العقد الغوردية ١‏ التي تعقدها المرأة . وهذه صعوبات ليست 





۱ س بروی ان فلاح) بانب يدعى غورديوس اصبح ملكا لأنه رصل الى المدينة 
على مركبة بعد ات كانت العر"افة قد تلبأت بان ارل من يصل عل مربة 
سيجلس عل البرش » فکرتس لاله تلك الرکبة التي ساعدته على بارغ هذا 
السلطان » وشد النير الى المجلة بعقدة فلية ۸ يستطع احد اکتشاف طرفيبا 
للہا » لان احدى العر“افات كانت قد تلبأت بان من يحل هذه العقدة يصبح 
امبراطوراً عل آسیا , ولم يحاول اسکندر المقدرني حل" هذه العقدة » بل ضرہا 


۳۹ 


صعبة بالحقيقة . وعليه ان يقاوم ما في نفسه من الیل الى السير على 
الطرق الوحلة » او الملغومة التي تدعوه المرأة الها » وات يقابل بحزم 
واستخفاف منظتّم كل ها في المرأة من التعقد ٤‏ والتسامي المريض . 
ولیقلم عن اختراع واجبات سخيفة يفرضها على نفسه اصلحة المرأة » 
بدافع شهوته الجنسية . فبذه واجبات لا اساس لها من النطتی واطققة . 
و لتخلص من تأثره الصظنم السطحي ىا يسمونه « ظرافة وملاطفة » . 
وما عليه إلا ان بردد كلما انتابه الضعف : «اذا كارن ا حخلوق البشري 
جديراً بالاحترام » فمن حق المرأة ان تكون محترمة »لا اكش . ولا حق 
لها ب «نوع خاص » من الاحترام . ولا مبرر لمعاملة المرأة معاملة تختلف 
عن معاملة الرجل » . 

على الرجل القزي ان يقابل بلامبالاة متصلية » حقيقية او مصطنعة ) 
هذه الغمرة من الزيف الارعن» ومظاهر السمو الفكري الکاذبة ٤‏ ومثالية 
الخلوات الدافئة » والحوووب الذي اصبح لباقة اجتاعية » وهذه التمشيليات 
الرخيصة المتجددة كل يوم وقد شوڑھت الفضية الحقيقية ... فالفضيلة 
تصبح ضربا من التمشل في مفهوم المرأة . وعلى الرجل أن هزأ ويرح 
ويغتبط © حين تعتيره المرأة جلفا او علحا » لانه يدرك عندئل انها 
عاجزة عن ادراكه . 

والخلاصة يحب فضح مساويء الحوووب » والتحرر من المرأة ما 
دامت الاجة الها غير ضرورية . 

وبعد الوصول الى هذا الحد نرى ان المرأة لا تتوقف عن ا جيء 
البنا » وربا جاءتنا بمزيد من القوة والرغبة . وعلى هذا فلا بأس اذا اشذ 
الرجل المرأة ا جذومة بين ذراعيه » فتمتع بها وجاد عليها بالمنعة ٤‏ شربطة 





= بالسيفث فشطرهاء فانحلت , فذهب عله مللا في من يعالج العضلات بقرة 
السلاح , 


۳۹۰ 


ان لا تنتقل البه عدوى الجذام . 

ولماذا لا سخو على المريضة ؟ أليست قطة مسكينة بين القطط 
الاخرى 9 

لن خاو الکون » حبال هذا التصرف الصيف » من كافر عتيق 
متصلّب ينظر اليك باستغراب نظرة تقي ورع براك تأكل لجا وزفراً 
يوم المعة العظيمة . 

ولن خلو الکون من خنزر ذکر يزبجر : « ما کات اجمل عبد 
الفروسية والحب العذري ! » اما انت فعليك ان تذكر ما في التاريخ من 
فروسيات اخری »© كالفروسية الیونانیة في حقبة من العصر القديم > 
والفروسة العربية في العصر الجاهلي » وفر وستة الفرس في عصر الشاهنامة١‏ 
او عصر بپارستان ۲ ٤‏ والفروسية الالمانية ما فا من شعاثر تقديس 
الابطال » والفروسية المابانية وأقطابها الساموراي". وجیم هذه الفروسیات 
حقيقية الى ابعد ما في الحقيقة من مدی » اعني انها موصومة كلها بروح 
الفروسية السقم » وان المرأة م تقم في واحدة منہا باقل دور؟. ولا ننس 
ان الله ایض لم يقم پدور ما في هذه الفروسات » وهذا ما جدر بنا 
ان نلاحظه بعناية . 





۱ س ملحبة في اخبار ماوك فارس واماطيرهم من بهء التاريخ الى الفتح العربي , 
تتألف من ٠١‏ الف بيت شعر , نظمبا الفردوسي المترفى عام ۱۰۲۰ . نقلت الى 
العربية وا یىی لفات اخری عديدة . 

؟ س معثى هله اللفظة الفارسية : الريسع » رهي عران كتاب لسد الرحمن الجامي 
تحدث فيه عن الاخلاق » وسرد سير كبار شمراء الفرس مع مختارات من 
شرم . 

۳ ى طيقة الحاربين في النظام الیاہانی القدم » قبل عام ۸٦۱۸ء‏ 

غ ى رلا دور لمرأة ايشا في الفكر السكري » وفكر الكشاقة ء والفکر الريافي » 


' وهي من الافكار التي تحتوي في ایامنا عل بعض الاثر من شعور الفروسية , - الؤلف . 


۲۱۱ 


اما الذين عزقون تام حنقاً وینبحوٹ لدی ماعہم هذه الکامات : 
« انه یکفر... انه ينتبك القدسات » » فلپم نقول اثنا لا محر اطب > 
بل صورته الکاریکاتورية » وهي الحوووب . اننا نجل حب ذوي القربی ٤‏ 
والحب المنوي » والصداقة الحقيقية ٤‏ وحتی حب « الله » » وحب الالسائية 
كما نراه في بعض النفوس السامية . ونجل ايضا الشعور الذي يعتبر 
انعاما ضلا للحب » ولا سبيل الى مقارنته به . ومن انراع هذا الشعور 
الودة العقلية بين التاميذ ومعامه ٤‏ وعطف الرئيس على الرژوس > 
وعواطف رفقة السلاح او رفقة المغامرات » واهتام المربي بتامبذه » وحق 
الاحساس الذي يضعه الرأي العام في مرتبة أحط » كصداقة الانسان 
احکلبه » او لصانه . فبذه عواطف انبل بكثير من اطوروب » واجدز 
پالاحترام منه . 


لا يتحقق التقدم پساعدة النساء » بل على الرغم منہن (,..) 
فالمك » والعقل » والعدالة » وافضل تراث انس البشري مپددة 
بوصول المرأة الى السبطرة على العام . 


اسالا ( في مذكراته ) 


لا بأس اذا كان ما قلناه في هذا الكتاب قد قبل من قبل مرات 
عديدة , فليكن هذا الاعتبار مسیثا البنا على الصعيد الادبي » اذا کات 
مفيداً للقضية التي نناضل في سپیلا . 

أن الحضارة التي عرضنا يعض ملاعہا ليست حضارة جزيرة الاوهام ٤‏ 


١‏ ۔ هاري قريدريك امبال ( ۱۸۸۱-۱۸۲۱ ) كاتب سويسري ؛ شلف مذكرات 
تدل على قلق حميق ٠‏ وعلى نظرة اقبة إلى خفایا الامور , 


۳1۲ 


پل كانت خلال آلاف السنین حضارة العام القدم الذي انال عليه الدیح 

من القرون التالسة » دون ان ينتبه الادحون الى « ان جميع الاعال 

العظيمة التي عرفتہا العصور القديمة قد تحققت سن استمدت قوتا من 

الادعاء انا ٤‏ بالنسبة الى e‏ الب الاقرب جح او انبا 

غاية الب ا یی ما قاله نيتشه ۱ . 

بی تر وس 

: س وقال نبتشه اکثر من ذلك‎ ١ 
ان الخطأ في تحليل السألة الاساسية القائة بين الرجل رالمرأة » رتكرات‎ « 
التناقض العميق بینپا » وتجاهل التوتر العدائي الابدي الذي يفصل احدها عن‎ 
» الآخر » وتعلیل الأمل باحقال الساواة بينها في الحقوق » والتربية » والطموح‎ 
رالواجبات » لحي من الادلة النموذجية على سخافة التفکیر وسقمه . فالرجل السیق‎ 
التفكير » رالعسق الرغبات » والعميق حق في عطفه وسخاه نفسه » يستطييع‎ 
احبانا ان يكون شديد القسوة والتصلب ( ... ) ولا یتسنی له ان يكوتت‎ 
عن الرأة إلا الفكرة التي پکو"ہا عنہا الشرقيون ( .., ) ء وعليه ان يستمد‎ 
وجبة نظره ؛ في هذا الشأن » من الفكر الآسيوي العظم » ومن تفواق الغريزة‎ 
الآسبوية » کا فعل البوتانیوت في العصور الخوالي » وقد كاتوا افضل ورئة‎ 
للآسيويين » واعظم تلامذة لهم فبؤلاء الیونائیون » (...) منتنے عصر‎ 
» هومبررس الى عصر بریکس » ستروا التقدم » والثقافة » وافاء القوى الجسدية‎ 
والقسرة على المرأة جنبا الى جنب . ركانت قسوتهم على المرأة ازداد امعانا في‎ 
. » انتباج الاسالسب الشرقیة‎ 
» وهذا تقريبا ما قاله ابولبون برابرت حرفي في جزيرة القديسة هيلانة : « نحن‎ 
في الغرب » افسدنا کل شيء بعاملة المرأة معامنة حسنة اكثر من اللزوم . اخطانا‎ 
» خطأ فادحا اذ جملناها قي مستوانا تقريبا . فشعوب الشرق اشد مثا حلكة‎ 
وارسع دراية ء لانبا اعتبرت المرأة ملكا لارجل . والواقع ات الطبيعة جعلت‎ 
النساء عبدات رقیقات , وما زعن انبن سدات مسيطرات علینا إلا من خلال‎ 
. » فساد تفكيرنا وخطل نظرتنا الى الحياة‎ 


۳۱۳ 


« المكان الذي شرق منبه النور » هو الذي لا تشغل فيه المرأة سوى 
مہمة جلسية صرف . 

روى الجامي قول الني العربي الکرم : « اذا وقع الرجل في الشك » 
فعليه أن پسالشبر امرأته لیعمل نقيض ما توعز يعمل ۱ ۹ 

ليس لنا سوى الفي عام من حضارتنا الحتلفة عن الحضارة الشرقية 
الستمرة منذ آلاف السئين » ناهبك بان حضارتنا مقتصرة على جزء من 
العام » اي على اوروبا والعالم الجديد ... 

ریا نظرت الاجبال المقبة الى عصر سيطرة المرأة الحالي كأنه من 
عصور التخلف کا ننظر نحن البوم الى العصور التي كان يسيطر قیپا 
الكاهن . فاطوووپ سیندثر کا اندثرت السوخ الحيوانية التي عاشت قبل 
التاريخ . ومفهوم الزواج العصري القائم على مظاهر التسامي » وعلى الهج 
الارعن » وتكسير رأس الرجل بالواجبات » سيبدو للاجبال المقبة غريباً 
مذهلا کا يبدو مخيفا في نظرنا اقتران” الاخوة باخواتهم » او البغاء القدس 
في احدی الضارات القدعة . 

ومن ا حتمل 1 تسدوم فترة العافية الانسانة إلا ردحاً من الزمن > 
فاطضارات سریعة الزوال بطسعتہا کالانظمة السأسية . وسييقى عدد 
الجاقات البشرية كبيراً کا هو الان » فاذا قضینا علیہا هنا » نبلت هناك 
کلدمامل . ولو شئنا تعداد البلامات التوالية التي ارتکبہا الانسان في 


١‏ س يبدو ان ا حاولات التي 'بذلت في الاتحاد السوفیاتی لوضع شيء من الانسجام بین 
الزوج والزرجة قد اشفقت كلما . وليس هرد هذا الاخناق الى ان ا حاولات 
المبذولة مناقضة لسنة الطبيعة » کا يمتقد الفکرون . فنجاح الدين المسيحي يدل 
على ان ما هو مناقض لسئة الطبيعة يستطيمم النجاح , - المؤلف . 


اما الحديث الشریف الشار البه فقد ورد بالنص التالي : « شاوروهن" وخالفرهن” » » 
لا کا ثللہ الرلف , 


٤ 


تاريخه لسختبنا لاحة طويلة تثير الدهشة . إلا اننا نقع اساناً > بين 
دمّلين » على فترة من الراحة . واذا كانت الحضارة التي لا تسبطر 
فيبا المرأة فترة من الراحة لا غير » في مرض الدمامل المصابة به 
کرتنا الارضية ٤‏ لین دواعي فخرنا اننا من الذين اشاروا الى هذا 
الواقع . 
۰ 

كان کوستال يقرأ هذه الصفحات » التي فرغ من کتابتپا » 
من فوق كتف آمرأة » امسکت بها بيدها العظميتين » ملقسة 
مرفقيها على عظام ردفیپا ٤‏ وهي مصرية اللامح » لأن اما مصرية » 
وکبيرة الشبه بالعاسل الاثرية النتشرة في وادي اللسل . كانت من 
« انس الدلس » » کا يقولوت . 

قال ها بسرور : 

س آلیست هذه هي الحقيقة ؟ اعترفي بان في هذه الکتابة اجادة 
وایداعا , ١‏ 

ثم قبلا » قشل جمجمتہا تحت شعرها . وکانت لهذا الشعر ثلاث 
روائح مختلفة : رائحة في تة الرأش » ورائحة في الصدغين » ورانحة في 
حواز اة 

واستطرد قائلا : 

- اجل » انك حقاً من الجنس الدنس ! 

وبعد سکوت استأنف یقول : 

- على کل » اشكرك لانك لم تسأليني بعد : «لاذا تکتب اشیاء لا 
تؤمن بها ؟ » 

اجابٹ : 

- لم اسألك ذلك لأني لم افكر بانك لا تؤمن با تکنب . غير الي 
اعترف لك بانك اذهلتني . 


و۱ 


- اني اؤمن ايانا مطلقا بكل ما جاء في هذه الصفحات . وقد 
رسخ هذا الایان في نفسي منذ ان بدأت اختير الناس . إلا أنه يبدو , 
لي انی استطیع ان أنبشی » بکل صدق واخلاص » رأيا مناقضا لهذا 
الرأي » وان ابادر الى العمل في سبيل اظہار عظمة المرأة . وختل ای" 
احباناً انی .., 

وتوفف عن الکلام برحة > ثم قال : 

امعي > سأروي لك قصة : کات في احدى الدارس صي 
يضطبده احد اسائدته اضطہاداً مستمراً * ويتحامل عليه تحاملا بغیضاء 
وذات بوم ٤‏ في اواخر السنة المدرسية ٤‏ في شہر حزيران ؛ استدعى 
الاستاذ ذلك الصي » فجاء هذا مشرئب الرأس كالديك » متوتر الاعصاب 
نقمة" » وقال لاستاذه : 

- اعتقد انك ما استدعيتي إلا لتجد علي" ماخذا 
جديداً . 

فأجابه الاستاذ : 

- لا ء بل استدعيتك لأني ساغادر المدرسة ابا ٤‏ ولن يتس 
لأحدة ان بری الآخر بعد اليوم . وأود ان اقول لك أني ما اضطبدتك 
إلا لاني احببتك سيا عظیما , اما الآن فبات يدك لأصافحبا » ثم اذهب 

فتصافحا » وافترقا » وثت نبوءة الاستاذ » نما ٹسی لاحدها أن ری 
الآشر بعد ذلك البوم . 

فسألته المرأة الشابة » وقد عقدت حاجببہا : 

- ما معنى هذه ا حکارة 9 

- الس معناھا واضحا ؟ 

وكانت فد أدارت وجہہا البه وهو جالس خلفہا » فراحت تبحث 
في عيليه ككل امرأة حقيقية لتعام أتستطيع الاطمثثان اليه » ولس 


۳۹۹ 


لتفہم شیا آخر . 
اما هو فكان ابداً يبتسم لأشياء اخری . 


تمت 
قصة « الصبايا ۲ 


باجزائها الاربعة . 
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